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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

مقدمة المؤلف 
  

إن الصراع الداخلي لأي أمة یطفف من میزان قوتها إن لم یقض علیها بالكلیة ، 
وهذا ما حدث مع الأمة العربیة فقد انشغلت بالصراعات الداخلیة عن الأخطار 

معیة الخارجیة التي تتهددها مما كان له أبلغ الأثر في القرار الجائر الذي أصدرته الج
 بتقسیم فلسطین إلى دولة یهودیة ١٩٤٧ نوفمبر ٢٩العامة لهیئة الأمم المتحدة في 

  .ودولة عربیة 

وعلى أثر صدور قرار هیئة الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین أعلنت بریطانیا أنها 
 ، وكان الأمر واضحا أن ١٩٤٨ مایو ١٥ستنهي انتدابها عن فلسطین یوم 

 خططت لإنشاء دولة صهیونیة في فلسطین سیعلن عنها الصهیونیة العالمیة كانت قد
فور انتهاء الانتداب البریطاني لذا مدوا العصابات الیهودیة في فلسطین بكل ما 

كما عملوا على . یحتاجون إلیه لإقامة دولتهم من مال ، وسلاح ، وتدریب وتخطیط 
  !نزع السلاح من الفلسطینیین 

ینیین وقوات المتطوعین لمنع التقسیم ، أو وبدلا من دعم الدول العربیة للفلسط
إقرارهم بالأمر الواقع الذي فرضه ضعفهم وقوة عدوهم وتواطؤ القوى العظمى ضدهم 
بقبولهم لقرار التقسیم بعدما فشلت كل الجهود الدبلوماسیة في التوصل لأفضل منه 

نانة  یلجئون إلى الخطب الر-  كما هي عادتهم -بدلا من هذا وذاك ، راح العرب 
وٕاثارة الحماسة الدینیة والإقدام على المغامرات غیر المحسوبة بغیة تصفیة حسابات 
مع بعضهم البعض ، والتنافس على توسیع حدود ممالكهم على حساب دولة فلسطین 
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مستترین وراء الدفاع عن المقدسات الدینیة والأرض العربیة مزایدین في القومیة على 
 الذین یرون أن الجهاد الحقیقي إنما یكون من أجل منافسیهم من القوى السیاسیة

الجلاء والدستور والدیمقراطیة ، وتوجهوا إلى الجماهیر العربیة التي سبق أن ساموهم 
الخسف والعذاب ، والفقر والجهل والمرض راح هؤلاء الحكام المستبدون یمالئون 

وتجعلها في مقدمة الجماهیر العربیة التي كانت تضج بالحماسة للقضیة الفلسطینیة 
اهتمامها وقرروا تحریك الجیوش إلى فلسطین للقضاء على الیهود في غضون أیام 

  !قلائل هكذا أوحى حكام العرب لشعوبهم 

فالجیوش ، ولیت أنهم أعدوا للحرب عدتها بل أرادوها مظاهرة عسكریة لیس إلا 
أصلا معدا على العربیة للدول الخمس التي تدخلت عسكریا في فلسطین كان تكوینها 

أساس القیام بالعملیات البولیسیة وبغرض إظهار المظهریة فقط لذا فلا عجب أن 
َیهملوا جمع المعلومات عن قوة العدو الصهیوني ، لیس ذلك فحسب بل إن أعداد  ْ

الذي كان یصل إلى ( القوات التي أرسلوها للقتال لا تتناسب فقط وعدد العرب آنذاك 
لإضافة إلى أربعمائة ملیون مسلم في مقابل ستمائة ألف سبعین ملیون نسمة ، با

  !! بل لا یتناسب مع عدد الیهود المشاركین في المعركة ) یهودي 

عدیمة الخبرة والتدریب ، ضعیفة القیادة ، كانت الجیوش العربیة قلیلة العدد 
ة  التسلح كان علیها أن تدخل في مواجهة إسرائیل بصلابتها ومساندةضئیل، الحدیث 

كانت الدول العربیة تقف في جبهة مفككة یعوزها التنظیم وتفتقر . الدول الغربیة لها 
إلى الوحدة ، رجال السیاسة فیها عاجزون وركبتهم الأوهام ومتأكدون من تفوقهم لدرجة 
أنهم اعتقدوا أنه یكفي جمع المعلومات عن العدو في اللحظات الأخیرة قبل القتال ، 

الجهل بالتناقض الحاد في الحساسیات والتقدیرات التي تمیز ویفسر الباحثون هذا 
مشكلة فلسطین والصراع العربي الإسرائیلي ، وقد انعكس ذلك على العرب حیث لم 
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یتخذوا الأهبة ولم یجروا استعدادا ولم یضعوا أي خطة جادة لمتطلبات الحرب ولم یكن 
ا مراقبة بعضهم البعض تربصا ٕهمهم الأول إنزال الهزیمة بالعدو والانتصار علیه وانم

  .وخیفة حتى في أثناء العملیات العسكریة والاشتباكات المستمرة 
إذا كان حال الجیوش العربیة بهذا الضعف ، والوحدة العربیة بهذا التفكك ، 

  والحكام العرب بهذا العداء و التخوین ، فلماذا أقدم حكام العرب على الحرب ؟
ن حكام العرب كان غرضهم من دخول الحرب لیس والجواب ببساطة أو بمرارة أ

ٕدحر الیهود واعادة حقوق الشعب الفلسطیني له أنما كان التحاسد والتباغض بین 
بعضهم البعض هو الغایة المنشودة من هذه الحرب فقد كان الملك فاروق یضمر 
 الحسد من الملك عبد االله فلكل منهما أهداف من الحرب مخالفة للآخر ولقد سعى كل

فالأردن تؤیده العراق أراد " واحد منهما إلى تكوین تحالفات لإفشال خطة الآخر 
ْالتدخل عسكریا كي یؤمن أجزاء من فلسطین التي خصصت للدولة العربیة حسب  َُ ِ

/ خطة التقسیم في حین أن مصر تؤیدها السعودیة أرادت أن تعوق خطة الأردن 
   .)١(" العراق بإلغاء التقسیم 

مسئولین العرب آنئذ كانت بدون شك حمایة لكرامتهم ولضرورة بقائهم إن مواقف ال
السیاسي ، فبعد أن أثاروا شعوبهم إلى درجة كبیرة من الحماس من أجل المشكلة 
الفلسطینیة ولقنوهم بتصریحات متوقعة للانتصارات وأخفوا عنهم التدهور في الموقف 

قد سلام دون أن یضعوا أنفسهم في العسكري بقدر ما استطاعوا ، فإنهم لم یستطیعوا ع
 إما تنازل عن معظم فلسطین للیهود – في هذه الحالة –موقف حرج لأن السلام یعني 

ٕلمنع هذا الظلم ، واما أن یعني السلام اعتراف المسئولین العرب " حوربت " بعد حرب 
 بالهزیمة وهو ما یمكن أن یعزى إلى سوء إدارة الحرب المزري من جانب الحكومات

  .العربیة 
                                                

 . ١ دار المعارف ط٢٨ص " صور من المشكلات السیاسیة في العالم المعاصر " محمد نصر مھنا . د)1(
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:  حول هذا الموضوع یقول ٤٨قائد القوات الأردنیة في حرب " جلوب " وقد كتب 
لست أعرف على مدى التاریخ عملا في مثل هذا القدر من الحمق والتهور أتى به " 

لقد ضاع مستقبل شعب فلسطین ضحیة لتعد .. رجال تقع علیهم مسئولیة الحكم 
ائي للعمل بالإضافة إلى أنه لم یكن هناك حد السیاسات العربیة وعدم وضوح هدف نه

   )١(" أدنى للتنسیق بین هذه السیاسات 

وفي النهایة وطبقا لاتفاقیات الهدنة الدائمة حصلت إسرائیل على النصیب الأكبر 
 دونم في حین تبقى للعرب ما مساحته ٢٠.٩٣٢.٠٢٣وهو ما یصل إلى 

لضفة الغربیة ،  دونم هي مساحة ا٥.٧٥٥.٠٠٠دونم منها ٦.١٠٥.٠٠٠
 % ٤٢.٨٨ دونم مساحة غزة ، وفي حین كان قرار التقسیم یعطي  ٣٥٠.٠٠٠و

   % ٧٧.٤للعرب  % ٢٢.٦للیهود ، أصبحت النسبة  %  ٥٦.٤٧للعرب و 

ِّولقد قسم الجزء المتبقي من أرض فلسطین بین الملك فاروق ملك مصر ، والملك  ُ
 االله بضم الضفة الغربیة الفلسطینیة ، عبد االله ملك شرق الأردن ، فقد قام الملك عبد

وٕاعلان المملكة الأردنیة الهاشمیة ، وكذلك قامت مصر في العهد الملكي بوضع 
  .قطاع غزة تحت الإدارة المصریة 

كان ذلك خطأً تاریخیا قاتلا ، لم ینتبه إلیه العرب ، ذلك لأنه كان الواجب العربي 
فلسطین على ما تبقى من أراضي فلسطینیة  أن تقام دولة -  إذا خلصت النوایا –یحتم 

 ، ولا ینتظرون حتى ١٩٤٩منذ إعلان الهدنة عام ) الضفة الغربیة ، وقطاع غزة ( 
 ثم ینادون بحكم ذاتي للشعب ١٩٦٧تضیع كل الأراضي الفلسطینیة في یونیو 

تصور كم عاما  . ١٩٦٧ على أراضیه المحتلة بعد الخامس من یونیو يالفلسطین
منذ إعلان ( أربعة وأربعین عاما ! حكام العرب على شعب فلسطین ؟أضاعها ال

                                                
 .١٧نفسھ ص ) 1(
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قویت إسرائیل وكثر : تغیرت فیها الأمور  ) ١٩٩٣ إلى اتفاقیة أوسلو ١٩٤٩الهدنة 
عددها وعتادها واستوطنت الأراضي المحتلة ، وضعف العرب وكثر اللاجئین 

لعربیة قادرة على إیصال الفلسطینیون واستوطنوا البلاد العربیة ، لقد كانت القوى ا
الضفة الغربیة مع قطاع غزة بشریط أرض یمكن قیام دولة فلسطینیة على الأرض 
التي كانت تحت السیادة الأردنیة والمصریة ، ولكن عامل الوصایة على الشعب 
َّالفلسطیني أخر القضیة لهذه الأعوام الطویلة ، ولو أنه تمكن الشعب الفلسطیني من 

سه لتغیر وجه التاریخ في هذه المنطقة على الإطلاق ولكان ما یسعى إدارة شئونه بنف
  )١( ١٩٤٩الفلسطینیون الحصول علیه الآن قد تحقق عام 

 ألف ٧٠٠وترتب على هذه الحرب الفاشلة ، والوصایة الظالمة أن نزح أكثر من 
فلسطیني إلى الأردن وقطاع غزة وسوریا ولبنان وانتهي بهم الوضع إلى العیش 

ٕ بین العرب واسرائیل أو ٤٨وهكذا انتهت حرب . ئین في البلاد التي نزحوا إلیها كلاج
  !على الأصح بین العرب والعرب ، والعرب والإسرائیلیین على أرض فلسطین 

ملیة دولة قائمة على أرض وقد انتهت الحرب وأصبحت إسرائیل من الناحیة الع
فلسطین وقد عقدت بین إسرائیل وبین الدول العربیة هدنة دائمة ، وقد أعلنت أمریكا 
وٕانجلترا وفرنسا أنها تكفل بقاء الحالة في الشرق الأوسط بكل الوسائل المنصوص 

   )٢(علیها في میثاق الأمم المتحدة وفي غیر میثاق الأمم المتحدة 

جاه الدول العربیة منذ إبرام الهدنة سیاسة صارمة تقوم على كما اتخذت إسرائیل ت
أساس الردع الحاسم والرد العسكري العنیف على أي حادث تافه من قبیل أعمال 

  .التسلل عبر خطوط الهدنة 

                                                
 ١٣٧دار الأمین للنشر والتوزیع ص " إسرائیل إلى زوال " عبد الفتاح مقلد الغنیمي . د )1(
  دار المعارف٤٤ص  / ٣ج " مذكرات في السیاسة المصریة " محمد حسین ھیكل .  د )2(
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وكان بن جوریون ورئیس أركانه موشى دیان حریصین على إظهار القوة العسكریة 
دنة بقصد حمل الدول العربیة على قبول لإسرائیل وتوتیر الموقف على خطوط اله

إسرائیل والاعتراف بها وبقوتها والتخلي عن أي تفكیر في قتالها ففضلا عن الهجمات 
 ، دأبت )1(العسكریة على القرى العربیة بما لا یتناسب مع ما یرتكب من حوادث 

 وقد صرح دیان بأن مثل هذه. إسرائیل على القیام بمناورات قرب خطوط الهدنة 
التصرفات ضروریة لیس من أجل حمل الدول العربیة على فرض سیطرتها التامة 
ٕعلى حدودها فحسب ، وانما لوضع سكان إسرائیل وجیشها في حالة عالیة من التوتر 

  .ٕكذلك والا كف هؤلاء السكان عن أن یكونوا شعبا مقاتلا منظما 

دنة إسرائیل وعدم ولقد أجبرت السیاسة الإسرائیلیة هذه الحكام العرب على مها
التفكیر في شن أي هجوم على إسرائیل كما أجبرتهم على قمع القوى المنادیة بتحریر 
الأراضي الفلسطینیة من العدو الصهیوني أو حتى المطالبة بالإصلاح الداخلي 

  !!ومقاومة الفساد أو المطالبة بالدیمقراطیة 

فكل . الإسرائیلي  / وبهذا خرجت الجیوش العربیة المنظمة من الصراع العربي
الحكام العرب انشغلوا بسیاستهم الداخلیة عن القضیة الفلسطینیة حتى الرئیس جمال 
عبد الناصر الذي یعده مریدوه العدو الأكبر لإسرائیل والمدافع الأول عن الحقوق 

 بقرارات )٢( ) ١٩٥٥في مؤتمر باندونج ( الفلسطینیة اعترف في وقت مبكر جدا 
عربیة :  بشأن تقسیم فلسطین إلى دولتین ١٩٤٨ ، ١٩٤٧: عامي الأمم المتحدة 

ویهودیة ، كما أنه لم یسع  لمواجهة إسرائیل عسكریا لذا لم یشن حربا هجومیة وقائیة 

                                                
الأردنیة " قبیة " على قریة  عندما قامت قوة إسرائیلیة بقیادة آریل شارون بالھجوم ١٩٥٣كما حدث في أكتوبر )  1(

  . من سكان القریة ١٥ وأصابت ٥٠انتقاما لمقتل امرأة وطفلیھا وھدمت عدة منازل وقتلت أكثر من 
تمكن عبد الناصر مـن إدراج الـصراع العربـي الإسـرائیلي فـي جـدول أعمـال مـؤتمر بانـدونج ، وجعـل البیـان الختـامي  )2(

المتحدة على فلسطین ، وتحقیق حل سلمي للقـضیة الفلـسطینیة ، وهـو مـا یعنـي یتناول نصا یدعو إلى تطبیق قرار الأمم 
   ١٩٤٨ ، ١٩٤٧الاعتراف الصریح بحق إسرائیل في الوجود على الأراضي الفلسطینیة وفقا لقرارات الأمم المتحدة لسنة 
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 بعزم إسرائیل على شن حرب وشیكة على – یقینا –واحدة ضد إسرائیل رغم علمه 
ثي وتوقیع اتفاقیته تأكد ، وبعد جلاء العدوان الثلا ) ٦٧ ، ٥٦حدث هذا في ( مصر 

 بإسرائیل وبحقها في الوجود ، وعلیه فإنه لم یطلق -  الرسمي –اعتراف عبد الناصر 
رغم الاستفزازات  ) ٦٧ – ٥٦من ( رصاصة واحدة نحوها لمدة إحدى عشرة سنة 

" و" العوجا " الإسرائیلیة المتكررة ، التي وصلت إلى حد قیامها باحتلال منطقة 
 ١٤٧المصریتین ووصل عدد القتلى المصریین من جراء هذه الغارات إلى " الكونتیلا 

وتفادیا للمواجهة المباشرة مع إسرائیل وحلفائها من .  غیر الجرحى )١(جندیا مصریا 
الغرب أبدى الرئیس عبد الناصر استعداده لقبول المساعي التي تبذلها تلك الدول من 

ى أن تظل خطوط الهدنة المصریة أجل التوصل إلى سلام مع إسرائیل وحرص عل
  )2(الإسرائیلیة هادئة 

وعلى الرغم من مؤتمرات القمة العربیة فإن وحدة الصف التي استهدفها عبد 
الناصر كانت لا تخفي الانقسامات العربیة وتعارض سیاسات الدول التقدمیة 

من واستخدمت القضیة الفلسطینیة كقمیص عثمان یلوح به المزایدون . والمحافظة 
السوریین والعراقیین والفلسطینیین ، وكان عبد الناصر واضحا في شرح الموقف تجاه 
إسرائیل ووضع الحكومات والمنظمات العربیة أمام حقائق الموقف موضحا أن العرب 

بل علیهم أن یحشدوا طاقاتهم ویدعموا قواتهم . غیر مستعدین للمواجهة مع إسرائیل 
  .لحدیثة خلال سنوات طویلة بالتدریب المتواصل والأسلحة ا

وكان الفكر السائد لدى العناصر الفلسطینیة الرادیكالیة هو دفع الدول العربیة إلى 
وفي . الحرب وتصعید أعمال المقاومة ضد إسرائیل بما یؤدي إلى تفجیر الموقف 

                                                
 ٣١ قتـیلا ، ٣٨ضحیته  اخترقت إسرائیل حدود الهدنة وشنت عدوانها على قطاع غزة ، وراح ١٩٥٥ فبرایر ٢٨في  )1(

شخصا ، وفي الـشهر التـالي ٣٩جریحا ، وفي نهایة أغسطس شنت هجومها على قطاع غزة ، وأسفر الحادث عن مقتل 
 احتلـت القـوات الإسـرائیلیة الكـونتلا ، وفـي الـشهر ١٩٥٥احتلت إسرائیل منطقة العوجة المنزوعـة الـسلاح ، وفـي أكتـوبر 

" أزمــة الــسویس " لطیفــة محمــد ســالم . انظــر د. شخــصا  ٧٠العوجــة أودى بحیــاة التــالي شــنت هجومــا عنیفــا مــن قاعــدة 
  .١٢٩الهیئة المصریة العامة للكتاب ص 

  ٤٧دار الشروق ص " المواجھة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاھر شاش )  2(
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 اتهم السوریون عبد الناصر ١٩٦٥المجلس الوطني الفلسطیني المنعقد في مایو 
 قوات الطوارئ الدولیة لتجنب الحرب مع إسرائیل ، وردد الأردن نفس بالتستر خلف

  )1( .النغمة 

. ولم یعد أمام الفلسطینیین لكي یحرروا أرضهم و یستعیدوا حقوقهم إلا المقاومة 
فأي دولة تحت الاحتلال لابد لها . بعدما یئسوا من مواجهة حكام العرب لإسرائیل 

اومة المیدانیة ، والمفاوضة السیاسیة ، فالمقاومة المق: لكي تتحرر أن تسلك طریقي 
مقاومة : تزرع والسیاسة تحصد ، ولا غنى لأحدهما عن الآخر وللمقاومة أنواع منها 

مسلحة لا تفرق بین محارب ومدني ، ولا بین طائرة حربیة وأخرى مدنیة بل إنها تعمد 
، ومنها مقاومة مسلحة إلى خطف المدنیین للمساومة بهم على إطلاق سراح المعتقلین 

تستهدف قوات الاحتلال وأسلحته ومنشآته ، وتتجنب إیذاء المدنیین ومصالحهم ، 
ویقصد به " العصیان المدني " وهناك صورة ثالثة للمقاومة وهي غیر مسلحة تسمى 

  .مقاطعة المحتل ومنتجاته ، والتظاهر السلمي ضده 

شرائع السماویة ولا المنظمات الدولیة ولا وٕاذا كان النوع الأول من المقاومة لا تقره ال
یحقق تقدما في سبیل استرداد الحقوق المغتصبة بل تفقد الحقوق المشروعة مصداقیتها 
فإن النوعین الآخرین یعدان مقاومة مشروعة نص علیها میثاق الأمم المتحدة وأثبتت 

  .فاعلیتها وحققت نتائج ملموسة 

اع المقاومة الثلاث كما جربت المفاوضات ولقد جربت المقاومة الفلسطینیة أنو
والدور السلمیة وفي هذا الكتاب رصد لأشهر حركات المقاومة الفلسطینیة وممارساتها 

   . أوجه الاختلاف بینها والذي قامت به منذ نشأتها حتى الآن

  :وجاء الكتاب في أربعة فصول 

                                                
  ٦١دار الشروق ص " المواجھة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاھر شاش )  1(
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 التي ترتبت على من هذه الحكومة ، وقصة اختطاف الجندي الإسرائیلي والنتائجئ
  .إلى سیطرة حماس على قطاع غزة وأثر ذلك على الصراع الداخلي والخارجي . ذلك 

ولقد اجتهدت في التأریخ لحركات المقاومة الفلسطینیة ألا أنحاز لفصیل على 
حساب آخر إنما كان الانحیاز للمبادئ وحقوق الشعب الفلسطیني لا للأشخاص 

  .والفصائل 

م هذا الكتاب في رأب الصدع الفلسطیني وتوحید الكلمة وتقریب واالله أسأل أن یساه
وجهات النظر بین فتح وحماس ، وتبصیر الشعوب العربیة بالحقائق والوثائق الخاصة 

  .بمسیرة المقاومة الفلسطینیة 

   

***  
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  الفصل الأول
 

  

 فرنــسا –انجلتــرا ( مــن نتــائج الحــرب العالمیــة الثانیــة انحــسار نفــوذ الاســتعمار القــدیم 
ِّوبدایــة ســطوع نجــم الولایــات المتحــدة الأمریكیــة كقــوة عظمــى خیــرة )  إیطالیــا –  هكــذا –َ

قدیم وتحریر شعوب الـشرق الأوسـط عـن  تسعى لإنهاء الاستعمار ال-كانت تبدو حینئذ 
طریــق الــضغط علــى المــستعمرین لتوقیــع اتفاقیــات جــلاء عــن هــذه الــدول ، مــع الــسعي 

ــــصراع ، كــــل هــــذا ، ــــشیوعیة عــــن الحثیــــث لتــــسویة سیاســــیة ســــلمیة لل  لإبعــــاد خطــــر ال
تنقیبـا ، واسـتخراجا ، ومواصـلات ، وفوائـد أمـوال لـذا :  بتـرولال، والسیطرة علـى المنطقة

ت على ربط دول الشرق بها والدوران في فلكها ، مـستخدمة قـوة الـسیاسة بـدیلا عـن عمل
  .سیاسة القوة 

  عبد الناصر والسياسة الأمريكية 
إن تنظــــیم الــــضباط الأحــــرار الــــذي كــــان یتزعمــــه جمــــال عبــــد الناصــــر كــــان تنظیمــــا 

الـضباط ًمصریا وطنیا خالصا نشأ بدوافع مصریة ، وبنوایا وطنیة صـادقة ، وأن غالبیـة 
تعـرف لا وقتهـا وربمــا إلـى الآن هــذه الـصفقة التـي عقــدها عبـد الناصــر تكــن  لـم الأحـرار

مع المخابرات الأمریكیة ، وأن جمال عبد الناصر لم یكن عمـیلا أمریكیـا بـل كـان حلیفـا 
  .أمریكیا ، تلاقت أفكاره مع أفكارها ، وجعل فلسفته تلقى عطف أمریكا وتأییدها 

النجاح : بدت صحیة وضروریة ، وحققت نتائج باهرة مثل إن هذه الصلة التي 
 یولیو ، ومثل شل القوات البریطانیة ومنعها من ٢٣المدهش في سهولته انقلاب 
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التدخل ، ثم إجبار بریطانیا العظمى على قبول الانسحاب من السودان ، ثم خلع 
سرائیلي محمد نجیب وتثبیت عبد الناصر ثم إحباط الغزو البریطاني الفرنسي الإ

وطرح عبد الناصر زعیما للقومیة العربیة ، بل والمساعدة في تحریر ) العدوان الثلاثي(
  )١(  .الوطن العربي من الاستعمار البریطاني والفرنسي والإیطالي

لقـــد كـــان مـــن أهـــم أهـــداف الـــسیاسة الأمریكیـــة فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط ، والتـــي 
  :تعاون عبد الناصر معها في تطبیقها 

  ) .انجلترا ، وفرنسا ، والإیطالي ( فیة الاستعمار القدیم تص - ١
  ضمان سلامة وبقاء إسرائیل حامیة المصالح الأمریكیة في الشرق الأوسط  - ٢
مقاومـــة النفـــوذ الـــسوفییت مـــن الزحــــف علـــى منطقـــة الـــشرق الأوســـط ، ونــــشر  - ٣

 ) . الشیوعیة ( أیدلوجیته 

ذه الأهــداف الثلاثــة ، حتــى الناصــري فــي تحقیــق هــ/ ولقــد نجــح التحــالف الأمریكــي 
وولـــى . انقلـــب عبـــد الناصـــر علـــى الهـــدف الثالـــث وقـــام بعقـــد صـــفقة الأســـلحة التـــشیكیة 

وجهـه شـطر الاتحـاد الـسوفییتي ، ظنـا منــه أن الاتحـاد الـسوفییتي یمكـن أن یكـون حلیفــا 
اســـتراتیجیا یعتمـــد علیـــه لمقاومـــة الـــسیاسة الأمریكیـــة الداعمـــة لإســـرائیل ، وهـــو لا یـــدري 

وفــاق بــین الــروس والأمریكــان حــول وجــوب تــوفیر ســلامة وبقــاء إســرائیل ،وأن الاتحــاد ال
الـسوفییتي یمكــن أن یـساعد فــي تقــدیم بعـض الــسلاح الـدفاعي ، وأن الاتحــاد الــسوفییتي 
ممكــن أن یــشاغب أمریكــا أو علــى أقــصى تقــدیر یــضع بعــض العقبــات فــي ســبیل إتمــام 

 بعض المكاسـب أو یحـصل علـى جـزء مـن المشروع الأمریكي یساوم بها للحصول على
ورحـم االله ، الكعكة ، لكنه لیس على اسـتعداد أن یقـف فـي وجـه الإمبراطوریـة الأمریكیـة 

  )٢(.امرأً عرف قدر نفسه 
                                                

 ٢٣، ٢٢الزهراء للإعلام العربي ص " ثورة یولیو الأمریكیة " انظر محمد جلال كشك  )1(
ـــد الناصـــر بأمریكـــا انظـــر )  2( ـــة عب ـــة " لمزیـــد مـــن التفاصـــیل حـــول علاق دروس سیاســـیة مـــن التجرب

 .للمؤلف " الناصریة 
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ٕونتیجة لرفض مصر عبد الناصر سیاسة الأحلاف الأمریكیة ،واتمام صفقة 
 ومحاولة تقلیص ٕالأسلحة التشیكیة ، وادخال السوفییت كطرف فاعل في المنطقة ،

النفوذ الأمریكي من المنطقة انحازت أمریكا لإسرائیل انحیازا كاملا وأمدتها بجمیع 
وذلك .. أسباب القوة العسكریة ، والسیاسیة ، والاقتصادیة ، والعلمیة ، والتكنولوجیة 

حتى تضمن تفوقها على أعدائها من العرب وعلى رأسهم جمال عبد الناصر عدو 
  .لسوفییت أمریكا وحلیف ا

یمیل إلى النظر إلى قضایا " فقد كان نیكسون رئیس الولایات المتحدة السابق 
ولعل . الشرق الأوسط من زاویة المنافسة العریضة بین الولایات المتحدة والسوفییت 

ُآراءه تبلورت أثناء أزمة السویس عندما خلص إلى الرأي القائل إن سیاسة أیزنهاور في  َ
وكان في . اني الفرنسي ضد عبد الناصر كانت سیئة التوجیه وقف التحرك البریط

ِاعتقاده أنه لا یسع المرء أن یض◌عف الأصدقاء ، وأن یساعد الخصوم الذین  ْ ُ َ
 بكیسنجر إلى المطالبة بتقدیم ١٩٦٩یعتمدون على تأیید السوفییت وأدت حقائق عام 

لانفصال عن عون قوي لإسرائیل إلى أن یحین الوقت الذي یقرر فیه العرب ا
  ) 1("موسكو

وكانت نصیحة الرئیس الأمریكي إیزنهاور وهو على فراش الموت لنیكسون عندما 
ألا تتورط : " العسكري هي " والتر رید " ذهب لزیارته هو وكیسنجر في مستشفى 

لموقف أیزنهاور ) عبد الناصر ( أمریكا في نزاع الشرق الأوسط بعد أن تنكرت مصر 
إلى الاتحاد ) العدوان الثلاثي على مصر ( ف العدوان ونسبت الفضل في وق

  )٢(" السوفیتي 

ویتعجب كیسنجر في مذكراته من موقف عبد الناصر من السیاسة الأمریكیة 
كیف اعتقد عبد الناصر أن نیكسون یمكن أن یتحدى المعارضة الداخلیة : " فیقول

                                                
  ٧٩ترجمة والنشر ص مركز الأهرام لل" عملیة السلام " ولیام كوانت )  1(
 ٥٤ترجمة وتعلیق موسى صبري كتاب الیوم ص " مذكرات كیسنجر " هنري كیسنجر ) 2(
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 أجل تأیید الحد الأقصى والرفض الإسرائیلي والتباعد السوفیتي المتحفظ وكل ذلك من
رفضت العلاقات الدبلوماسیة معنا وظلت سیاستها ) ١( )مصر ( لأهداف دولة 

الخارجیة غیر ودیة في أساسها ، وفي الحقیقة أن عبد الناصر سعى إلى التعامل معنا 
عن طریق الابتزاز غیر أنه لم یكن یملك شیئا یهددنا به ، وقد أصر محمود فوزي 

في هدوء بناء على تعلیمات عبد ) مهوریة للشئون الخارجیة مساعد رئیس الج(
الناصر على أن یحصل على شيء مقابل لا شيء ، التأیید الأمریكي ضد إسرائیل ، 
والتأیید السوفییتي ضد الولایات المتحدة الأمریكیة وقیادة الحركات الثوریة في العالم 

  )٢( "الثالث والسیاسة الخارجیة لا تسیر على هذا النحو 

كان هذا موقف السیاسة الأمریكیة فماذا عن موقف الرأي العام الأمریكي في تلك 
ممالئا لإسرائیل جدا ، " ؟ لقد كان الرأي العام الأمریكي  ) ١٩٦٩ - ١٩٥٦( الفترة 

ولم یبرح ینظر إلى الدولة الیهودیة وكأنها البطل داود وهو یواجه جولیات العربي 
   )3( " العدواني الممالئ السوفییت

ل من سياسته تجاه أمريكاعبد الناصر يعد  
لا یرى في المستقبل إلا أن یكون قائدا " وكانت نتیجة سیاسة عبد الناصر الذي 

على حد تعبیر " للعرب المتطرفین الذین یخلطون بین العبارات البلیغة والإنجازات 
ِأن كبا به جواد السوفیت وبددت شعاراته العنتریة ) 4(كیسنجر  ُریح الهزیمة الساحقة ِ

                                                
في موضـع آخـر مـن مذكراتـه ذكـر كیـسنجر هـدف عبـد الناصـر مـن الاتـصالات الدبلوماسـیة مـع ) 1(

وقـد أصـر عبـد الناصـر علـى الانـسحاب غیـر المـشروط مـن جمیـع الأراضـي المحتلــة : " أمریكـا فقـال 
ولكنه لم یوضح على الإطلاق ما هو الحـافز  لـدى إسـرائیل للانـسحاب فـي مقابـل عروضـه الغامـضة 

كمـا أنـه لـم یـذكر سـابقة واحـدة علـى تـسویة سـلمیة ترتكـز فقـط علـى الانـسحاب . بإنهاء حالـة الحـرب 
 ٤٦نفسه ص . " غیر المشروط للمنتصر من الأراضي التي احتلها 

 ٦٩ ترجمة وتعلیق موسى صبري كتاب الیوم ص "مذكرات كیسنجر " كیسنجر ) 2(
  ٨١مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " عملیة السلام " ولیام كوانت )  3(
  ٩٢دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  4(
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َوأضاعت قومیته العربیة العرب فبدلا من تحریر فلسطین من العدو الصهیوني أضاع  ُ
سیناء ، والضفة الغربیة ، وقطاع غزة ، والقدس الشریف ، ومرتفعات الجولان مما حدا 
بالرئیس جمال عبد الناصر زعیم جبهة الرفض للسیاسة الأمریكیة أن یعدل موقفة من 

تماما كما سیفعل العرب . ت المتحدة الأمریكیة ویسعى لطلب ودها ومساعدتها الولایا
  .جمیعا بعد انهیار الاتحاد السوفیتي أواخر ثمانینات القرن الماضي 

أیضا ) ملك الأردن (  تحدث الملك حسین ١٩٦٩ إبریل ٨وفي لقاء نیكسون یوم 
 ، وقال ٢٤٢الأمن رقم بالنیابة عن عبد الناصر مؤكدا على الالتزام بقرار مجلس 

أنهما مستعدان لتوقیع أي وثیقة مع إسرائیل : الملك الحسین باسم عبد الناصر 
  )١( " باستثناء أن تكون في شكل معاهدة

واضطر عبد الناصر إلى إعلان تراجعه عن مواقفه المشددة تجاه أمریكا في حدیث 
 ١٩٦٧تراك في عدوان إلى الصحافة الأمریكیة اعتذر فیه عن اتهامه أمریكا بالاش

أعلن فیه أنه یقبل تسویة مع إسرائیل وأنه یعترف " تایم " وفي حدیث  آخر لمجلة 
من الأراضي التي احتلتها بعد الخامس من ( بإسرائیل مقابل الانسحاب الكامل 

  )٢( "  وعودة اللاجئین الفلسطینیین ) ١٩٦٧یونیو 
) مریكیة لشئون الشرق الأوسطمساعد وزیر الخارجیة الأ(وفي خلال إقامة سیسكو 

دعا عبد الناصر بصورة أساسیة ) ١٩٧٠ إبریل عام ١٤ إلى ١٠من ( في القاهرة 
إلى محاولة التعامل مع الولایات المتحدة باعتبارها وسیطا أمینا صحیح أن عبد 
الناصر لم یكن لدیه إلا قلة من الأسباب التي تدعوه إلى أن یرجو الشيء الكثیر من 

 المتحدة ، ولكنه كان یعاني من خسائر فادحة في مواصلة القتال مع إسرائیل الولایات
وكان اعتماده على الاتحاد السوفییتي یتزاید ولعل اتخاذ موقف إیجابي من الأمریكیین 

   )3(  .یحول دون إرسال شحنات جدیدة من طائرات الفانتوم إلى إسرائیل
                                                

 ٧٠ترجمة وتعلیق موسى صبري كتاب الیوم ص " مذكرات كیسنجر " كیسنجر ) 1(
 ٧٣ه ص نفس) 2(
  ٩٦مركز الأهرام للترجمة والنشر  ص " عملیة السلام " ولیام كوانت )  3(
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ر خطابا وجه فیه رسالة مفتوحة  ألقى عبد الناص١٩٧٠في عید العمال أول مایو 
 ( إن احنا نقبل قرار مجلس الأمن: " إلى الرئیس الأمریكي ریتشارد نیكسون قال فیها 

إن احنا نقبل تنفیذ كل ما جاء فى قرار مجلس الأمن، ونقبل تنفیذ كل  ) ٢٤٢رقم 
ترتیبات السلام التى نص علیها قرار مجلس الأمن، ولكن على إسرائیل أن تنسحب 

، وعلى إسرائیل أن   جمیع الأراضى المحتلة كما نص على هذا قرار مجلس الأمنمن
 كما نص على هذا قرار الفلسطینيتنفذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب 

من عشر سنین، احنا كان عندنا غلطة ان احنا لم نقدر التقدیر  ...مجلس الأمن
ًعدو، ولكن احنا قلنا نحن فعلا كنا نرید الصحیح فى الماضى، لم نستعد كما استعد ال

نتوجه من هنا بنداء إلى الرئیس الأمریكى  ...السلام ولكن العدو كان یرید التوسع
ً أقول إننا برغم كل ما حدث لم نغلق الباب نهائیا مع الولایات .." ریتشارد نیكسون"

القنابل والنابلم المتحدة الأمریكیة برغم الإساءات الكتیرة اللى وجهت إلینا، ورغم 
 - مساعد وزیر الخارجیة الأمریكیة -" سیسكو"، قبل أسابیع قلیلة قابلت "الفانتوم"و

وقابلته من منطلق أننا نرید أن تكون وجهة نظرنا معروفة بوضوح لدى الولایات 
وأقول له إن الولایات المتحدة " نیكسون"إننى أتوجه إلى الرئیس .. المتحدة الأمریكیة

بخطوة أخرى  الأمة العربي على وشك أن تقوم بخطوة بالغة الخطورة ضد الأمریكیة
على طریق تأكید التفوق العسكرى لصالح إسرائیل سوف تفرض على الأمة العربیة 

موقف یتعین علینا أن نستنتج منه ما هو ضرورى؛ وذلك سوف .. ًموقفا لا رجعة فیه
الأمة العربیة لعشرات السنین، یؤثر على كل علاقات الولایات المتحدة الأمریكیة ب

 إن الأمة - وهو یعرف أننى أعنى ما أقول -وربما مئات السنین، إننى أقول له 
ًالعربیة لن تستسلم، ولن تفرط، وهى ترید سلاما حقیقیا؛ ولكنها تؤمن أن السلام لا  ً

سلام أرید أن أقول إذا كانت الولایات المتحدة الأمریكیة ترید ال. یقوم على غیر العدل
  ..فعلیها أن تأمر إسرائیل بالانسحاب من الأراضى العربیة المحتلة 
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ً نطلب طلبا واحدا .. طاقة أمریكا أن تأمر إسرائیل فيإذا لم یكن : الثانيوالحل  ً
 دعم جدید لإسرائیل أيهو بالتأكید فى طاقة أمریكا؛ ذلك الطلب هو أن تكف عن 

  . اقتصادي أو دعم عسكري أو دعم یاسيس دعم أي تحتل أراضینا العربیة؛ هيطالما 
 -إن هنـاك لحظـة فاصـلة قادمـة فـى العلاقـات العربیـة ": نیكسون"إننى أقول للرئیس 

. ٕالأمریكیة؛ إما أن نكـرس القطیعـة إلـى الأبـد، وامـا أن تكـون بدایـة أخـرى جـادة ومحـددة
 سـوف تكـون ٕ الأمریكیـة وحـدها؛ وانمـا-إن التطورات القادمة لن تمس العلاقات العربیـة 

إننـــا طلبنـــا وســـوف نطلـــب كـــل معونـــة مـــن . لهـــا تـــأثیرات خطیـــرة أوســـع مـــن ذلـــك وأبعـــد
أصــدقائنا؛ مـــن أصـــدقاء التقـــدم والـــسلام والحریــة؛ ذلـــك لأن معركتنـــا هـــى معركـــة التقـــدم 

 أمــة لأي الأول الــشرعيإن تــصمیمنا علــى تحریــر أراضــینا هــو الحــق . والــسلام والحریــة
لأن اللحظـة دقیقــة، " نیكـسون" أتوجـه بهــذا كلـه إلـى الـرئیس إننـي.. تعـرف لكرامتهـا قیمـة

ولأن العواقــب بالغــة الخطــورة، ورغــم عــدم وجــود علاقــات دبلوماســیة بــین بلــدینا فإنــه لا 
إن . .. شــىء یمنعنــا مــن توجیــه نــداء آخــر وأخیــر مــن أجــل الــسلام فــى الــشرق الأوســط

ئیل نفـــسها لكـــى یـــرى أن یطـــل بنظـــرة علـــى مـــا یجـــرى فـــى إســـرا" نیكـــسون"علـــى الـــرئیس 
 بـدأت تحـذر -حتـى فـى إسـرائیل نفـسها -ًإن هنـاك أصـواتا كثیـرة . الصورة على حقیقتها

مــن الطریــق الــوعر والخطــر الــذى تنزلــق فیــه الجماعــة العــسكریة الحاكمــة فــى إســرائیل، 
والـــذى تریـــد أن تجـــر إلیـــه معهـــا الـــشرق الأوســـط كلـــه، وربمـــا مـــا هـــو أكبـــر مـــن الـــشرق 

  )١(" نیكسون "الأمریكي النداء الذى أوجهه إلى الرئیس هذا هو.  الأوسط
قد ألقى عبد الناصر هذا الخطاب لكي یفتح الباب أمام تفاهم مصري أمریكي بعد 

  )٢(أن یئس تماما من الموقف السوفییتي ، وبعد أن اقتنع أن أوراق اللعبة في ید أمریكا 
الأمریكیة نقطة سجلت زیارة سیسكو وخطاب عبد الناصر وتصریحاته للصحف 

التحول في جانب من جوانب الدبلوماسیة الأمریكیة وجاءت الخطوة التالیة من جانب 

                                                
 . نقلا عن موقع عبد الناصر على الإنترنت ١/٥/١٩٧٠من خطبة الرئیس عبد الناصر ) 1(
 ٥٤كتاب الیوم ص " مذكرات كیسنجر " موسى صبري تعلیقا على  ) 2(

o b e i k a n d l . c o m



 _____________________________________________________فتح وحماس 

 - ٢٢ -

) سفیر الاتحاد السوفیتي لدى أمریكا (  یونیو اجتمع دوبرینین ٢الاتحاد السوفیتي ففي 
أن َّوسیسكو وادعى دوبرینین في هذا الاجتماع ) وزیر خارجیة أمریكا ( بروجرز 

فیتي ظفر من عبد الناصر بتنازلین مهمین أولهما أن مصر توافق على الاتحاد السو
السیطرة على نشاط الفدائیین الذین ینطلقون من الأراضي المصریة إذا ما سرى 

وثانیهما أن مصر توافق على إنهاء حالة الحرب بالتوقیع على . وقف إطلاق النار 
  )1 ( "اتفاقیة

كتابا ) روجرز ( الخارجیة الأمریكي  تلقت مصر من وزیر ١٩٧٠ یونیو ١٩وفي 
  :یشیر إلى خطاب عبد الناصر ویتضمن مبادرة على الأسس التالیة 

  .ٕموافقة مصر واسرائیل على وقف إطلاق النار على الأقل لفترة محددة  - ١
على بیان یتضمنه تقریر مقدم من السفیر یارنج ) والأردن ( موافقة البلدین  - ٢

 .إلى سكرتیر عام الأمم المتحدة 

 بكل أجزائه فإنها ستقوم ٢٤٢ أنها وقد قبلت وأبدت استعدادها لتنفیذ القرار رقم -أ
بتعیین ممثلین في المناقشة التي ستجري تحت رعایتي وفقا للإجراءات وفي الأماكن 

  .والأزمنة التي اقترحها آخذا في الاعتبار رغبات كل طرف 
 لاتفاق على إقرار السلام  أن الغرض من المناقشات المشار إلیها هو التوصل- ب

الاعتراف المتبادل بالسیادة والسلامة الإقلیمیة : العادل والدائم فیها على أساس 
 ١٩٦٧ والانسحاب الإسرائیلي من أراض احتلت في نزاع –والاستقلال السیاسي 

   .٢٤٢وذلك وفقا للقرار 

  فإن٢٤٢ ولتسهیل مهمتي في تنشیط الاتفاق حسبما نص علیه القرار -ج
الأطراف سوف تراعي بدقة قرارات مجلس الأمن بوقف القتال وذلك منذ أول یولیو 

  )2(." حتى أول أكتوبر على الأقل 
                                                

  ٩٧رام للترجمة والنشر  ص مركز الأه" عملیة السلام " ولیام كوانت )  1(
  ٧٨دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  2(
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َْ یونیو بغیر شرط وذلك بعید ١٩ ولقد قبل عبد الناصر مبادرة روجرز المؤرخة في  ُ
  )1("  یولیو قبلها الأردن بدوره ٢٦ یولیو ، وفي ٢٢عودته من موسكو في 

قوات المصریة قد تمكنت بجهد خارق قبل موعد سریان وقف إطلاق النار وكانت ال
 من استكمال تجهیز المواقع ١٩٧٠ أغسطس ٨في الساعة الواحدة من صباح 

الضروریة لشبكة الصواریخ واكتشفت إسرائیل أنها أصبحت تواجه شبكة كاملة من 
اق وقف إطلاق واتهمت إسرائیل مصر بمخالفة اتف. مواقع صواریخ الدفاع الجوي 

  .النار وأعلنت رفضها إجراء أیة اتصالات مع یانج فانهارت مبادرة روجرز 

ٕوان كان وقف إطلاق النار بین مصر واسرائیل قد استمر حتى أكتوبر  ٕ١٩٧٣.   

وقد أعلنت سوریا والعراق رفض المبادرة الأمریكیة كما عارضتها منظمة التحریر 
صر فأمر بوقف إذاعاتها من مصر وسارت الفلسطینیة وشنت هجوما على عبد النا

   )2( . التظاهرات في بیروت وعمان متهمة الزعیم المصري بالخیانة

قـد وصـل إلـى حقیقـة مفادهـا أن إسـرائیل لـن تتنـازل عـن  كان عبد الناصـر قبـل موتـه
الأراضــي العربیـــة فـــي تـــسویة ســـلمیة مـــع العــرب مـــا دامـــت خرجـــت مـــن المعركـــة معهـــم 

نــــذهب نحــــن إلــــى مائــــدة المفاوضــــات وهنــــاك ســــیناء المحتلــــة كیــــف  " بانتــــصار ســــاحق
كــل هـــذه ! ؟ والــضفة الغربیــة المحتلــة والقـــدس المحتلــة وغــزة المحتلــة والجـــولان المحتلــة

كیــــف .. ١٩٦٧الأرض أرض عربیـــة احتلتهــــا إســـرائیل، واغتــــصبتها إســــرائیل فـــى ســــنة 
  ؟  نذهب ونكون على مائدة المفاوضات على قدم المساواة

ینما نذهب إلـى هـذه المفاوضـات ونجلـس علـى مائـدة المفاوضـات لـن تكـون إننا ح   
ٕهـــذه المائـــدة بالنـــسبة لنـــا مائـــدة مفاوضـــات، وانمـــا مائـــدة الاستـــسلام؛ لأن عـــدونا حینمـــا 

                                                
  ٩٨مركز الأهرام للترجمة والنشر  ص " عملیة السلام " ولیام كوانت )  1(
  ٨٠دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  2(
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یـــتكلم إنمـــا یـــتكلم مـــن منطـــق القـــوة، والغریـــب أن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة تؤیـــد هـــذا 
  )١(  "الكلام

   السلام السادات قرار الحرب وخيار

بعد موت جمال عبد الناصر وتولي أنور السادات حكم مصر تغیرت السیاسة 
المصریة تجاه الولایات المتحدة فقد كان السادات لا یثق في الاتحاد السوفییتي ویردد 

من أوراق اللعبة السیاسیة في ید الولایات المتحدة الأمریكیة وقد سعى إلى % ٩٩أن 
ولكن السادات فوجئ أن . البیت الأبیض الأمریكي إقامة اتصال سري مباشر مع 

طریق التسویة السلمیة مسدودا بعد نجاح إسرائیل في هزیمة العرب وتدمیر قوتهم 
ولا توجد سابقة واحدة على تسویة سلمیة ترتكز والاستیلاء على الأراضي العربیة بالقوة 

 لذا اضطر  هافقط على الانسحاب غیر المشروط للمنتصر من الأراضي التي احتل
   . السادات لاتخاذ قرار الحرب

 هي التي قضت على غرور قادة إسرائیلي ١٩٧٣كانت حرب السادس من أكتوبر 
ودعتهم للتفكیر جدیا في تسویة سلمیة بعد رفضهم الدائم لها اعتمادا على قوتهم 

  . وضعف العرب 

عقد مؤتمر وأثناء حرب أكتوبر المجیدة وجه السادات من مجلس الشعب الدعوة ل
دولي للسلام في الشرق الأوسط تشارك فیه الدول الخمس المتمتعة بعضویة مجلس 

  .الأمن الدائمة 
 لیصبح هو والقرار رقم ٣٣٨ صدر قرار مجلس الأمن رقم ١٩٧٣ أكتوبر ٢٢وفي 

وینص القرار على دعوة . ٕ أساس التسویة الشاملة بین الأطراف العربیة واسرائیل ٢٤٢
 ساعة على ١٢ف كل أعمال القتال والنشاط الحربي فورا خلال الأطراف إلى وق

                                                
 . نقلا عن موقع عبد الناصر على الإنترنت ١/٥/١٩٧٠ئیس عبد الناصر من خطبة الر) 1(
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 بكل ٢٤٢ أكتوبر وبدء تنفیذ القرار رقم ٢٢الأكثر وذلك في المواقع التي احتلتها یوم 
أجزائه فور وقف إطلاق النار على أن تبدأ فورا المفاوضات بین الأطراف المعنیة 

    )1 (. في الشرق الأوسط تحت الرعایة المناسبة بهدف إقامة سلام عادل ودائم
  مؤتمر جنيف للسلام

واستجابة للاقتراح الذي أعلنه السادات خلال الحرب وافق كیسنجر على عقد 
 ١٩٧٣ دیسمبر ٣١مؤتمر جنیف برئاسة الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي في 

ٕوحضر المؤتمر وزراء خارجیة مصر والأردن واسرائیل وسكرتیر عام الأمم المتحدة 
 التي – ، وأما منظمة التحریر الفلسطینیة أما سوریا فقد امتنعت عن حضور المؤتمر

 فإنها لم تدع إلى المؤتمر على أن یقوم أعضاء –كانت مصر تطالب بمشاركتها 
المؤتمر ببحث مسألة التمثیل الفلسطیني وبعد إلقاء الوفود كلماتهم الافتتاحیة انفض 

د كان كیسنجر حریصا على العمل خارج نطاقه مؤتمر جنیف ولم یعقد مرة أخرى فق
واتباع إستراتیجیة مفادها التصدي . واستبعاد الاتحاد السوفیتي من عملیة السلام 

للصراع العربي الإسرائیلي من خلال خطوات متتالیة دون تحدید ماهیة الحل النهائي 
 اتفاقیتي ، وقد تجاوب السادات مع هذا الاختبار في لقائه الأول معه وتم توقیع

الفصل بین القوات على الجبهة المصریة تنفیذا لهذه الإستراتیجیة ، وفي حین وافق 
السادات على الاتفاقیة الثانیة التي تشكل بطابعها السیاسي خطوة كبیرة على الطریق 
فإن سوریا رفضت السیر فیه بعد عقد اتفاقها العسكري بالفصل بین قواتها وقوات 

    )2( . أما السادات فقد سار في الطریق حتى النهایة. إسرائیل في الجولان 
  معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

 وتقدمت مصر ١٩٧٨ سبتمبر ١٧ إلى ٥عقد مؤتمر كامب دیفید في الفترة من 
 ٢٤٢بمشروعها القائم على أساس توقیع معاهدات سلام تشمل التنفیذ الكامل للقرارین 

                                                
  ٩٠دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  1(
  ٩٦دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  2(
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ٕفة الأراضي العربیة المحتلة مع ترتیبات أمنیة واقامة  وانسحاب إسرائیل من كا٣٣٨و 
ودعا المشروع . علاقات سلام ووضع جدول زمني لتنفیذ الالتزامات المتبادلة 

  . في إطار مؤتمر جنیف مالمصري الأطراف العربیة الأخرى للانضما

كما تضمن المشروع أحكاما عن تسویة المسألة الفلسطینیة تتضمن فترة انتقالیة 
ارسة الشعب الفلسطیني حقه في تقریر المصیر قبل انتهاء تلك الفترة ، كما ومم

تتضمن أحكاما بشان القدس على أساس انسحاب إسرائیل وتشكیل مجلس بلدي 
مشترك وضمان حریة العبادة والوصول لأماكنها ، وأحكاما بشأن تمكین اللاجئین من 

    )1( .العودة أو التعویض 

نجحت خطة كیسنجر في التعامل مع النزاع العربي الإسرائیلي بسیاسة الخطة 
ٕخطوة واقامة السلام على مراحل ، ولكن ظل نجاحها قاصرا على مصر واسرائیل  ٕ
بسبب تبني سوریا والأردن ومنظمة التحریر لمبدأ لا تسویة سلمیة مع إسرائیل قبل 

عربیة المحتلة ولقد شجع الاتحاد انسحابها الكامل دون شرط أو قید من الأراضي ال
 حتى یضمن - وربما هو الذي أملاها على حلفائه العرب –السوفیتي هذه السیاسة 

ُإذ لو حل الصراع العربي الإسرائیلي سلمیا بمبادرة أمریكیة . تبعیة هذه الدول له 
 حاجة هذه الدول للتحالف معه إذ أن لجوءها إلیه كان لمعاونتها في تلانعدم
  . ل على حقوقها المشروعة ونكایة في أمریكا حلیفة إسرائیل الحصو

 مارس ٢٦ولقد تمكنت مصر من توقیع معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة في 
وقد نصت المعاهدة على ممارسة مصر لسیادتها الكاملة حتى حدودها الدولیة ١٩٧٩

ناء واستخدام وانسحاب القوات الإسرائیلیة من سی) مع فلسطین تحت الانتداب ( 
مطارات رفح ورأس النقب وشرم الشیخ للأغراض المدنیة وحدها وحریة الملاحة في 

                                                
  ٩٦نفسه ص )  1(
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قناة السویس وفقا لاتفاقیة القسطنطینیة وفي مضیق تیران وخلیج العقبة كممرات مائیة 
ٕدولیة واقامة طریق سریع بین سیناء والأردن بالقرب من إیلات مع ضمانات لحریة 

. ردن ومرابطة قوات عسكریة وضع الاتفاق تفاصیلها ومواقعها المرور بین مصر والأ
وبعد توقیع المعاهدة وتمام الانسحاب المرحلي تقام العلاقات الطبیعیة بین مصر 

  .وٕاسرائیل 

أما بالنسبة للضفة الغربیة وقطاع غزة فقد تضمن اتفاق كامب دیفید خطة للتسویة 
س سنوات تنقل فیها إلى سلطة فلسطینیة الأولى مرحلة انتقالیة تمتد خم: على مراحل 

منتخبة سلطات ومسئولیات حكم ذاتي كامل مع وضع ترتیبات أمنیة وأخرى لعودة 
، وفي المرحلة الثانیة تجرى مفاوضات بین ممثلي ١٩٦٧النازحین الفلسطینیین أثناء 

ٕالفلسطینیین واسرائیل ومصر للاتفاق على الوضع النهائي ، ومفاوضات أخرى لعقد 
عاهدة سلام إسرائیلیة أردنیة تشارك فیها نفس الأطراف عدا مصر وتجرى هذه م

 في موعد لا یتعدى بدایة السنة الثالثة من الفترة الانتقالیة – بنوعیها –المفاوضات 
  )1 ( .٢٤٢وعلى أساس القرار 

  جبهة الرفض العربية

ین لرادیكالیا  والحكام العربيإن منظمات الفلسطینیة بدعم من الاتحاد السوفیت
رفضت الاشتراك في مباحثات السلام المصریة الإسرائیلیة بالرعایة الأمریكیة بل 
وشكلوا جبهة للصمود والتصدي من لیبیا والجزائر والعراق والیمن الدیمقراطیة وسوریا 

  .ومنظمة التحریر ومقاطعة نظام السادات سیاسیا 
َّوعقب توقیع اتفاقات كامب دیفید وقع  َ من عم٩٦َ د والقادة الفلسطینیین في اجتماع ُ

عقدوه في القدس أول أكتوبر على بیان أعلنوا فیه الرفض القاطع للاتفاقات التي 
                                                

  ١٠٧ ، ١٠٦دار الشروق ص " ة والسلام في الشرق الأوسط المواجه" السفیر طاهر شاش )  1(
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اعتبروها متعارضة مع كل قرارات  القمم العربیة وقرارات الأمم المتحدة ومنافیة لحقوق 
تؤدي حیث إن الخطة التي تتضمنها بشأن المسألة الفلسطینیة " الشعب الفلسطیني 

إلى تثبیت الاحتلال الإسرائیلي ، كما أن الاتفاقات في حد ذاتها تعتبر صلحا منفردا 
  " .ٕبین مصر واسرائیل 

كما رفض المجلس الوطني الفلسطیني اتفاقات كامب دیفید ودعا إلى تكتل 
الفلسطینیین والعرب لمقاومته ومواصلة النضال على الساحة الدولیة لتثبیت المكاسب 

ت بالاعتراف دولیا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني وبمنظمة التحریر التي تحقق
وقد وقفت الدول العربیة إلى جانب منظمة التحریر معلنة معارضتها لرحلة السادات 

فعقد مؤتمر قمة عربیة في . إلى القدس ، ثم لاتفاقات كامب دیفید عقب توقیعها 
ر القذافي حضرته سوریا والجزائر  بدعوة من العقید معم١٩٧٧طرابلس في دیسمبر 

والعراق والیمن الدیمقراطیة ومنظمة التحریر ولیبیا وقام بدراسة الأوضاع العربیة بعد 
زیارة القدس واعتبر هذه الزیارة خرقا خطیرا لمبادئ وأهداف النضال العربي ضد العدو 

ومخالفة الصهیوني وتبدیدا لحقوق الشعب الفلسطیني وخروجا على الوحدة العربیة 
خطیرة لمیثاق الجامعة العربیة وقرارات القمم العربیة وانسحابا من جانب مصر من 

وقرر تجمید العلاقات الدبلوماسیة مع الحكومة . جبهة النضال ضد العدو الصهیوني 
المصریة وعدم التعامل معها على المستویین العربي والدولي ومقاطعة اجتماعات 

  في مصر الجامعة العربیة التي تعقد 
ثم عقد مؤتمر قمة جبهة الصمود والتصدي من الجزائر ولیبیا والیمن الجنوبیة 

 حیث قرر قطع العلاقات السیاسیة والاقتصادیة ١٩٧٨ومنظمة التحریر في دمشق 
مع مصر وتشجیع القوى التقدیة والوطنیة في مصر للإطاحة بنظام السادات ونقل 

ل جبهة الصمود والتصدي إلى قاعدة للنضال مقر الجامعة العربیة من القاهرة وتحوی
العربي ، ورفض أیة مساومة من قبل أي طرف عربي على القضیة الفلسطینیة وحقوق 

  .الشعب الفلسطیني وتأیید نضاله تحت قیادة منظمة التحریر 
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وكانت الدعوة الصریحة إلى الإطاحة بحكومة السادات كفیلة بالقضاء على أي 
یة كما كان الرفض القاطع لاتفاقات كامب دیفید یحكم على أمل في المصالحة العرب

  )1 (.الحكم الذاتي التي تتضمنها بالفشل 

  تراجع جبهة الرفض عن مواقفها  
/ العجیب أن الدول التي رفضت اتفاقات كامب دیفید ومعاهدة السلام المصریة 

ة إعلان مبادئ الإسرائیلیة قد تراجعت عن مواقفها هذه ،وعقدت منظمة التحریر اتفاقی
 ، كما عقدت الأردن معاهدة سلام مع إسرائیل في عام ١٩٩٣مع إسرائیل في أسلو 

 ولكن إسرائیل ٢٠٠٠وافقت سوریا على اتفاقیة سلام مع إسرائیل عام  . ١٩٩٤
قد أعلنت في هذا عن دول المواجهة أما لیبیا فقد . تراجعت عنها في اللحظة الأخیرة 

 مفاجئ عن امتلاكها برنامجا نوویا سریا وأعربت عن الماضي بشكل ٢٠٠٣ دیسمبر
استعدادها التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل وقدمت تفاصیله للوكالة الدولیة 

معمر القذافي استقبل وفدا من الیهود الإیطالیین، الذین عاشوا كما أن  . للطاقة الذریة
ویضات عن ممتلكات الیهود في لیبیا سابقا، لإجراء محادثات بشأن إمكانیة دفع تع

وقد وصفت .  بالشرق الأوسط ٦٧اللیبیین الذین طردوا من البلاد في أعقاب حرب 
  . الخطوة بأنها تحول كبیر آخر في سیاسة لیبیا

ونتیجة لهذه السیاسة اللیبیة فقد أنهى الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادیة التي 
ا بسبب قضیة لوكربي ، كما رفع الحظر  عام١٢كان قد فرضها على لیبیا واستمرت 

الذي كان مفروضا على الأسلحة كرد فعل على تخلي لیبیا عن برنامجها لأسلحة 
الدمار الشامل وعدد من الخطوات الأخرى التي وصفت بالایجابیة نحو الغرب 

   )2(. والولایات المتحدة

                                                
  ١٠٩دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  1(

 ٢٠٠٤ أكتوبر ١٢ بتاریخ  BBCنقلا عن وكالة الأنباء العالمیة )  (2
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ة التي تقدم بها وقد وافقت البلاد العربیة بالإجماع على مبادرة السلام السعودی
لقد و  . ٢٠٠٢-٣- ٢٨المنعقد في بیروت  في الأمیر عبد االله لمؤتمر القمة العربي 

صادق المؤتمر بالإجماع على المبادرة السعودیة، التي أصبحت بعد تلك المصادقة 
  : تلخصت في الشروط التالیةوهي مبادرة السلام العربیة 

محتلـة بمـا فـي ذلـك الجـولان الـسوري،  الانسحاب الكامـل مـن الأراضـي العربیـة ال-١
  .، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان١٩٦٧وحتى خط الرابع من یونیو 

ً التوصــل إلــى حــل عــادل لمــشكلة اللاجئــین الفلــسطینیین، یتفــق علیــه وفقــا لقــرار -٢
  .الجمعیة العامة للأمم المتحدة

الأراضـي الفلـسطینیة المحتلـة  قبول قیام دولة فلسطینیة مستقلة ذات سـیادة علـى -٣
  .  في الضفة الغربیة وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقیة١٩٦٧ یونیو ٤منذ 

  : تقوم الدول العربیة بما یلي ٍ عندئذ-٤

ًالإسرائیلي منتهیـا، والـدخول فـي اتفاقیـة سـلام بینهـا وبـین - اعتبار النزاع العربي  -أ
  .نطقةإسرائیل مع تحقیق الأمن لجمیع دول الم

  .  إنشاء علاقات طبیعیة مع إسرائیل في إطار هذا السلام الشامل-ب

 ضــمان رفـــض كـــل أشـــكال التـــوطین الفلــسطیني الـــذي یتنـــافى والوضـــع الخـــاص -ج
  .بالبلدان العربیة

  . یدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم المبادرة-د

ة مـن عــدد مـن الـدول الأعــضاء  یطلـب المجلـس مــن رئاسـته تـشكیل لجنــة خاصـ-هــ
والأمـــین العـــام، لإجـــراء الاتـــصالات اللازمـــة لهـــذه المبـــادرة، والعمـــل علـــى تأكیـــد دعمهـــا 

  . على كافة المستویات في مقدمتها مجلس الأمن والأمم المتحدة
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  أمريكا وحل المنازعات الإقليمية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي

 قبل الحادي عشر -لى آخر التسعینات وفي الفترة ما بین منتصف الثمانینات إ
 عادت السیاسة الأمریكیة سیرتها الأولى إلى العمل على التسویة - ٢٠٠١من سبتمبر 

ٕ، وانهاء الصراع في الشرق الأوسط ، بعدما انهار الاتحاد السوفیتي وانسحب من 
 الصراع ، ودخل العالم في مرحلة التحول القروي الحضاري للعالم الذي یفرض ضرورة

وذلك بمعیار الحلول الوسط ، . العمل بجهد مشترك لإطفاء أوار النزعات العدائیة 
كبدیل لمعیار الحلول النهائیة لهذا الطرف أو ذاك ، الذي كان مهیمنا في عصر 

  .الاستقطاب الدولي والحرب الباردة 
وأصبح هذا یعني توفیر الظروف الملائمة قدر الإمكان ، لتنظیم مفاوضات تسویة 

وقاد هذا المسعى الذي اتخذ مسارات متعددة ، داخل الأمم . ن أطراف الصراعات بی
المتحدة وخارجها ، وعلى الأخص في أمریكا وأوربا والیابان بعد الانهیار السوفییتي 

" في " القنابل الصراعیة " إلى بناء قوة دولیة مركزیة تضبط الفلتان ، وتنزع فتائل 
  )1(. الجدید " عالم القریة 

 الولایات المتحدة الأمریكیة لنفسها سنت القوة الدولیة المركزیة الجدیدة التي تتزعمها
  :دستورا لحركتها أهم مبادئه 

  . تجریم استخدام القوة المسلحة للأطراف المتصارعة في حل المنازعات الإقلیمیة- ١
ات  مشروعیة استخدام كل الوسائل لجلب الأطراف المتصارعة إلى مائدة المفاوض- ٢

ّوذلك ابتداء من الاقتناع الدبلوماسي ، إلى لي . المباشرة للوصول إلى حل وسط 
الأذرع ، إلى التلویح بالعون الاقتصادي الحال أو المؤجل ، إلى الحصار ، إلى 
تجفیف الموارد المالیة ، إلى استخدام القوة المسلحة الرادعة تحت رایة الأمم المتحدة 

 .ق الدفاع عن النفس إزاء عدوان قائم أو مرتقب الفضفاضة ، أو تحت ذریعة ح

                                                
  ١٤الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " ٕالعرب واسرائیل " لطفي الخولي )  (1

o b e i k a n d l . c o m



 _____________________________________________________فتح وحماس 

 - ٣٢ -

 استغلال كل الظروف القاسیة ، المحلیة والإقلیمیة التي بات یعاني منها كل - ٣
الحل " طرف بالنزاع في صراعه مع الطرف الآخر ، وذلك للضغط من أجل تجاوز 

التعایش النابع من فوهة البندقیة ، إلى الحل الوسط التفاوضي على أساس " النهائي 
 . بین العداء 

منذ منتصف الثمانینات ، "  القریة –العالم " وهكذا راحت تتبدى ظاهرة جدیدة في 
ونعني بهذه .  الدولیة –وبلغت أوجها في أوائل التسعینات مع حرب الخلیج العربیة 

التي تفرض بجماع القوة " إرادة المجتمع الدولي " الظاهرة بروز ما أصبح یعرف باسم 
حة ، العسكریة ، والسیاسیة ، والاقتصادیة قرارات الحلول الوسطى على جمیع المتا

أطراف الصراعات الإقلیمیة ، نلمس ذلك في كمبودیا ، وجنوب أفریقیا ، والصراع 
ْالعربي الإسرائیلي ،والصومال ، والصراع العرقي ا   .لدیني فیما كان یسمى بیوغوسلافیاِ

 الدولیة ، بدرجة أو اة كان لها امتداداتهصحیح أن كل هذه الصراعات الإقلیمی
 قبل دوامة المتغیرات العاصفة منذ – أبدا –بأخرى ، غیر أن الاهتمام الدولي لم یكن 

وٕانما كان متضاربا ومتصادما نتیجة . منتصف الثمانینات موحد الأهداف الوسائل 
صراعات واقع الاستقطاب الدولي وتحالفاته مع هذا الطرف أو ذاك في میادین ال

 –في الصراع الإقلیمي كان ینشط " الدور الدولي " الإقلیمیة ، هذا فضلا عن أن 
 في حالة الحرب أو التوتر الصدامي للصراع ، في حین كان یصیبه الفتور - أساسا

عندما تبرز بین آن وآخر ، ولوقت محدود للغایة حالة تبدو فیها بارقة أمل لتسویة 
  .سیاسیة سلمیة للصراع 

  سة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعد حرب الخليج الثانيةالسيا

ْإذا ألقینا الضوء على مسار الصراع العربي الإسرائیلي ، وبالذات في بعده  ُ
 – على وجه التحدید – ، سوف نلاحظ ١٩٩١الفلسطیني ، بعد حرب الخلیج عام 
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العضو " دة ذلك التناغم في الحركة ، والضغوط غیر المسبوقة بین الولایات المتح
" في الأسرة الدولیة الحاكمة للقریة العالمیة الراهنة وبین الاتحاد السوفییتي " الأقوى 

في الأسرة ، لیس فقط على مجمل الأطراف ، بل أساسا " العضو الضعیف المنهار 
وبصورة مركزة ، على الطرف الذي ارتبط تاریخیا بالقوة الأمریكیة أو بالقوة السوفییتیة 

  ) .الحرب الباردة ( لاستقطاب في عصر ا
  :ٕبالنسبة للولایات المتحدة واسرائیل نرصد على سبیل المثال عناوین الوقائع التالیة 

إجبار إسرائیل على عدم الرد العسكري على إطلاق الصورایخ العراقیة ضدها  - ١
  .خلال حرب الخلیج الثانیة 

ارات من الدولار تجمید ضمانات القروض المطلوبة إسرائیلیا بقیمة عشرة ملی - ٢
حتى تتعهد إسرائیل بعدم إنفاقها على إنشاء مزید من المستوطنات في الأرض 

 .الفلسطینیة والسوریة المحتلة 

ٕسحق معارضة اللیكود وحكومته ضد الاشتراك في مؤتمر مدرید واجبارها على  - ٣
 .المشاركة بوفد یرأسه اسحق شامیر بنفسه 

 ١٩٩٢ي انتخابات الكنیست في عام الإطاحة من خلال التدخل شبه المرئي ف - ٤
باللیكود ودفع حزب العمل الإسرائیلي الذي كان قد أعلن برنامجه الجدید الذي یؤید 

 .التسویة السلمیة مع الفلسطینیین إلى تولي السلطة 

إدانة التقریر الأمریكي السنوي الصادر عن وزارة الخارجیة عن انتهاك حقوق  - ٥
 للقوة المفرطة وغیر المبررة ضد الشعب الفلسطیني الإنسان لإسرائیل في استخدامها

 .في الأرض المحتلة 

دفع رابین للعدول عن موقفه بعدم المشاركة في احتفالات البیت الأبیض  - ٦
بتوقیع إعلان المبادئ الفلسطیني الإسرائیلي بهدف قطع الطریق على یاسر عرفات 

 .ما على قدم المساواة  مع كل منه– علنا –للمشاركة وتعامل السلطات الأمریكیة 
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بالنسبة للاتحاد السوفیتي ، ومنظمة التحریر الفلسطینیة نرصد على سبیل المثال 
  :أیضا عناوین الوقائع التالیة 

التوقف عن تورید السلاح لمنظمة التحریر الفلسطینیة إلا إذا تم  دفع الثمن  - ١
  . السلاح كاملا وبالعملة الصعبة قبل الشحن ، ثم التوقف نهائیا عن تورید

العمل المشترك مع الولایات المتحدة لإلغاء قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  - ٢
 .باعتبار الصهیونیة حركة عنصریة 

 . تدریب الكوادر العسكریة الفلسطینیة في كل المعاهد السوفیتیة فإیقا - ٣

إغلاق دائرة تبادل المعلومات السوفییتیة الفلسطینیة حول ما كان یعرف بینهما  - ٤
 .باسم خطط الإرهاب الإسرائیلي 

الضغط على منظمة التحریر للموافقة على المشاركة في مؤتمر مدرید من  - ٥
   )1 (.خلال وفد مشترك مع الأردن ، ولیس بوفد مستقل 

والذي أدى إلى هذا التناغم والتعاون بین الولایات المتحدة الأمریكیة ، والاتحاد 
تحاد السوفیتي ، نتیجة سیاسته الاشتراكیة السوفییتي هو انكسار ظهر اقتصاد الا

والتي تتمثل " البیریسترویكا " وتبنى . الفاشلة التي آمن بها دهرا ثم ارتد عنها كفرا 
فكرتها الأساسیة في إضفاء طابع إنساني على الاشتراكیة ، ودمج الاشتراكیة 

شتراكیة إن الا" مقیاس كل شيء " بالدیمقراطیة وخلق مجتمع یكون فیه الإنسان 
وعندما نعني أننا نرید إشاعة . مجتمع الجماهیر العاملة ومن أجل الجماهیر العاملة 

، والمهمة الرئیسیة هي " بعدها الإنساني " الدیمقراطیة والإنسانیة في الاشتراكیة ونؤكد 
  2). (ٕإعادة بناء علاقات الملكیة وانهاء حالة اغتراب الناس 

                                                
 بتــصرف ١٥  -١٢الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب ص " ٕالعــرب واســرائیل " لطفــي الخــولي )  (1
  .یسیر 
فـادیم میدفـدیف هـو عـضو المكتـب الـسیاسي وسـكرتاریة المركزیـة للحـزب الـشیوعي الـسوفیتي ، )  (2

ور الاشـتراكیة القـضایا الآنیـة لتطـ" والفقرة من الخطاب الذي ألقاه في الكـونفرنس العلمـي الـدولي حـول 
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ولا واتجاهات سلبیة بدأت تبرز بوضوح متزاید في إن می : "  یقول فادیم میدفدیف
مسار تطورنا منذ نهایة السبعینات فقد فقدت الاشتراكیة أفضلیتها على الرأسمالیة في 
معدلات النمو الاقتصادي ، وبدأ التخلف یظهر في میادین جدیدة من التكنولوجیا ، 

 ، ولكن إذا نظرنا إلى ولم تجد كافة البلدان الاشتراكیة بالطبع نفسها في نفس الوضع
  .اللوحة بكاملها رأینا أنها تتسم بتزاید المصاعب ، وتباطؤ التطور 

 الذي أصبحت فیه الحاجة ملحة إلى تغیرات عمیقة على – الآن –لقد حان الوقت 
یبدو علینا أن نعود على منابع الفهم اللینیني .. تجدید المجتمع الاشتراكي السوفیتي 

یقصد (  طریق تطهیره من تشوهات وترسیبات الفترة اللاحقة للتعایش السلمي ، عن
  ) .فترة الحرب الباردة 

فالیوم إذ تتجسد القیم الإنسانیة العامة بشكل أكثر حیویة ولاسیما في مجال ضمان 
بقاء الجنس البشري ، تتقدم هذه القیم بالذات على غیرها من القیم قاطبة في العلاقات 

 )1 (" كیر السیاسي الدولیة لتشكل نواة التف

  

***

                                                                                                                        
البیریــسترویكا ، مفهــوم " نقــلا عــن كتــاب  . ١٩٨٨الــذي انعقــد فــي موســكو فــي أوائــل أكتــوبر " الیــوم 

  حمدي عبد الجواد دار الثقافة الجیدة: ترجمة " جدید للاشتراكیة 
  . نفسه )   (1
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  الفصل الثاني
 

  
  العرب والقضية الفلسطينية

 ٢٩كان القرار الجائر الذي أصدرته الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة في 
 بتقسیم فلسطین إلى دولة یهودیة ودولة عربیة هو أفضل الحلول ١٩٤٧نوفمبر 

وقوة عدوهم وتماسكه وتواطؤ القوى المطروحة حینئذ بسبب ضعف العرب وتشتتهم 
العظمى مع إسرائیل وفشل كل الجهود الدبلوماسیة في التوصل لأفضل منه وكان 

 أن تقام دولة فلسطین على ما تبقى من -  إذا خلصت النوایا –الواجب العربي یحتم 
وفقا لقرار التقسیم ، ویسعى العرب  % ٤٢.٨٨أراضي فلسطینیة وهو ما كان یمثل 

لكن .ًّفي دعم هذه الدولة عسكریا وسیاسیا واقتصادیا لتكون ندا لدولة إسرائیل جاهدین 
في توسیع ممالكهم على حساب الأراضي ) فاروق ، وعبد االله ( رغبة الملوك العرب 

الفلسطینیة وعامل الوصایة على الشعب الفلسطیني قد قضى على إقامة دولة 
دارة شئونه بنفسه لتغیر وجه التاریخ سطینیة ولو أن الشعب الفلسطیني تمكن من إلف

 % ٤٣في هذه المنطقة على الإطلاق ولكان الفلسطینیون یعیشون الآن على حوالي 
فقط من هذه الأرض % ٢٢من أراضي فلسطین بدلا من فشلهم في الحصول على 

  !! الآن 

 ُولقد أجبر الجیش الإسرائیلي المسلح بأحدث الأسلحة الغربیة وتأیید أمریكا ودول
َالغرب الحكام العرب على مهادنة إسرائیل وعدم التفكیر في شن أي هجوم على 
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إسرائیل وقد جاءت الحروب الكلامیة التي شنها العرب على إسرائیل وأمریكا بدیلا عن 
/ وبهذا خرجت الجیوش العربیة المنظمة من الصراع العربي التفكیر في حرب حقیقیة 

مباشرة مع إسرائیل وحلفائها من الغرب أبدى الرئیس وتفادیا للمواجهة ال. الإسرائیلي 
عبد الناصر استعداده لقبول المساعي التي تبذلها تلك الدول من أجل التوصل إلى 

  )1(سلام مع إسرائیل وحرص على أن تظل خطوط الهدنة المصریة الإسرائیلیة هادئة 

 مع وقد اتبع عبد الناصر منذ حرب السویس سیاسة المحافظة على الحدود
، وصرح عبد الناصر لصحیفة الصاندي تایمز اللندنیة بأن سیاسته هي بناء إسرائیل

القوة الاقتصادیة للعالم العربي ورفع مستوى المعیشة فیه إلى أن یجيء الوقت الذي 
یكون قد وصل إلى التطور تتیح له ممارسة ضغط كاف على الإسرائیلیین یحملهم 

  )2(  .على تفهم عدالة الموقف العربي

وكان الفكر السائد لدى العناصر الفلسطینیة الرادیكالیة هو دفع الدول العربیة إلى 
وفي . الحرب وتصعید أعمال المقاومة ضد إسرائیل بما یؤدي إلى تفجیر الموقف 

 اتهم السوریون عبد الناصر ١٩٦٥المجلس الوطني الفلسطیني المنعقد في مایو 
لتجنب الحرب مع إسرائیل ، وردد الأردن نفس بالتستر خلف قوات الطوارئ الدولیة 

  )3( .النغمة 
 واحتلت ١٩٦٧وبعد أن سحقت إسرائیل الجیوش العربیة في الخامس من یونیو 
وصدور قرار . كل شبر في فلسطین إلى جانب صحراء سیناء ومرتفعات الجولان 

ت  وقبول مصر له ظل١٩٦٧ نوفمبر سنة ٢٢بتاریخ  الصادر ٢٤٢مجلس الأمن رقم 
القضیة الفلسطینیة تعامل كمشكلة لاجئین فقد كان الشاغل الأول للدول العربیة التي 

                                                
  ٤٧دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  1(
  ٦٠نفسه  ص )  2(
  ٦١نفسه ص )   3(
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احتلت أجزاء من أراضیها أن تزیل آثار العدوان ، ولم یكن الفلسطینیون لیقبلوا أن 
 ، ٢٤٢تتقلص قضیتهم لتصبح مشكلة لاجئین ، كما أن مصر عندما قبلت القرار رقم 

المندوب الأمریكي " آثر جولدبرج "  حصلت علیه من فإنما كان ذلك راجعا إلى ما
 ١٩٦٧لدى مجلس الأمن وغیره من المندوبین من تأكیدات بأن القرار یتعلق بنزاع 

   )1(وحده ، حیث إن القضیة الفلسطینیة لم تكن مطروحة على المجلس 
 وأحس الرادیكالیین العرب أن القضیة الفلسطینیة التي كانت تتصدر اهتمام عبد 

ولما كان لا حرب إلا بدون مصر فقد . لتصبح قضیة هامشیة  راجعتلناصر قد تا
راحت الفصائل الفلسطینیة وفي مقدمتها منظمة التحریر الفلسطینیة تعلن الحرب على 

 ، وتتهم عبد الناصر الذي قبله بخیانة القضیة الفلسطینیة ٢٤٢قرار الأمم المتحدة 
  .ها إلى الحرب وتكثف من نشاطها لإشعال المنطقة وجر

وكان هذا هو رد حسنین هیكل المتحدث الرسمي باسم عبد الناصر على المقاومة 
 فإن وبالتاليً معارك یونیو فإن المیزان مال كثیرا لصالح إسرائیل في" الفلسطینیة 

.. ً یمكن أن یكون مقبولاسیاسي لحل ضروريتعدیل هذا المیزان على الأقل شرط 
ومن .   على رفضهالإسرائیلي، ولا یقوى الجانب العربي بمعنى أن یرتضیه الجانب

 نشاط قوى المقاومة الفلسطینیة فيفإن الحرب الشعبیة، المتمثلة الیوم ناحیة أخرى، 
 فيداخل فلسطین لا تستطیع ولا یمكن لأحد أن یطلب منها تحقیق نتیجة حاسمة 

  .  الصراع

لفلسطینیة أن تحقق ما حققته  استطاعة المقاومة الثوریة افيوالذین یتصورون أن 
ًالمقاومة الثوریة الجزائریة مثلا یظلمون أبطال المقاومة الفلسطینیة فضلا عن ظلمهم  ً

  .   العامالعربيلمجرى النضال 
                                                

  ١٣٤نفسه ص )  1(
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 . إذا جاء دورها.. ً أن هذه المقاومة لیست بدیلا عن المواجهة المسلحةأي

یران فى مواجهة وط.. وأسطول فى مواجهة أسطول..  مواجهة جیشفي جیش أي
  . طیران

ًوهنا مسئولیة مصر باعتبارها الأقدر عربیا على دفع جیش حدیث إلى ساحة 
  . المعركة

 في بالذات یبقى الأمل المصريومهما یكن من أمر هزیمة یونیو فإن الجیش 
  .  المواجهةفيالمواجهة إذا كان هناك أمل 

إن المقاومة الفلسطینیة محددة، ، فالعربي العالم فيوبالنسبة للأوضاع القائمة الآن 
 :  باعتبارات یصعب تجاهلها

 الأرض المحتلة، لیس في إن التوازن البشرى بین قوات المقاومة، وبین عدوها -  ١
  . ً الجزائر مثلافيً كان قائما، الذي فیتنام، ولیس هو التوازن فيهو التوازن القائم الآن 

ً فیتنام، شمالا، وجنوبا، قرابة أربعینفي ً ملیونا من الفیتنامیین، والعدو أمامهم ً
، وكان العدو أمامهم عربي الجزائر عشرة ملایین في. أمریكي جندينصف ملیون 
  .  فرنسي جنديأربعمائة ألف 

وفى فلسطین، داخل الأرض المحتلة، فإن العرب أقل من ملیون، والعدو أكثر من 
  . ملیونین لدیه منهم ربع ملیون تحت السلاح

 طبیعة الأرض الفیتنامیة، بغاباتها هيبیعة الأرض الفلسطینیة لیست  إن ط- ٢
 طبیعة الأرض الجزائریة، بجبالها الوعرة، وهناك كانت الغابات هيالكثیفة، ولیست 

والجبال مخابئ طبیعیة للمقاومة وفى فلسطین، فإن السهول مكشوفة، والتلال لیست 
ة والضیقة، ومع استخدام ًمتسعة، خصوصا رقعة الأرض الفلسطینیة المحصور

  .  استخدامهافيالهلیوكوبتر والتوسع 
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ً إن من حول فیتنام ملاجئ لا یستطیع عدوها أن یصل إلیها، كالصین مثلا، - ٣
 الجزائر مع وجود تونس والمغرب من فيًوكفیتنام الشمالیة، وكان الحال قریبا من ذلك 

فلسطینیة لا تملك مثل هذا الملجأ حولها، ولیبیا ومصر بالقرب منها، ولكن المقاومة ال
 تستطیع أن تستعد منه، ولا یستطیع عدوها أن یصل إلیه، لأن العدو الذيالآمن، 

 في العربي، كما أن العالم العربي العالم في مكان أيعلى استعداد لأن یصوب إلى 
  )١(.  ًذلك فضلا عن عوامل أخرى.. الوقت الراهن مضروب، لم یستعد قوته بعد

ج عبد الناصر نهجا واقعیا في التعامل مع القضیة الفلسطینیة یتناسب مع لذا نه
 - عن طریق الصحافة الناصریة –الوضع المتردي الذي جلبته هزیمة یونیو فقد دعا 

فقط  % ٢٢.٦إلى إقامة دولة فلسطینیة في الضفة والقطاع اللذان لا یمثلان إلا نسبة 
وبعد أن كان عبد الناصر یتخذ  . ١٩٤٩دنة من الأراضي الفلسطینیة وفقا لإعلان اله

من القضیة الفلسطینیة ذریعة للمزایدة على منافسیه من الحكام العرب في القومیة 
العربیة راح أقطاب الناصریة یروجون لفكرة دولة فلسطینیة ، ویهیئون العقل العربي 

 –الفلسطیني  لا الشعب –لقبولها بعد أن روجوا لسنوات طویلة لفكرة أن عبد الناصر 
هو الذي علیه المعول في إعادة الحقوق الفلسطینیة كاملة للفلسطینیین بعد إلقاء 

  !!َإسرائیل ومن وراء إسرائیل في البحر 

 ١٢المصور یوم مجلة  في -  القطب الناصري الكبیر –كتب أحمد بهاء الدین 
 !! ١٩٦٧ یقترح قیام دولة فلسطین على الأراضي المحتلة في یونیو ١٩٦٧أكتوبر 

 جاء ١٩٦٨كان تاریخ طبعته الأولى ینایر " اقتراح دولة فلسطین " وألف كتابا بعنوان 
كل القضیة بقدر ما " برشانة " الاقتراح الذي طرحته ما قصدت به تقدیم " في مقدمته 

 من زمن – مع الأسف –َّقصدت به فتح باب الجدل حول قضیة تجمد الجدل حولها 
                                                

 ١٩٦٨ / ١ / ١٩جریدة الأهرام بتاریخ " بصراحة " محمد حسنین هیكل )  1(
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العقل العربي یقبل ما هو شاذ أو غیر حتى بات . جتهاد بعید وقفل فیها باب الا
 أو لمجرد أن الظروف الشاذة أوجدته في منطقي ولا طبیعي بمجرد اعتیاد النظر علیه

وقت من الأوقات ، ولا أقول إن مصلحة ما قد ترتبت على أساسه حتى أصبح هذا 
میه ، رافعا رأسه المنظر طبیعیا ، وأصبح یندهش لو رأى الآخر یعتدل ویقف على قد

  . إلى أعلى 
نعم إن الوضع بالنسبة للشعب الفلسطیني طیلة السبعة عشر عاما الماضیة كان 

أصبح الشعب الفلسطیني في المؤخرة لا . مقلوبا رأسا على عقب ، لا أقل من ذلك 
شتته الصهیونیون ، ثم زاده العرب . خلت الساحة منه . في المقدمة بالنسبة لقضیته 

  . ٕ، حاولوا طمس شخصیته وانهاء قضیته ثم تركوا لنا إنجاز بقیة المهمة تشتیتا 

لیس أكثر من المطالبة بإعادة . إن اقتراح إقامة دولة فلسطینیة لیس أكثر من هذا 
لیس أكثر من المطالبة بأن یعود شعب فلسطین ، بأهله وقدراته . الأمور إلى نصابها 

  .  في هذه القضیة بالذات ٕوأرضه ، إلى الوجود والى مكان الطلیعة

وهذا لا یعني أن قضیة فلسطین هي قضیة العرب جمیعا وأنها أحد أحجار الزاویة 
 یقتضي إقصاء الفلسطیني عن قضیته كما كان حادثا في – بدوره –في بناء وحدتهم 

فقط أحب أن أشكر كل الذین تفضلوا  . )١(معظم التسعة عشر عاما الماضیة ؟ 
فما نرید أن نكسبه هو المناقشة .  القضیة بالسلب أو الإیجاب وساهموا في مناقشة

وٕاعمال الفكر واعتیاد عدم النكوص على النظر إلى قضایانا في عیوبها تحت شعارات 
  .أو ما إلى ذلك " الخوف من البلبلة " ثبت عجزها مثل 

بأغطیة من عدم التفكیر في " التدثر " لقد خسر العرب الكثیر جدا في محاولة 
إلى أن أصبح الرأي العام العربي في ظروف كثیرة . ًرأة وشجاعة ، یوما بعد یوم ج

                                                
 .خمس عشرة سنة منها في عهد الثورة وأربعة في العهد الملكي ) 1(
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یبدو أشبه بالجسم الذي تعود التدثر والتحصن بالأغطیة حتى ضعفت مناعته 
  )١(" وأصبحت أي لفحة هواء تصبیه بالعطب 

، مواقف غیر المدروسة وغیر الناضجةاتخاذهم لبعض ال لقد عانى العرب كثیرا من
إقامة دولتین  قرار التقسیم الذي أقرته الأمم المتحدة والذي أكد على ضرورة رفضوافقد 

في فلسطین ، وعلى الرغم مما في هذا القرار من إجحاف بحقوق الشعب الفلسطیني 
َفقد كان وما زال أفضل ما عرض علیهم أو سیعرض علیهم في المستقبل ، فالعرب  ْ ُ ُِ

ودوا فیقبلونه بعد فوات الأوان لیرفضه الطرف یرفضون ما یعرضه العالم علیهم لیع
أقل مما رفضوه في السابق فیعودون إلى دوامة الرفض  الآخر ، ویعرض علیهم

 سقف طموحاتهم إلى أقل من الحد الأدنى ، وهكذا یتكرر السیناریو والقبول لینخفض
نیة المزعج ، ولعل السبب في ذلك هو قناعة الطرف الأقوى بین التنظیمات الفلسطی

المثقفة ، ولأن زعیم كل  بأنه صاحب القول الفصل دون اعتبار لرأي الشعب وطلیعته
مؤسساته في شخصه الكریم باعتباره  تنظیم یحاول اختصار التنظیم والشعب وكافة

  ) ٢("  . القائد الفذ الذي لا یخطئ
 وبعد أن یئس الفلسطینیون من الحكام العرب أن یحققوا لهم كل ما یطمحون إلیه

وفي هذا الفصل رصد . قرروا تحریك القضیة عن طریق مقاومة المحتل الصهیوني 
لأهم حركات المقاومة الفلسطینیة وعلاقتها بالدول العربیة وأثرها على القضیة 

  .الفلسطینیة 
 نشأة وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

ؤسسة لها أن  قررت الدول العربیة الم١٩٤٥منذ إنشاء جامعة الدول العربیة سنة   
یكون لفلسطین مندوب یمثلها في الجامعة على الرغم من كون فلسطین تحت الانتداب 

                                                
   ٨ -٦  ص  ١٩٦٨دار الآداب الطبعة الأولى ینایر " اقتراح دولة فلسطین " حمد بهاء الدین أ) 1(
  .شبكة أفق العرب" حول وثیقة الأسرى " أیوب  محمد. د ) 2(
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وقد ظلت فلسطین ممثلة في الجامعة العربیة حتى بعد نكبة . البریطاني آنذاك 
، حیث تعاقب على تمثیلها في الجامعة موسى العلمي ، وأحمد حلمي عبد ١٩٤٨

  .الباقي ، وأحمد الشقیري 

 من عناصر شابة غادرت ١٩٦٢سطینیة قد تشكلت منذ عام لنظمة فتح الفكانت م
غزة بعد قیام إسرائیل ، من أمثال یاسر عرفات ، وصلاح خلف ، وخلیل الوزیر ، 
وتمكنوا من السیطرة على اتحاد الطلبة الفلسطینیین في الجامعات المصریة ، ثم نقلوا 

وانضم " فلسطیننا " بیروت باسم نشاطهم إلى الكویت ، وأصدروا صحیفة ثوریة في 
  .إلیهم فاروق القدومي ، وخالد الحسن وآخرون 

) من النهر إلى البحر(القومیة العربیة وبتحریر فلسطین فتح تؤمن بمنظمة وكانت 
  )1(طریقا إلى الوحدة العربیة وبدأت عملیاتها المسلحة ضد إسرائیل 

ضرورة إحیاء الكیان ومن جهة أخرى ، اتجه تفكیر جمال عبد الناصر إلى 
الفلسطیني من خلال منظمة تتولى تمثیله في إطار الجامعة العربیة ، وتمكن في 

 من إقناع ١٣/١/١٩٦٤مؤتمر القمة العربي الأول الذي انعقد في القاهرة بتاریخ 
   .يشقیرالالملوك والرؤساء العرب بإنشاء منظمة التحریر الفلسطینیة بقیادة أحمد 

تتشكك في حقیقة الدور الذي تلعبه منظمة التحریر الفلسطینیة وكانت منظمة فتح 
بقیادة الشقیري ، وترى أن الغرض من إنشائها هو امتصاص المقاومة الفلسطینیة 

لذا فإن منظمة فتح بدأت هجماتها ضد إسرائیل في عام . للاحتلال الإسرائیلي 
ٕول العربیة واسرائیل  ، وكانت منشوراتها تؤكد سعیها إلى خلق التوتر بین الد١٩٦٥

بقصد دفع العرب إلى مواجهة الدولة الیهودیة في حرب تحریر على نمط الثورة 
  .الجزائریة 

                                                
  ١٣٥، ١٣٤دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  1(
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وكان هذا الخط یتفق مع سیاسة سوریا وحزب البعث الحاكم فیها والذي كانت 
أما عبد الناصر فقد . قیادته تتهم عبد الناصر بالتستر وراء قوات الطوارئ الدولیة 

 سیاسة التهدئة خلال مرحلة مؤقتة حتى یتفادى إعطاء إسرائیل المبرر كان یتبع
لبث أن   ولكن الموقف ما .للعدوان في الوقت الذي كانت فیه قواته بعیدة في الیمن

 ووجد عبد الناصر ١٩٦٦تطور منذ تولي جناح صلاح جدید حكم سوریا في فبرایر 
  )1(نفسه منساقا إلى اتخاذ موقف أكثر رادیكالیة 

ونتیجة لمزایدة عبد الناصر لحزب البعث السوري ومنظمة فتح على القومیة العربیة 
 لتعید عبد الناصر ١٩٦٧ارثة الخامس من یونیو والعداء لإسرائیل وأمریكا حدثت ك

  . إلى سیاسة المهادنة مرة أخرى رغبة في استرداد أراضیه المحتلة 

ولة زار خلالها الدول العربیة  أما عن منظمة التحریر فقد قام أحمد الشقیري بج
واتصل بأبناء فلسطین فیها ، وأثناء جولته تم وضع مشروع المیثاق والنظام الأساسي 
لمنظمة التحریر الفلسطینیة ، وتقرر عقد مؤتمر فلسطیني عام واختار الشقیري اللجان 

  .التحضیریة للمؤتمر في جمیع البلاد العربیة المضیفة للفلسطینیین 

  ) :  ١٩٦٤/ ٥/ ٢٨القدس (لفلسطیني الأول المؤتمر ا

ًقام بافتتاح المؤتمر الملك حسین وألقى فیه خطابا ، وقد تفرعت عن المؤتمر تسع 
لجان وخرج المؤتمر بالعدید من القرارات أهمها إعلان قیام منظمة التحریر الفلسطینیة 

  : حیث نص القرار على التالي 

ًني في وطنه المقدس فلسطین ، وتأكیدا  بحق الشعب العربي الفلسطیً  إیمانا
ٕلحتمیة معركة تحریر الجزء المغتصب منه وعزمه واصراره على إبراز كیانه الثوري 

                                                
  ١٣٥دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  1(
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ًالفعال وتعبئة طاقاته وامكانیاته وقواه المادیة والعسكریة والروحیة ، وتحقیقا لأمنیة  ٕ
ة ومؤتمر القمة أصیلة من أماني الأمة العربیة ممثلة في قرارات جامعة الدول العربی

  .العربي الأول 

نعلن بعد الاتكال على االله باسم المؤتمر العربي الفلسطیني الأول المنعقد بمدینة 
  : الآتي ٢٨/٥/١٩٦٤القدس في 

 قیام منظمة التحریر الفلسطینیة قیادة معبئة لقوى الشعب العربي الفلسطیني - ١
  .ًیه ، وطریقا للنصر ًلخوض معركة التحریر، ودرعا لحقوق شعب فلسطین وأمان

 ٢٩المصادقة على المیثاق القومي لمنظمة التحریر الفلسطینیة وعدد بنوده  -٢
  .ًبندا 

ً بندا واللائحة الداخلیة ٣١ المصادقة على النظام الأساسي وعدد بنوده - ٣
  .للمجلس الوطني والصندوق القومي الفلسطیني 

نفیذیة وتكلیفه باختیار أعضاء ً انتخاب السید أحمد الشقیري رئیسا للجنة الت- ٤
  .ً عضوا ١٥اللجنة التنفیذیة وعددهم 

المجلس الوطني الأول " ً عضوا ٣٩٧یصبح المؤتمر بكامل أعضائه ، الـ  -٥
  ." لمنظمة التحریر الفلسطینیة 

  رؤساء منظمة التحرير 
أول رئیس لمنظمة التحریر ، لقد انتخب لثلاث دورات متتالیة من  : أحمد الشقیري

   .١٧/٧/١٩٦٨ إلى ٢٨/٥/١٩٦٤

خلف أحمد الشقیري في رئاسة منظمة التحریر ، وانتخب لدورة  : یحیي حمودة
   ) .١٩٦٩ / ٢  /٤ -  ١٩٦٨ / ٧ / ١٧( واحدة من    
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 سنة متتالیة ٣٦وهو ما ارتبط اسم منظمة التحریر به لأكثر من : یاسر عرفات 
  ) . ٢٠٠٤ / ١١ / ١١ إلى وفاته یوم ١٩٦٨/  ٢ / ٤(   من ًابتداء

من المستقلین ومن المركزیة بإجماع أعضاء اللجنة وقد انتخب : محمود عباس 
، وهكذا لم یحجم أحد من أي اتجاه عن انتخاب محمود  ممثلي الفصائل الأخرى

  )١(     ) -  ٢٠٠٤ / ١١ / ١٢( یوم  التحریر الفلسطینیةعباس لرئاسة اللجنة 
 ير الفلسطينيةمحطات مهمة في تاريخ منظمة التحر

اتفاقیة "  الصدام مع بعض الجهات في لبنان ، بعد هذه الصدامات تم عقد -١   
 حیث نظمت العلاقة بین منظمة التحریر الفلسطینیة ١٩٦٩ / ١١ / ٢في " القاهرة 

   .والحكومة اللبنانیة وكانت أول اتفاقیة تعقدها حكومة عربیة مع المقاومة الفلسطینیة
 الشعبیة لتحریر فلسطین إلى عضویة المجلس الوطني واللجنة  انضمام الجبهة- ٢

كما أعلنت المنظمة ) ١٩٦٩ / ٩ / ٦- ١( التنفیذیة في الدورة السادسة للمجلس
   .٢٤٢رفضها للحلول السلمیة وقرار مجلس الأمن رقم 

، ١٩٧٠تفجر الصدام بین منظمة التحریر الفلسطینیة والحكومة الأردنیة عام  -٣
الذي ) ١٩٧٠ / ٩ / ٢٧- ٢٦( عقد مؤتمر عربي استثنائي في القاهرة الذي استدعى

توصل إلى عقد اتفاقیتي القاهرة وعمان لتنظیم العلاقة بین منظمة التحریر الفلسطینیة 
  .والحكومة الأردنیة 

تجدد الصدام بین منظمة التحریر الفلسطینیة والحكومة الأردنیة في تموز  -٤
  .ت الثورة الفلسطینیة من الأردن إلى لبنان ، مما أدى إلى خروج قوا١٩٧١

مشروع الدولة الدیمقراطیة العلمانیة وتم طرحت منظمة التحریر الفلسطینیة  -٥
  . إقراره من قبل المجلس الوطني الفلسطیني في دورتیه السابعة والثامنة

                                                
 .مركز المعلومات الوطني الفلسطیني ) 1(
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ازدیاد حدة الصراع بین منظمة التحریر الفلسطینیة والحكومة الأردنیة نتیجة  -٦
رح الملك حسین مشروع المملكة العربیة المتحدة حیث رأت المنظمة في هذا ط

المشروع ما یناقض أهداف الشعب الفلسطیني وقد تم عقد دورة استثنائیة للمجلس 
  .الوطني الذي رفض هذا المشروع بشكل تام 

  أيلول الأسودإرهاصات 

ها من دلالة كاشفة واسمحوا لي أن نقف وقفة متأنیة مع أحداث أیلول الأسود لما ل
العربي ، كما أنها توضح لنا / عن الصراع العربي الإسرائیلي ، والصراع العربي 
، قة بین منظمات المقاومة العربیةبجلاء صفحة شدیدة الخطورة في بیان إشكالیة العلا

   .والحكومات العربیة  

 تمكن ١٩٦٩ومنذ تولى یاسر عرفات قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة في فبرایر 
 امن تكثیف نشاطها في مواجهة الاحتلال الإسرائیلي ، وكانت المنظمة تشن هجماته

ر الملك حسین أن من مصلحته ممارسة َّعلى إسرائیل من الأراضي الأردنیة بعد أن قد
وكان لمعركة الكرامة التي .  في استعادة الضفة الغربیة ًالضغوط على إسرائیل أملا
 أثر كبیر في رفع ١٩٦٨ القوات الإسرائیلیة في مارس خاضها رجال المنظمة ضد

معنویات الفلسطینیین وازدیاد ثقة المنظمة في جدوى عملیاتها العسكریة فقامت بعدة 
  .عملیات جریئة ، وضاعفت تدریب جیش التحریر الفلسطیني وتسلیحه 

العزم  المیثاق الوطني متضمنا ١٩٦٨وأصدرت منظمة التحریر الفلسطینیة عام 
لى النضال الوطني والكفاح المسلح باعتباره الطریق الوحید لتحریر فلسطین بحدودها ع

واعتبر المیثاق تقسیم فلسطین عام !! التي كانت قائمة في عهد الانتداب البریطاني 
كما اعتبر الصهیونیة ولیدة . ، وكذا تصریح بلفور ، وصك الانتداب  باطلا ١٩٤٧
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حق الشعب الفلسطیني تحریر وطنه وسوف تقوم منظمة ومن  )1(الإمبریالیة العالمیة 
  .التحریر التي تمثل الثورة الفلسطینیة بمسئولیتها في استعادة وطنه وتحریره 

وكانت منظمة التحریر تدعو إلى التعاون مع الدول العربیة وعدم التورط في 
ه ، خلافاتها ، لكن هذا المنطق الحكیم لم تكن كل الفصائل الفلسطینیة تؤمن ب

الذي انفصل عنها ( فالجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین بقیادة جورج حبش وأحمد جبریل 
كانت على صلة وثیقة بحزب البعث السوري ، وترى في الإطاحة بأنظمة ) فیما بعد 

كما كانت الجبهة الدیمقراطیة الشعبیة . الحكم العربیة واستبدال أنظمة رادیكالیة بها 
  .ن بأیدیولوجیة متطرفة بقیادة نایف حواتمة تدی

وأخذت أعمال المقاومة ضد إسرائیل أبعادا خطیرة عندما قامت الجبهتان بعملیات 
خطف الطائرات وما لجأت إلیه إسرائیل من الرد علیها بعملیات انتقامیة في الأراضي 
اللبنانیة والأردنیة مما حدا بالملك حسین بقیامه بحرب شعواء ضد المنظمات 

فیما سمي بأیلول (  نهاء وجودها في الأردن وقد أسفرت المعارك الشرسةٕالفلسطینیة وا
  )2(.  ألف شخص ١١ٕعن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف واصابة أكثر من ) الأسود 

  وخطف الطائرات  الشعبيةالجبهة
في إشعال الموقف المعادي " الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین " لقد أسهمت 

كل رئیسي في استفزاز النظام الأردني ، وفي وضع للأنظمة العربیة ، وأسهمت بش
وتعثرت العملیات داخل فتح تحت نیران التفریط ، منظمة المنظمات الأخرى وخاصة 

 إسرائیل بعد أن أصبحت حمایة المقاومة من داخل الأردن المسئولیة الأولى للجمیع

                                                
" الیهـود والـصلیبیون الجـدد " لمزید من التفصیل حول علاقة إسـرائیل بالإمبریالیـة العالمیـة انظـر )  (1
  .للمؤلف "  والمخطط الصهیوني العرب" و " حقیقة الیهود وأوهام العرب " و 
  ١٣٦دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  2(
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قبضة الملك فقد اختارت الجبهة الشعبیة طریقها الخاص لتصعید المعركة بعیدا عن 
 سبتمبر بخطف طائرة بوینج أمریكیة كبیرة هبطت في ٦حسین ، وقامت في یوم 

  .القاهرة ثم نسفت بعد إخلائها من الركاب 
ولم یقف الأمر عند هذا الحد فقد خطفت بعد أیام طائرتین واحدة أمریكیة والأخرى 

ن أطلقوا علیه سویسریة تبعتها ثالثة بریطانیة وهبط الجمیع في مطار مهجور بالأرد
ٕاسم مطار الثورة ، وطلبت الجبهة من حكومات انجلترا واسرائیل وسویسرا وألمانیا 
الغربیة إطلاق سراح الفدائیین المعتقلین قبل الإفراج عن الركاب ، ولكن جمیع 

  .الحكومات رفضت الخضوع 

ا لم ورغم أن منظمة التحریر والحكومات العربیة قد أدانت هذا الأسلوب إلا أن أحد
یستطع أن یتدخل لإنقاذ الركاب الذین اضطرت الجبهة للإفراج عنهم بعد أربعة أیام 

  . عقب نسف الطائرات الثلاث 
الذي لم ) ملك الأردن ( وكان هذا الحادث هو أكثر الحوادث استفزازا للملك حسین 
، ) دولة داخل دولة ( یقبل أن یصل الاعتداء على مملكته إلى هذا الحد بإقامة 

فهي أعمال بعیدة تماما عن ًوارتكبت الجبهة الشعبیة بهذه الحوادث أخطاء تاریخیة 
   .مقاومة العدو ، مثیرة لعداوة الشعوب والرأي العام العالمي

 عندما ١٩٦٨وكانت الجبهة الشعبیة قد بدأت أسلوب خطف الطائرات منذ یولیو 
 تل أبیب ، وأجبرت خطفت طائرة بوینج إسرائیلیة كانت في طریقها من روما إلى

 راكبا إسرائیلیا ١٢بوساطة المسلحین الفلسطینیین على الهبوط في الجزائر حیث بقي 
وبعد خمسة شهور استولى الفدائیون . في الحجز لمدة شهرین قبل أن إطلاق سراحهم 

الفلسطینیون على طائرة بوینج إسرائیلیة أخرى في مطار أثینا حیث قتل أحد الركاب 
 ١٣ورد الإسرائیلیون على ذلك بتدمیر . ل البولیس الیوناني المختطفین قبل أن یعتق

  .طائرة عربیة فوق أرض مطار بیروت 
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ومع ذلك لم تتوقف الجبهة الشعبیة عن انتهاج هذا الأسلوب فقد هجم مجموعة من 
أفرادها في مطار زیورخ على طائرة إسرائیلیة فجرحوا ستة من الركاب وأفراد الطاقم ، 

   .١٩٦٩حد الفلسطینیین واعتقل البولیس السویسري الباقین وذلك في فبرایر وقتل أ

ولم تفلح محاولات یاسر عرفات في وقف هذه العملیات التي كانت تشوه وجه 
المقاومة وتسيء إلى أهدافها النبیلة ، وقد أثارت هذه الحوادث المتكررة غضب 

ن الرفض العالمي لهذا الدول العربیة ، ومنظمة فتح وغیرها ، وخلقت موجة م
الأسلوب الذي یعرض المدنیین للخطر ، ویفتعل أحداثا مثیرة في دول یحرص العرب 

  . ٕعلى كسب الرأي العام فیها ولیس تنفیره واجباره على اتخاذ موقف العداء

لكن الجبهة الشعبیة أرادت أن تثبت استقلالیة سیاستها فخطفت طائرة یونانیة لم 
ن أفرجت الحكومة الیونانیة عن سبعة من الفدائیین الفلسطینیین تفرج عنها إلا بعد أ

  .المعتقلین 
تاریخ طویل في خطف الطائرات لا یمكن تدوینه ضمن النضال ضد الاحتلال 

  .الإسرائیلي للأرض العربیة 

ولو كان خطف الطائرات سبیلا لتحریر الأرض لكان الفیتنامیین خطفوا كل 
اصلوا النضال الشاق في حرب مریرة أكثر من ثلاثین الطائرات الأمریكیة ، ولم یو

  .عاما 

وكان المصریون بدلا من خوض المعارك وتكبد آلاف الشهداء كانوا قد لجئوا إلى 
هذا الحل السهل ، لكن الشعوب تتحرر لیس بمغامرات بعض الفصائل غیر 

  .عركةالمسئولة إنما بإعداد الجیوش ووضع الخطط وتضافر الجهود وحسن إدارة الم

نعود إلى الجبهة الشعبیة كان حادثها الأخیر هو الفرصة النادرة للملك حسین 
 سبتمبر قرارا بتعیین اللواء محمد داود رئیسا لوزارة عسكریة أعلنت ١٦فأصدر یوم 
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بسرعة ) رئیس لجنة الجامعة العربیة ( الأحكام العرفیة ، وطلب من أمین الشبلي 
  .خروج الفدائیین من المدن وعدم حملهم السلاح تنفیذ الاتفاقیة التي تنص على 

 منظمة فلسطینیة رفضت تنفیذ الاتفاقیة ١١ولكن اللجنة المركزیة المشكلة من 
متخذة من التعیین الوزاري دلیلا على أن الملك حسین سادر في خطته لضرب 

  .المقاومة الفلسطینیة ، وأصدرت اللجنة التنفیذیة بیانا بذلك 

  سود أيلول الأوقائع

 سبتمبر أصدر الملك حسین الأوامر لقواته المسلحة بالهجوم على ١٧وفي یوم 
معسكرات الفلسطینیین ومراكز تدریبهم وقواعد المقاومة ومخابئها ، وتحركت قوات 

  .البادیة تدمر كل شيء وتقتل كل فلسطیني 

لمقاومة على الحدود الأردنیة لإنقاذ ا) الرمثا ( وتحركت القوات السوریة إلى بلدة 
الفلسطینیة ، وأبلغت الولایات المتحدة الأمریكیة سوریا عن طریق حلیفها الاتحاد 
السوفیتي أنها لن تسمح بدخول القوات السوریة إلى الأردن ، وأنها سوف تحمي نظام 

  .الملك حسین 

وأرسل جمال عبد الناصر الفریق محمد أحمد صادق رئیس الأركان إلى عمان 
بأخطار تصفیة المقاومة ، ولیقنعه أن الحرب الأهلیة لن تكون لیبصر الملك حسین 
  .إلا في صالح إسرائیل 

وأصر الملك حسین على تحریر إرادة حكومته من كل هذه الضغوط ، رافضا 
  . تصرفات المقاومة الفلسطینیة 

ظل الموقف یتدهور بطریقة مفجعة ، وساد الظلام في الأردن ، وتحول شهر 
فقد تجاوز ُیب حزین أسود ، وقد سمي في التاریخ بأیلول الأسود سبتمبر إلى شهر كئ
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عدد الذین سقطوا قتلى برصاص السلطة الأردنیة عدد الفدائیین الذین استشهدوا في 
إذ بلغ عدد القتلى ! عملیاتهم داخل إسرائیل والأرض المحتلة ، وفي كافة المعارك 

   !!! ألف شخص١١ٕحوالي ثلاثة آلاف شخص واصابة أكثر من 

 سبتمبر وهو یحمل ٢١وصل رئیس سوریا نور الدین الأتاسي إلى القاهرة في یوم 
معه الرغبة في دخول الأردن ، ولكن عبد الناصر حذره من الموقف الأمریكي ، ومن 

  .الخطوات غیر المحسوبة 

ویضطر عبد الناصر للدعوة إلى مؤتمر قمة عربیة في القاهرة لحل هذه الكارثة 
المقاومة الفلسطینیة الفصیل الوحید الذي یوجه ساء العرب بالعار ، التي تجلل رؤ

ضربات موجعة لإسرائیل بعدما دمرت الجیوش العربیة وشلت حركتها تذبح علنا 
  !!!برصاص العرب ، وكل القیادات عاجزة عن حمایتها 

تتوافد الملوك والرؤساء العرب إلى فندق هیلتون على نیل مصر ، والمذبحة مازالت 
الملك حسین لم . ستمرة في الأردن ، وأحرار العالم یحتجون في مظاهرات صاخبة م

یحضر ویرسل محمد داود رئیس الوزراء مندوبا عنه ، ویرسل مؤتمر القمة العربیة 
 سبتمبر ، ولم ینجح الوفد ٢٢جعفر نمیري مندوبا عنه على رأس وفد إلى عمان یوم 

عملیة یدل على أنها عملیة حربیة شاملة في وقف إطلاق النار ، فقد كان أسلوب ال
وأن الملك حسین كان مبیت النیة لها من قبل للقضاء على المقاومة الفلسطینیة التي 
كانت تسعى إلى تقویة مركزها في الأردن ملوحة بقدرتها على احتلال العاصمة 
الأردنیة في ساعتین لأن نصف الجیش الأردني سوف ینضم إلیها إذا حدثت بین 

وكان !! رفین معركة على حد قول یاسر عرفات لأعضاء لجنة الجامعة العربیة الط
عبد الناصر على أشد الحذر من انزلاق الأمور إلى تدخل أمریكي إسرائیلي مشترك ، 
ولذا فقد صارح السوریین عندما أظهروا رغبتهم في دفع قواتهم للأردن بأن مصر لن 
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 تدخل أمریكا ، وأوضحت التقاریر الواردة ترسل أي قوات لسوریا أو الأردن في حالة
من واشنطن ونیویورك أن الأمریكیین قد أخذوا الأمر على محمل الجد ، وأن نیكسون 
قد یرسل إلى الأردن قوات أمریكیة في أیة لحظة ، كما أن قادة الاتحاد السوفیتي قد 

  . عبد الناصر بضبط النفس – كعادتهم دائما –طالبوا 

الذي عینه الملك حسین رئیسا لوزارة عسكریة قد أرسل إلى الملك وكان محمد داود 
حسین استقالته لأن ابنته المتزوجة في بیروت حضرت إلیه أثناء انعقاد المؤتمر القمة 
العربیة في القاهرة ، وتمثیله للأردن وطالبته بألا یكون مخلب القط الذي یضرب 

فاستقال . ه في خیانة القضیة العربیة الفدائیین ، ولأن معمر القذافي واجهه بمسئولیت
  !!وحصل على الجنسیة اللیبیة 

 سبتمبر ٢٥وعندما استجاب الملك حسین لرغبة عبد الناصر وحضر المؤتمر یوم 
دخل القاعة یحمل مسدسه وكذلك یاسر عرفات الذي استطاع الوفد المفوض من 

لجو فقال یجدر بنا أولا مؤتمر القمة بتهریبه من الأردن ، وأراد الملك فیصل ترطیب ا
  .نزع سلاح المتحاربین 

 سبتمبر إلى اتفاق وقعه الملك حسین ویاسر عرفات ٢٧وتوصل المؤتمر یوم 
  :ویقضي بالآتي 

  .الوقف الفوري لإطلاق النار : أولا 

  .انسحاب الجیش الأردني والفدائیین من كافة المدن قبل مغرب نفس الیوم : ثانیا 
 تسافر إلى – رئیس وزراء تونس آنذاك –باهي الأدغم تكلیف لجنة برئاسة ال

  . سبتمبر لتشرف على إجراءات التنفیذ ٢٨الأردن یوم 

ومن ذلك التاریخ أصبح واضحا أن الأردن لم تعد أرضا صالحة للفدائیین ، ولم 
  .تعد نقطة الانطلاق إلى داخل الأرض المحتلة 
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افة الأنظمة ، والقوى السیاسیة ، ولاشك أن عدم تنسیق الإستراتیجیة العربیة بین ك
وعجز المقاومة الفلسطینیة عن توحید فصائلها بما یجعل لها سیاسة واحدة كان من 

معمر القذافي الأسباب الرئیسیة التي أتاحت للنظام الأردني أن ینجح ، ولعل ما قاله 
أثناء المؤتمر من أن الملك حسین مجنون یقتل شعبه ، وأن على المجتمعین أن 

 فیما یرویه –رسلوا من یقبض علیه ویدخله المستشفى فرد علیه الملك فیصل ی
 ربما كنا جمیعا مجانین ، وهنا یتدخل عبد -هیكل في كتابه الطریق إلى رمضان 

أحیانا عندما نرى ما یحدث في العالم العربي فإني أعتقد : " الناصر في الحوار قائلا 
 ، ولذا فإني أقترح أن ننتدب طبیبا أن ذلك قد یكون صحیحا یا صاحب الجلالة

  " !!!ًللكشف علینا دوریا ، ومعرفة المجنون فینا 

ولعل هذا الحوار الذي خرج عن حده المعتاد بین الرؤساء والملوك یعطي إحساسا 
  :بمدى سخونة الموقف داخل قاعة الاجتماع ، یدفع إلى التساؤل في نفس الوقت 

  ساة ، أم خیانة طبقة ونظام ؟هل هو جنون فرد الذي فجر هذه المأ

مهما حاولنا تعلیق الخطایا في رقاب المتهمین ، إن الشهداء لن یعودوا للحیاة ، 
ووصمة العار لن تمحوها الأیام من جبهة النظام الأردني ، ولا من حیاة بعض الذین 

  .لجئوا إلى الاستفزاز وحده من بین فصائل المقاومة الفلسطینیة 

لأبد في أن یعد یتهدد الخطر أحد داخل إسرائیل من هذا ضاعت الفرصة إلى ا
  )1(الاتجاه 

نعود إلى القوات السوریة المتوجهة لغزو الأردن ماذا تم بشأنها ؟ ومن الذي أوقف 
  زحفها ؟

                                                
الجــزء " ثــورة یولیــو " راجــع أحمـد حمــروش " أیلــول الأســود "  لمزیـد مــن التفاصــیل حــول أحـداث ) (1

  .الثاني الباب الخامس الفصل الثاني خریف عبد الناصر 
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  !!أتدرون من الذي أوقف غزو سوریا للأردن ؟ إنها أمریكا 

ن ترسل طیرانها والتاریخ العربي المخزي یقول أن أمریكا طلبت من إسرائیل أ
لمواجهة القوات السوریة ، وبمجرد تحلیق الطیران الإسرائیلي فوق القوات السوریة 
استدارت القوات للخلف وعادت من حیث أتت وهكذا أوقفت إسرائیل حربا مؤكدة بین 

  !! سوریة والأردن 
عندما أصبحت التهدیدات " وفي ذلك یقول الملك حسین في مقابلة تلیفزیونیة معه 

حیط بنا من كل جهة كان الموقف مستحیلا وأخبرتني القیادة العسكریة بحاجتنا إلى ت
مساعدة خارجیة وبأن علینا طلبها من أمریكا أو من أي جهة أخرى مستعدة لتقدیم 

  )1() یقصد إسرائیل ( مساعدة 

علمنا أن الملك مستعد " هنري كیسنجر مستشار الأمن القومي الأمریكي : ویقول 
  " .مساعدة من أي جهة وأنه یفضل تدخل أمریكي مباشر لقبول ال

ولقد استطاع مستشارو الرئیس الأمریكي نیكسون أن یقنعوه بطلب المساعدة من 
قلنا له سیادة الرئیس نعتقد أن إسرائیل في موقعها أفضل للقیام بذلك فهي " إسرائیل 

  )2(" قریبة من مسرح العملیات ویمكن استخدام مصادرها بشكل أسرع 

وأبلغت أمریكا الملك حسین أنها ستطلب من إسرائیل مساعدته وكان موقفا حرجا 
  .بالنسبة له لكنه لم یجد منه مفر 

  .وتطلب أمریكا من إسرائیل التدخل لمنع الدبابات السوریة من الوصول للأردن 
وصلني الأمر بإرسال : " یقول الجنرال مردخاي هود قائد القوات الإسرائیلیة 

وأعطیت التعلیمات بنفسي لقائد ) السوریة (  الفانتوم لتحلق فوق الدبابات طائرات
                                                

   .٢٠٤ص " أورشلیم ، شهادة قادة الصراع العربي الإسرائیلي " ثي عمرو اللی)  (1
  ٢٠٥نفسه ص )  (2
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ِّالسرب ، وقلت له حلق فوقهم تأكد أنهم یرونك ویسمعونك بوضوح ، وبعد ذلك قم 
وهذا ما ) أي یرجعون من حیث أتوا ( بهجوم صوري علیهم حتى یفهموا ما نریده 

ة فوق الدبابات بینما كنت أنتظرهم حدث بالضبط حیث قامت أربع طائرات بعمل مناور
  .مع سربین رباعیین لنتأكد أنهم غیر معرضین للخطر 

  )1(" وكانت أربع طائرات كافیة لإنجاز المهمة 
وقد تركت أحداث أیلول الأسود شرخا في العلاقات الأردنیة الفلسطینیة وخلفت لدى 
الفلسطینیین ذكریات ألیمة لا تنسى ، وأصبح التعاون بین المنظمة والأردن یشوبه عدم 
الثقة المتبادل ، الأمر الذي كانت له آثاره السلبیة على المحاورات التي بذلت من أجل 

  )2( عملیة السلام فیما بعد

الفلسطیني حتى تجدد / ولم یمض سوى شهور قلیلة على توقیع الاتفاق الأردني 
، مما ١٩٧١الصدام ثانیة بین منظمة التحریر الفلسطینیة والحكومة الأردنیة في یولیو 

أدى إلى خروج قوات المقاومة الفلسطینیة من الأردن إلى لبنان لتبدأ المقاومة 
  .لعربي الإسرائیلي ، والعربي العربي الفلسطینیة صفحة أخرى صراعها ا

  المقاومة الفلسطينية في لبنان 
 إبان النكبة الفلسطینیة ١٩٤٧  بدأ النزوح الفلسطیني إلى لبنان ابتداء من عام 

َّووسط تعاطف عربي جیاش استقبل الفلسطینیون الهاربون من مذابح العصابات 
بترحاب شدید وثقة في أن هذه الهجرة الصهیونیة في البلدان العربیة المجاورة لفلسطین 

الاضطراریة لن تكون أكثر من محنة عابرة یعود بعدها الفلسطینیون إلى مدنهم وقراهم 
 نوأرضهم المغتصبة بعد دحر العدو المعتدي ، وكان نصیب لبنان من هؤلاء اللاجئی

                                                
  ٢٠٦، ٢٠٥نفسه ص )  (1

  ١٣٦دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  2(
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،  ألف فلسطینیي عبروا الحدود على دفعات خلال حرب فلسطین وبعدها مباشرة ١٤٠
ورحب بهم اللبنانیون وفتحوا لهم بیوتهم ومدارسهم بل إن بشارة الخوري أول رئیس 
للبنان بعد الاستقلال خرج بنفسه إلى حدود لبنان الجنوبیة لاستقبال اللاجئین 
الفلسطینیین تعبیرا عن مشاعر التأیید والتعاطف والاستعداد للمشاركة والتضحیة حتى 

  .تمر الأزمة وتنكشف الغمة 

قد تعاونت الحكومة اللبنانیة مع بعض الهیئات المحلیة والدولیة على إنشاء عدد ول
من المخیمات كان أكثرها كثافة تلك التي أقیمت على أرض الجنوب اللبناني على 
َّاعتبار أن معظم اللاجئین فضلوا الانتظار بالقرب من حدود بلادهم ، وبدأت حیاة 

أخذت كثافتها السكانیة تزداد سنة بعد أخرى ، اللاجئین تنتظم داخل المخیمات التي 
وفي بیوت هشة من الصفیح لا تفصلها عن بعضها سوى أزقة متربة في الصیف 

  .موحلة في الشتاء 

َّ تلقف سكان المخیمات ١٩٦٧وعندما انطلقت حركة الكفاح المسلح بعد هزیمة 
ة أعداد أخرى بلهفة هذا الأمل خاصة وأن الحرب الأخیرة كانت قد أسفرت عن إضاف

ِّمن اللاجئین الذین هجروا من الضفة الغربیة ، وأصبحت الثورة هي الأمل الوحید  ُ
لتغییر الوضع البائس بعد أن خمد الأمل القدیم الذي عاش طویلا في النفوس انتظارا 

  .أو تعیدهم إلیه " الوطن المغتصب "لحرب عربیة تعید إلیهم 

المخیمات في حالتهم الثوریة الجدیدة ، وبین وكان لابد أن یقع الصدام بین ساكني 
الدولة اللبنانیة التي استشعرت خطورة الثورة التي تحدث في المخیمات على لبنان ، 

 ، وسرعان ما تدخلت أطراف عربیة عدة ١٩٦٩وقد وقع الصدام بالفعل في عام 
ل في الأردن ، للتوسط بین الحكومة اللبنانیة وبین قیادة الثورة التي كانت مقرها لا یزا

وتمخضت هذه الوساطة عن اتفاقیة القاهرة ، والتي أقرت واقعیا بالوجود الفلسطیني 
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ٕالمسلح على أرض لبنان ، وانشاء نقاط للكفاح المسلح داخل المخیمات لضبط الأمن 
وبتسهیل للمقاتلین عبر حدود لبنان الجنوبیة للقیام بعملیاتهم الفدائیة ، لكن الصدام 

الإسرائیلیة التي أثارت انتقادات " فردان "  إثر عملیة ١٩٧٣ وقع في عام الثاني الذي
حادة ضد تقاعس السلطة اللبنانیة وعجزها ، وقیام الجیش اللبناني بقصف المخیمات 
في رد فعل متسرع لقمع الأزمة وتحجیم قیادة المقاومة التي انتقلت إلى لبنان في عام 

" ٕیس فقط بین الفلسطینیین ، وانما أیضا بین  كان له رد فعل عكسي تماما ، ل١٩٧١
 ١٩٧٥ إبریل عام ١٣اللبنانیین وقد ظل یتصاعد ویتفاعل حتى كان یوم " حلفائهم 

 فلسطینیا على أیدي مسلحي حزب ٢٦حیث قتل " عین الرمانة " الذي وقع فیه حادث 
  ! فانفجرت الحرب الأهلیة ) المسیحي ( الكتائب 

طینیة بلبنان علاقة شائكة ومعقدة ومتداخلة ، ومن إن علاقة المقاومة الفلس
الصعب أن نصدر فیها حكما واحدا قاطعا لصالح أحد الأطراف ، فأحیانا تكون 

 إن كان ثمة دولة –المقاومة الفلسطینیة هي الجانیة وأحیانا تكون الدولة اللبنانیة 
 المقاومة –ن فإنهما  هي الجانیة ، وفي أغلب الأحیا–لبنانیة بالمعنى الحقیقي للدولة 
ُّ یكونان مجني علیهما  وتكون إسرائیل وعملاؤها –الفلسطینیة والدولة اللبنانیة  ِ ْ َ

  .وحلفاؤها هم الجناة 

 قد ١٩٧٠إن المقاومة الفلسطینیة بعد تجربتها المریرة مع السلطة في الأردن عام 
ان ، ولم تعد في أي بلد ، بل وفي أي مك" السلطة " أصبحت أسیرة عقدة الخوف من 

ٕالمقاومة الفلسطینیة تقتصر على الحذر والشك إزاء السلطة وحدها وانما ساعدت على 
یفتش عن سوء النیة وراء كل عمل أو تصرف ، ویتوقع " مزاج فلسطیني عام " تكوین 

  .في كل لحظة ویشك في كل شيء وفي أي شخص " الشر " 

لأهلیة ، كانت الشكوك المتبادلة في أواسط السبعینات وقبل أن اندلاع حرب لبنان ا
بین لبنان والمقاومة الفلسطینیة قد بلغت من الكثافة حدا یجعل المرء یكاد یشعر بها 
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وراء كل موقف وفي كل تصریح ، ولم یكن الأمر نتیجة الصدمة التي أحدثتها عملیة 
 فقد "عملیة فردان "  ، والتي عرفت فیما بعد بـ ١٩٧٣الكوماندوز الإسرائیلیة عام 

تمكنت الكوماندوز الإسرائیلیة من النزول على شاطئ بیروت ، مستهدفة قادة منظمة 
  .التحریر وأركان منظمة الأیلول الأسود بالأخص 

ونجا عرفات من القتل حیث كان یعمل لوقت متأخر في مقر القیادة ولكنهم قتلوا 
غربي " فردان " رع في ذلك الهجوم ثلاثة من قادة المقاومة حیث یقیمون في منطقة شا

العاصمة اللبنانیة بمعاونة قادة محلیین فیما یقال فاغتالتهم جمیعا ، ثم انسحبت مع 
كمال ناصر ، ویوسف النجار ، :  بالإضافة إلى جثث –خیوط الفجر مخلفة وراءها 

 جذوة أزمة لم تلبث أن استعرت نیرانها ، وسط حملة هائلة من –وكمال عدوان 
لة ، وسببت أول صدام خطیر بین الجیش اللبناني والمقاومة الاتهامات المتباد

الفلسطینیة المسلحة ، وفي غمرة هذا الصدام ونتیجة له ، سقطت عملیا الاتفاقات 
المسلح  فانتشر الوجود الفلسطیني) 1(المعقودة بین الدولة اللبنانیة والمقاومة الفلسطینیة 

ه بقصف مخیمات اللاجئین دون ضابط بینما قام الجیش اللبناني من ناحیت
  !!الفلسطینیین بالطائرات 

وتطور سوء الظن بین الطرفین من سیئ لأسوأ حتى انفجرت الحرب الأهلیة 
اللبنانیة ، فإذا بالثورة الفلسطینیة تجد نفسها بدلا من أن تتخذ من لبنان منطلقا 

  لبنان لكفاحها المسلح ضد إسرائیل قد تورطت كطرف في القتال الدائر على أرض 

                                                
لجــیش  ، ووقعهــا عــن لبنــان قائــد ا١٩٦٩ نــوفمبر ٣التــي وقعــت  فــي " اتفاقیــة القــاهرة " أهمهــا )  (1

وعن المقاومـة رئـیس منظمـة التحریـر الفلـسطینیة ، ثـم أقرهـا مجلـس الـوزراء ومجلـس النـواب اللبنـانیین 
 ظلت سریة ولم تنشر تفاصـیلها  ، وتلـي ذلـك فـي الأهمیـة – والملاحق المرفقة بها –فیما بعد ولكنها 

ــة  ــاني "  ملكــارت " اتفاقی ــین الجــیش اللبن والمقاومــة فــي عــام التــي وقعــت فــي بیــروت عقــب الــصدام ب
  .  ، واعتبرت مكملة لاتفاق القاهرة ، ومفسرة أو موضحة لبعض بنودها ١٩٧٣
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  مآسي المقاومة الفلسطينية في لبنان

  )١٩٨٤ مایو ١٦(  عین الحلوة مذبحة 

  عین الحلوة ومن المآسي التي تعرضت لها المقاومة الفلسطینیة في لبنان مذبحة 
عشیة الانسحاب الإسرائیلي المنتظر من مدینة صیدا في ففي :  )١٩٨٤ مایو ١٦(

ُلائها ویدعى حسین عكر بالتسلل إلى داخل جنوب لبنان، أوعزت إسرائیل إلى أحد عم
مخیم عین الحلوة الفلسطیني المجاور لصیدا، واندفعت قوات الجیش الإسرائیلي وراءه 

وراح المهاجمون ینشرون الخراب والقتل في المخیم .  آلیة١٥٠ جندي و١٥٠٠بقوة 
ستمر وا. دون تمییز تحت الأضواء التي وفرتها القنابل المضیئة في سماء المخیم

القتل والتدمیر من منتصف اللیل حتى الیوم التالي حیث تصدت القوات الإسرائیلیة 
ًكما فرضوا حصارا على المخیم . لمظاهرة احتجاج نظمها أهالي المخیم في الصباح

ومنعوا الدخول إلیه أو الخروج منه حتى بالنسبة لسیارات الإسعاف وذلك إلى ساعة 
  .  متأخرة من نهار ذلك الیوم

ً فلسطینیا بین قتیل وجریح بینهم شباب وكهول ١٥وأسفرت المذبحة عن سقوط 
  .  بینهم نساء وأطفال وشیوخ١٥٠ً منزلا واعتقال ١٤٠ًوأطفال ونساء فضلا عن تدمیر 

  ) ١٩٨٢ سبتمبر ١٨-١٦(مذبحة صابرا وشاتیلا 

ئیلیة وقعت هذه المذبحة بمخیم صابرا وشاتیلا الفلسطیني بعد دخول القوات الإسرا 
 ٕالغازیة إلى العاصمة اللبنانیة بیروت واحكام سیطرتها على القطاع الغربي منها

وقامت المدفعیة والطائرات الإسرائیلیة بقصف صابرا وشاتیلا ـ رغم خلو المخیم من 
ًشهیدا من ]  ١٥٠٠  [السلاح والمسلحین ـ ولقد راح ضحیة مذبحة صابرا وشاتیلا

  .  ل بینهم الأطفال والنساءالفلسطینیین واللبنانیین العز
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َّكما تعرضت بعض . كما تركت قوات الكتائب وراءها مئات من أشباه الأحیاء
  .النساء للاغتصاب المتكرر

وتمت المذبحة في غیبة السلاح والمقاتلین عن المخیم وفي ظل الالتزامات 
العزل بعد الأمریكیة المشددة بحمایة الفلسطینیین وحلفائهم اللبنانیین من المدنیین 

  . خروج المقاومة من لبنان
الأول الإجهاز على :  وكانت مذبحة صابرا وشاتیلا تهدف إلى تحقیق هدفین

معنویات الفلسطینیین وحلفائهم اللبنانیین، والثاني المساهمة في تأجیج نیران العداوات 
  . الطائفیة بین اللبنانیین أنفسهم

  ولبنان فتح الإسلام
انشقت في بادئ الأمر عن تنظیم فتح  فتح الإسلام وعة مجم التقاریر تفید أن

الذي یقوده أبو موسى وأبو خالد العملة من دمشق، وهو تنظیم مقرب من  الانتفاضة،
سبق له وأنشق بدوره عن حركة فتح في أواسط العقد الثامن من القرن  النظام السوري،

 .طینیةالنزاع بین دمشق ومنظمة التحریر الفلس الماضي، على خلفیة

شاكر العبسي وهو عضو سابق في حركة فتح، أرسلته  الإسلام وقاد انشقاق فتح
في السبعینات إلى لیبیا للتدرب على الطیران، وعاد بعدها لیظهر في الأردن  الحركة

ُحیث ینسب إلیه الضلوع باغتیال الدبلوماسي الأمریكي لورنس فولي، وقد  ،٢٠٠٢عام 
 . في هذه القضیةغیابي بالإعدام صدر بحقه حكم

ًبعد ذلك ظهر العبسي في دمشق، حیث صدر بحقه حكما بالسجن بتهمة محاولة 
، وأطلق سراحه بعد ٢٠٠٢أسلحة إلى الأردن لضرب أهداف إسرائیلیة عام  إدخال

في بلدة حلوة " فتح الانتفاضة"فیظهر فجأة في معسكر تابع لتنظیم  عامین فقط، لیعود
   .حدود السوریة لجهة البقاع الغربيعلى ال اللبنانیة، الواقعة
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الأردني المقیم في مخیم نهر البارد " شاكر العبسي "قدم  ٢٠٠٦ومنذ نهایة العام 
  .“الإسلام  فتح "نفسه على أنه زعیم حركة 

الشمال، في  بعد اشتباك في مخیم البداوي في" الإسلامفتح " لـالأولوكان الظهور 
الفلسطیني، وجماعة  من الكفاح المسلح بین عناصر ٢٠٠٦ شهر نوفمبر أواخر

في  ١٩٨٣ التي دعمتها سوریا عام)  موسىأبو" (فتح الانتفاضة"منشقة عن حركة 
  . وجه الزعیم الفلسطیني یاسر عرفات

الأطر العامة ) التنظیم(شرح فیه " الإسلام  فتح"یحمل اسم الأول الذي بیان وفي ال
وضعها  من منطلقات إسلامیة، شاء" لسطینف الجهاد لتحریر"لحركته، والتي تقوم على 

الفلسطینیة التي اتهمها بالفساد أو العلمانیة،  في مواجهة الفكر التقلیدي لسائر الفصائل
   .فتح الانتفاضة" عن حركة  حركة فتح الإسلام انفصالأكد البیان  و.تعبیرهحد على 

 شاطئریب من الق  مخیم نهر البارد،على عناصر ةسیطرولقد استطاع التنظیم ال
  . المسلحالأسمنتبسواتر من  أحیط متر، ١٠٠٠ الـ حواليالبحر، وتبلغ مساحته 

حافلتي  في تنفیذ تفجیر لاتهامه ٢٠٠٧  مارس١٢وطرح اسم فتح الإسلام بقوة في 
 ذهب ضحیتها ثلاثة قتلى والعدید  ركاب في منطقة عین علق، في بكفیا شرق بیروت،

 المشتبهین، واتهم وزیر الداخلیة اللبناني حسن من الجرحى ، حیث تم توقیف بعض
  :ًصراحة الاستخبارات السوریة برعایة التنظیم، قائلا  السبع

فتح 'أو ' فتح الإسلام'التي تقف وراء ما یسمى بـ إن الجمیع یعرف من هي الجهة" 
  " .الاستخباراتي السوري ، التي هي جزء من الجهاز'الانتفاضة

 ٢٠٠٧مایو  ٢٠ الإسلام، الأحد ش اللبناني وجماعة فتح وبدأت المعارك بین الجی
حسب وتسببت . ١٩٩٠الحرب الأهلیة في لبنان في عام  وهي الأعنف منذ انتهاء 
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  من عناصر ٢٠٢ مسلحا وأسر ٢٢٢قتل " إلیاس المر " تقریر وزیر الدفاع اللبناني 
معارك نهر خلال  جندیا وضابطا ١٦٣في حین خسر الجیش اللبناني فتح الإسلام 

  )١ (  .البارد

مایو بهدنة بین  ٢٢وتوقف القتال، الذي أدى إلى موجات نزوح خارج المخیم، یوم 
  .الطرفین تسمح لشاحنات الإغاثة بدخول مخیم نهر البارد بطرابلس

 مثل السوري محیي الدین عبد" الإسلامفتح "وأسفرت المعارك عن قتل بعض قادة 

  مدین الذي كان یتزعم المجموعة التي نفذتأبوأو " نأبو یز"الحي عبود الملقب بـ 

 إلىجریمة عین علق في المتن الشمالي، واللبناني صدام الحاج دیب المطلوب 
الألماني بتهمة الاشتراك في محاولة تفجیر القطارین، كما ذكرت المصادر  القضاء
  .الإعلام اللبنانیة لوسائل  الأمنیة

سبق  ًنیة تشهد انتشارا لتنظیمات متشددة أخرى،ویذكر أن بعض المخیمات الفلسطی
جند "تنظیم   اشتبكت مع الجیش اللبناني ومع حركة فتح في مناسبات عدة، وأبرزها وأن

المتمركز في مخیم عین الحلوة، قرب مدینة صیدا الجنوبیة، والذي یتردد انه  ،"الشام
ًاتفاقا تنسیقیا مع فتح عقد   . الإسلام  ً

  "فتح الإسلام " ت من تنظيم موقف الدول والمنظما
یعد تنظیم فتح الإسلام تنظیما لقیطا تتبرأ كل الدول والتنظیمات منه بل تحاول 
الدول والمنظمات أن تتهم خصومها بدعم هذا التنظیم ، ودونك رأي المتهمین بانتساب 

  .تنظیم فتح الإسلام لهم 

 غطاء فلسطیني فيتنفي أن تكون الجماعة قد حظیت بأي   القیادات الفلسطینیةف

 المخیمات، حیث أكد أمین سر حركة فتح في لبنان، سلطان أبو العینین، أن نسبة
                                                

 ٢٠٠٧ / ٩ / ٤قناة الجزیرة الفضائیة في ) 1(
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زكي، ممثل  كشف عباسو.  الفلسطینیین في هذه الجماعة لا یتجاوز خمسة في المائة
المنظمة وفي مقدمتها  اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة في لبنان أن فصائل

فتح "لظاهرة تنظیم  د ترتیب تشكیلاتها في مخیمات لبنان للتصديحركة فتح، تعی
 . اللبناني ًالمتشدد، واضعا تلك الجهود في سیاق حمایة السلم الأهلي" الإسلام

ًشأنا سیادیا "واعتبر زكي موضوع السلاح الفلسطیني الموجود خارج المخیمات  ً 

 . جئ للمطلوبینورفض في الوقت عینه تحویل المخیمات إلى ملا" ً لبنانیا

 ورفض ممثل اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة بلبنان في حدیث لموقع

CNN   ًمؤكدا " ثغرة في جدار السلم الأهلي"بالعربیة اعتبار المخیمات الفلسطینیة
الفلسطینیین الموجودین في لبنان العیش بنفس الطریقة التي یعیشون فیها في  عزم

 . والأردن سوریا

ونحن بصدد محاولة محاصرتهم ‘ فتح الإسلام’هناك ما یسمى  : " وقال زكي
لدینا وجودنا ...  ًوشعبیا بهدف إشعارهم بأنهم لیسوا وحدهم على الساحة ًاجتماعیا

  ". الوجود وسنأخذ احتیاطات خاصة ونحن سننظم هذا

نظیم نفت في حین اتهم وزیر الداخلیة اللبناني الاستخبارات السوریة برعایة التو
القاعدة، حیث قال  مؤكدة أن المجموعة تنتمي إلى تنظیم ،الاتهامات هذه   بحزمسوریا 

أحد تنظیمات " فتح الإسلام'وزیر الداخلیة السوري، اللواء بسام عبد المجید، إن 
 ".القاعدة التي تخطط لأعمال إرهابیة في سوریا

ً الأمریكیة، نظرا وقد وجد هذا الرأي على ما یبدو صداه لدى بعض الأوساط
الفكریة للجماعة ولشخصیة زعیمها شاكر العبسي ودوره في اغتیال الدبلوماسي  للخلفیة

  .٢٠٠٢لورنس فولي في الأردن عام  الأمریكي
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 لجوء التنظیم إلى استخدام ة انتساب تنظیم فتح الإسلام للقاعدةوعزز من شبه
 دأب على بث بیاناته باستخدام وأسالیبها الإعلامیة، وقد أدبیات القاعدة وشعاراتها
تبث بیانات وأشرطة لتنظیمات متشددة، بالتزامن مع تحذیر  ًمواقع إلكترونیة، غالبا ما

" القاعدة"الدولیة العاملة في جنوب لبنان من إمكانیة قیام  القائد السابق للقوات
   .باستهداف قواته

 بجماعة قاعدة الجهاد فيوقد أشارت العدید من التقاریر إلى ارتباط هذه الجماعة، 

بلاد الرافدین، خاصة أثناء حقبة قیادة أبو مصعب الزرقاوي، حیث كانت تشرف على 
  . بمقاتلین لبنانیین وفلسطینیین إمداده

ولم یصدر عن تنظیم القاعدة ما یؤكد صلته بجماعة فتح الإسلام، على غرار ما 
 .التنظیمات المتشددة المغربیة حدث مع

 .ة تجنبت الإشارة إلى ما إذا كانت بحق تابعة للقاعدةكما أن الجماع 

ً دلیلا على التورط السوري في تنظیم فتح الإسلام وفي حین تعتبر السلطة اللبنانیة
ًتعتبرها المعارضة دلیلا على وجود تطرف سني .من باب زعزعة الأمن  الداخلي، الشأن

الذي " الشحن المذهبي "، ازدادت قوته مع حالة"القاعدة" في لبنان مرتبط بتنظیم
رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري، وتراخي  تعیشه هذه الطائفة بعد اغتیال
تجاه تلك الظواهر في مواجهة النفوذ الشیعي المسلح  القبضة الأمنیة المركزیة للدولة

   .لحزب االله
العبسي وبین إصرار الحكومة اللبنانیة على دور الأمن السوري في إخراج شاكر 

عبر الحدود باتجاه لبنان مع عناصره المتشددة، وبین " تسریبه"من السجن، و السریع
المعارضة للحكومة، بغض الطرف عن بعض الظواهر السنیة المتشددة في  اتهام

   .المسلح للشیعة، یدفع الأمن اللبناني الداخلي الفاتورة الأكبر مواجهة النفوذ
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  لبناني المقاومة الفلسطينية والجنوب ال

  :ویمكن أن نمیز مراحل أربع مر بها الجنوب اللبناني 

هي المرحلة التي سبقت دخول المقاومة الفلسطینیة المسلحة إلى  : المرحلة الأولى
یعیش معظمهم داخا المخیمات " كلاجئین " لبنان ، كان الفلسطینیون موجودون 

انیین من أهل الجنوب الذین البائسة ، وكان هناك نوع من وحدة الحال تربطهم مع اللبن
  .كانوا هم أیضا من التخلف والاستغلال والفقر 

في تلك المرحلة وفي الوقت الذي كانت إسرائیل فیه تبني آلتها العسكریة الهائلة ، 
" إن قوة لبنان في ضعفه " كان لبنان یتبنى السیاسة التي یعبر عنها القول المأثور 

ً في الجنوب اللبناني خطرا مستبعدا – لهذه السیاسة  وفقا–وظلت الأطماع الإسرائیلیة 
ِّ، وان كان یحوم باستمرار في الأفق  ٕ.  

ظل الجنوب اللبناني یعیش في تلك المرحلة حیاة آمنة مستقرة حتى كانت الحرب 
  .التي زلزلت هذا الاستقرار ، وأشاعت الخوف والفزع والدمار ١٩٦٧سنة 

 ، وشهدت صدام المقاومة ١٩٦٧حرب وهي التي أعقبت  :  المرحلة الثانیة
 ، ١٩٧١ ، وانتقالها إلى لبنان عام ١٩٧٠الفلسطینیة مع السلطة في الأردن عام 

وتتجلى أهمیة هذه المرحلة في أنها شهدت أول أزمة حكم في لبنان بسبب انقسام 
ا اللبنانیین حول المقاومة الفلسطینیة ودورها ، وما إذا كان یتعین تركها للعمل انطلاق

من الأراضي اللبنانیة ، كما أن هذه المرحلة شهدت مولد أول اتفاق رسمي بین الدولة 
العربدة " ، كما شهدت تصعید ) اتفاق القاهرة ( اللبنانیة والمقاومة الفلسطینیة 

قصف ، : في لبنان الذي كان للجنوب النصیب الأكبر من الاعتداءات " الإسرائیلیة 
  ..ات الإنزال البحري ، والتحلیق الجوي وغزوات الكوماندوز ، وعملی
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 ، ١٩٧٣عام كما شهدت هذه المرحلة أول صدام بین الجیش اللبناني والمقاومة 
، والتي ترتب علیها توثیق التحالف بین " عملیة فردان " والتي عرفت فیما بعد بـ 

ر المقاومة الفلسطینیة ، وأحد طرفي الصراع الرئیسیین في لبنان ، وخروج العناص
الفلسطینیة المسلحة من المخیمات متجاهلة الاتفاقات مع الدولة اللبنانیة وانتشارها في 
َّمناطق لبنانیة عدیدة الأمر الذي أصبح مثار شكوى مرة خاصة مع ما رافقه من 

  .َِمن قبل الدولة والطرف اللبناني المعادي للوجود الفلسطیني " التجاوزات " ارتكاب 

 فلسطینیا ٢٦ي مرحلة الحرب الأهلیة التي أشعل فتیلها مقتل وه : المرحلة الثالثة
، وعملت الحرب الأهلیة على تعمیق ) المسیحي ( على أیدي مسلحي حزب الكتائب 

الانقسام بین الطوائف المختلفة ، وازداد التفسخ إلى حد إقدام بعض عناصر 
 – التي لم تتوان  على إشهار تعاونهم مع إسرائیل– مبكرین –المیلیشیات الكتائبیة 

 عن انتهاز الفرصة السانحة فبدأت تعمل على ترتیب الأوضاع في الشریط –بالطبع 
الملاصق لحدودها داخل الأراضي اللبنانیة على النحو الذي یلائمها ، وفي طریقها 
إلى ذلك أخذت تعمل على زیادة حالة الفوضى ، والإبقاء على الفتنة مشتعلة باستمرار 

من وجود المسلحین الفلسطینیین " یتململون " حلة بدا أهالي الجنوب ،وفي تلك المر
وممارساتهم المزعجة وتجاوزاتهم التي زادت عن حدها في خضم الفوضى الشاملة ، 
" وهو شعور أخذ یتنامى تدریجیا خاصة بعد غزو القوات الإسرائیلیة للبنان مرتین 

 ـولا ، ثم بالغزو الشامل عام ١٩٧٨عام " اللیطاني " في عملیة " بسبب الفلسطینیین 
" اضمحلال " ُ ، وكان أن غرست في تلك الفترة البذور التي أثمرت فیما بعد ١٩٨٢

التعاطف التقلیدي مع المقاومة الفلسطینیة ، إلى حد أنه أصبح ممكنا فیما بعد ف 
 الثمانینات أن تقدم حركة أمل الشیعیة اللبنانیة على محاصرة مخیمات الفلسطینیین

  .وتجویعها وقصفها بالدافع والصواریخ 
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وهي الأطول زمنا حیث تمتد من نهایة حرب السنتین عام  : المرحلة الرابعة
 وأوضح ملامح هذه المرحلة هي ٢٠٠٠وٕالى خروج إسرائیل من لبنان عام ١٩٧٦

ٕسیطرة إسرائیل واعلاء كلمتها في الجنوب اللبناني ، ولقد كانت عملیة اللیطاني التي 
 هي مجرد الخطوة الأولى من جانب ١٩٧٨ا القوات الإسرائیلیة في مارس نفذته

الحزام " إسرائیل في سبیل هذه السیطرة ذلك أن هذا الغزو هو الذي مهد لإنشاء 
 تحت –وقواته لكي یتولى " سعد حداد " الذي سلمته إسرائیل لعمیلها الرائد " الأمني 

مل یمكن اعتباره تهدیدا لأمن الجلیل ،  مسئولیة التصدي لأي ع–رقابتها وبتوجیهها 
  .من جهة النظر الإسرائیلیة ، أو المستعمرات المقامة في شمال إسرائیل 

وظل سعد حداد إلى أن مات في إحدى المستشفیات الإسرائیلیة ، ویؤدي هذه 
 داخل الأراضي –المهمة في منطقة تمتد على طول حدود لبنان الجنوبیة وبعمق 

 یبلغ متوسط سبعة كم ، ولم یكتف سعد حداد ، الذي خلفه بعد موته – ًاللبنانیة طبعا
ٕبمجرد التصدي ، وانما كان یعمد إلى " أنطوان لحد " ضابط لبناني منشق آخر هو 

تنفیذ التعلیمات الإسرائیلیة بالمشاركة في قصف المخیمات والمواقع الفلسطینیة وكذلك 
نوب ، بحجة الرد على عملیة فلسطینیة أو المدن والقرى اللبنانیة ، في كل أنحاء الج

للتمهید لغارة أو عملیة إسرائیلیة أو بافتعال أیة ذریعة كالضغط لإرغام الحكومة 
 والذین كان قسم كبیر منهم من جنود الجیش –اللبنانیة على دفع رواتب جنوده 

لك من إلى غیر ذ...  أو المطالبة بمد منطقته بالتیار الكهربي –اللبناني النظامي 
" جدارا لبنانیا " أسباب ، وظلت الملیشیات الحدودیة ، التي ارتضت لنفسها أن تكون 

یحمي إسرائیل على حساب سیادة لبنان وسلامته وحتى بعد خروج المقاومة الفلسطینیة 
 تقوم بمهمتها في منطقة الحزام الأمني كما حددتها إسرائیل ، وأكدت ١٩٨٢عام 

ك رجال هذه المیلشیات في العملیات التي كانت إسرائیل الأحداث والمعلومات اشترا
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تقوم بها والتي تتوغل خلالها داخل الأراضي اللبنانیة ، بل إن سعد حداد قائد 
المیلشیات الموالیة لإسرائیل لم یتورع أن یعلن أنه سیقاوم دخول الجیش اللبناني إلى 

  ) 1(!! الجنوب ، وأنه سیتصدى له بالقوة 

  ة الفلسطينية على لبنان جناية المقاوم

  : جنت المقاومة الفلسطینیة على لبنان بالآتي لقدو

 بثقل قضیتها الشائكة ، وبوجودها المسلح الذي لا یتحمله كیان لبنان الهش ولا - ١
بكل المعنى الحرفي " دولة داخل الدولة " لى إتركیبته السكانیة الطائفیة ، وبتحولها 

 وجیشها ، وجهازها الأمني ، ومیزانیتها الضخمة ، ولها دولة لها رعایاها ،: للعبارة 
على بعض المناطق ، وعلى الرغم من أن قیادة المقاومة كانت لا " السیادة " حتى 

 فضلا عن اللبناني –ًتقر علنا بوجود هذه السیادة أو تدعیها إلا أن أي لبناني عادي 
طلق على المناطق التي  كان یعرف جیدا معنى أن ی–الحزبي أو المسئول الحكومي 

  " .فتح " توجد فیها المقاومة المسلحة في الجنوب اللبناني اسم 

 كذلك جنت المقاومة على لبنان عندما لم تبذل الجهد الكافي لتجنب التورط في - ٢
  .الصراع بین اللبنانیین 

 كذلك جنت المقاومة على لبنان عندما تركت عناصرها متسیبة في الجنوب - ٣
 وبیروت الغربیة خاصة ، فانتهز البعض فرصة هذا التسیب لارتكاب اللبناني ،

ًمختلف أنواع الجرائم والموبقات بدءا من السرقة والاغتصاب واحتلال البیوت ، 
وانتهاء بتجارة السلاح والكسب غیر في أنواع من التجارة المحرمة التي كانت متاحة 

  . من كل لون في لبنان ، ومرورا بأعمال القتل والخطف والتعدي 
                                                

  .محمود أحمد " لبنان إنهیار أم انتحار " راجع مشكلة الجنوب اللبناني كتاب )  1(
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أما تأثیر المقاومة الفلسطینیة على السیاسة اللبنانیة فقد كان كبیرا إذ استقر في 
 – إثر نشوب الحرب الأهلیة وتورط الفلسطینیین فیها –أذهان فریق من اللبنانیین 

 من بلدهم لبنان -  خاصة الموارنة–قناعة بوجود مؤامرة دولیة لتهجیر اللبنانیین 
یین محلهم ، باعتبار أن ذلك یمثل الحل الوحید الباقي لمشكلة الشرق وٕاحلال الفلسطین

  .الأوسط 
  جناية لبنان على المقاومة الفلسطينية 

  :وكما جنت المقاومة على لبنان جنت لبنان على المقاومة الفلسطینیة عندما 
واجتذبت المقاتلین " الثورة "  إلیها عدوى الانحلال والتفكك التي أفسدت ت نقل- ١

  .إلى مغریات الحیاة الناعمة بعیدا عن النضال والفدائیة 
 كذلك جنت لبنان على المقاومة بجرها إلى میاه السیاسة اللبنانیة العكرة ورمالها - ٢

َّالمتحركة ، وحول جانبا كبیرا ورئیسیا من اهتمامها وطاقتها عن الهدف الرئیسي 
 ضعف سلطة الدولة أن توجه ودفعها دفعا إلى التورط في القتال ، كما فرض علیها

قدرا لا یستهان به من جهدها العسكري لحمایة نفسها من الهجمات المسلحة من 
جانب فریق من اللبنانیین ، في وقت كان یتعین علیها فیه التصدي باستمرار 
للاعتداءات الإسرائیلیة التي لم تكن تتوقف على المخیمات والمواقع في الجنوب 

  .وبیروت 
 تحولت –نان على المقاومة عندما أقام فریق من اللبنانیین اتصالات  وجنت لب- ٣

 مع العدو الرئیسي للمقاومة وهو إسرائیل ، مما كان لابد وأن یدفع –إلى تحالفات 
قیادة المقاومة إلى الإمعان في خصومتها لذلك الفریق اللبناني والتورط على نحو أكثر 

  .خطورة في الصراع الدائر على أرض لبنان 

 جنت لبنان على المقاومة بجعل تغلغل جواسیس إسرائیل إلى مواقع وجود - ٤
المقاومة وقیادتها بل واختراق صفوفها أیضا أمرا میسورا في كل وقت ، وقد مكن ذلك 
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أجهزت المخابرات الإسرائیلیة من أن تقوم بعملیات ألحقت بالمقاومة أبلغ الضرر ، 
وحتى الغزو الشامل الذي أجبر المقاومة في  ، ١٩٧٣ًبدءا من عملیة الفردان عام 

   )1(.١٩٨٢ على الخروج من بیروت في عام – قیادة ومقاتلین –النهایة 

  مشكلة الجنوب اللبناني 

 في هذه الدراما اللبنانیة – ولا یزال هو الضحیة الدائمة –لقد كان جنوب لبنان 
قال الفقر والجهل  محملین بأث–المسلمون الشیعة  -الرهیبة ، فقد عاش سكانه 

والتخلف ، وعاشوا هدفا للمطامع الإسرائیلیة في أرضه ومیاهه ، ثم جاءت مشكلة 
، ثم المقاومة ) ١٩٤٧ابتداء من سنة (  الفلسطینیون ناللاجئو: الوجود الفلسطیني 

لیتحول الجنوب اللبناني إلى بركان لا یكاد یهدأ حتى یثور فقد  ) ١٩٧١( الفلسطینیة 
ئیل انطلاق العمل الفدائي الفلسطیني من الجنوب اللبناني ذریعة لیس استغلت إسرا

لم یتوقف احتلال إسرائیل فقط لشن الغارات الدوریة بل السعي الدءوب لضم الجنوب ف
فقد امتدت إلى غیر منطقة من ، وحدها” المزارع“ في العرقوب على ١٩٦٧سنة 

في طلیعة تلك ” جبل الروس“ویأتي . ”مشهد الطیر“إضافة إلى منطقة : ”العرقوب“
بجانبه الشرقي التابع لسوریا وبجانبه الغربي ، المواقع من حیث الأهمیة العسكریة

وقد شهد هذا الجبل . والذي یشرف على الجنوب اللبناني حتى البحر، التابع للبنان
ًمعارك قاسیة بین الجیشین السوري والإسرائیلي خلال معارك الثمانین یوما التي 

  .١٩٧٣رب أعقبت ح
اقتطعت إسرائیل في مرتفعات ، ١٩٧٣وفي غمرة المواجهة الإسرائیلیة السوریة سنة 

 تقدمت إسرائیل شمالي شرق ١٩٧٥سنة ،  العدید من المواقع اللبنانیة” جبل الشیخ“
                                                

" فلــسطینیة انظــر الفــصل الرابــع مــن كتــاب لمزیــد مــن التفاصــیل حــول علاقــة لبنــان والمقاومــة ال)  (1
  .محمود أحمد " لبنان انهیار أم دمار ؟ 
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وباحتلاله . الذي یشرف على عموم القطاع الشرقي” الشمیس“من جبل ” كفر شوبا“
” العرقوب“وصارت سائر منطقة ، ي بالغ الحرجفي وضع عسكر” كفر شوبا“صارت 

خارج حالة (” العرقوب“هذه الأراضي المقتطعة من .الجدي تحت التهدید” مرجعیون”و
ًمیدانا حرا بدءا من سنة ، أمام الدوریات الإسرائیلیة، ّ؛ كانت قد تكرست)المزارع ً ً
١٩٧٥ .  

افة أزمته ، وهكذا قدر للجنوب أن یظل یعاني من كل أمراض لبنان ویحمل ك
ومرورا بالمشاكل الناجمة عن الطائفیة ، والخلافات السیاسیة ، والتسیب والفساد ن 

 والفوضى المسلحة ، وغیاب واستشراء الإقطاع السیاسي ، والتمدد الفلسطیني ،
الذي " الدولي " ، وعجزها عن علاج یضع حدا للمأساة ، وانتهاء حتى بالعجز الدولة

رة قوات الطوارئ الدولیة التابعة للأمم المتحدة والعاملة في تجلى خصوصا في عدم قد
 عن درء الأخطار عنه وتوفیر ولو حد أدنى من الحمایة ١٩٧٨جنوب لبنان منذ عام 

  .والأمن لحدوده وسكانه 
  موقف منظمة التحرير من التسوية السلمية

طیة في كانت منظمة التحریر الفلسطینیة تدعو إلى إقامة دولة علمانیة دیمقرا
فلسطین یتمتع فیها الیهود والمسلمون والمسیحیون بالحقوق والواجبات ، الأمر الذي 
كانت ترفضه إسرائیل لما یعنیه من القضاء سیاسي على الدولة الیهودیة ، ثم بدأ 

عن إنشاء سلطة " نایف الحواتمة " موقف المنظمة یتطور بعد الأخذ بفكرة عبر عنها 
  .وطنیة على أرض فلسطین 

 على الفكرة ١٩٧٤ یونیو ٨وقد وافق المجلس الوطني الفلسطیني في اجتماعه یوم 
سطینیة وهي الفكرة لوقرر إقامة سلطة وطنیة على أي جزء یتم تحریره من الأراضي الف

وحزب البعث التحریر الفلسطینیة التي طرحها عبد الناصر واتهمته فیها منظمة 
  ! بالخیانةالسوري 
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لتحریر الفلسطینیة بعد طول مقاومة ضد الاحتلال الإسرائیلي لقد أیقنت منظمة ا
، في الأردن ) ١٩٧٠ -١٩٦٧(  ، ومن في فلسطین ) ١٩٦٧ – ١٩٦٥( ابتداء من 

في تونس ، أیقنت ) ١٩٩٤ – ١٩٨٢(في لبنان ، ومن  ) ١٩٨٢ – ١٩٧٠( ومن 
لاءات أن علیها أن تعدل من مسارها وتتخلى عن شعاراتها السابقة التي عرفت بال

مع إسرائیل ، ووجوب تحریر أرض ) لا صلح ، لا اعتراف ، لا مفاوضة ( الثلاثة 
أیقنت أن ) أي من البحر المتوسط إلى نهر الأردن ( فلسطین من البحر إلى النهر 

هذه الشعارات لا تتناسب تماما مع میزان القوى الإقلیمیة الذي هو في صالح إسرائیل 
مي الذي هو في صالح أمریكا حلیفتها ، ولا مع الخلافات ، ولا مع میزان القوى العال

  .العربیة التي مزقت العرب وبددت قوتهم / العربیة 

لم یحقق لها شیئا بل سببت مشاكل كثیرة لها وللدول العربیة التي لجأت إلیها 
وسیلة للوصول إلى تسویة ) أطفال الحجارة ( فقررت أن تتخذ من العصیان المدني 

نت تجربة الحرب الإسرائیلیة الفلسطینیة الشاملة في بیروت قد لقنتهم وكا.سلمیة ،
درسا مرا فقد ظل خلالها الفلسطینیون وحدهم مع عناصر المقاومة الوطنیة اللبنانیة 

 یوما وذلك قبل أن یتم في أجواء توافق دولي ٨٨یقاتلون الغزو الإسرائیلي على امتداد 
وادرها من منطقة الصراع العربي الإسرائیلي عربي إسرائیلي نفي منظمة التحریر وك

في المشرق العربي إلى تونس في المغرب العربي ، وتشتیت مقاتلیها وفدائیها ما بین 
   .الیمن والعراق والجزائر

 وفي الفصل التالي سوف نعرض لنهج منظمة التحریر في استخدام الانتفاضة 
  .وسیلة للوصول إلى تسویة سلمیة مع إسرائیل 

  

*** 
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  الفصل الثالث
 

  

  التحرير الوطني الفلسطيني  لحركة البيان الأول

ٕاتكالا منا على االله ، وایمانا منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب ، 
ٕوایمانا منا بواجب الجهاد المقدس ، وایمانا منا بالموقف العربي الثائر من المحیط إلى  ٕ

لذلك فقد تحركت أجنحة من .. زرة أحرار وشرفاء العالم ٕالخلیج ، وایمانا منا بمؤا
 وقامت بتنفیذ العملیات المطلوبة ١٩٦٤ / ١٢ / ٣١القوات الضاربة في لیلة الجمعة 

ٕمنها كاملة ضمن الأراضي المحتلة ، وعادت جمیعها إلى معسكراتها سالمة ، واننا 
لعرب أینما كانوا لأن قواتنا نحذر العدو من القیام بأیة إجراءات ضد المدنیین الآمنین ا

سترد على الاعتداء باعتداءات مماثلة ، وسنعتبر هذه الإجراءات من جرائم الحرب ، 
ٕكما واننا نحذر جمیع الدول من التدخل لصالح العدو بأي شكل كان ، لأن قواتنا 

  .سترد على هذا العمل بتعرض مصالح الدول للدمار أینما كانت 

  .ش نضاله لاستعادة كرامته ووطنه وعا.. عاشت وحدة شعبنا 

  )1(  القیادة العامة لقوات العاصفة ١٩٦٥/ ١/ ١التاریخ 

كان هذا هو البلاغ الأول الصادر عن القیادة العامة لقوات العاصفة التابعة لحركة 
" أما البیان السیاسي الأول الذي أذاعته القیادة العامة لقوات العاصفة فجاء فیه . فتح 

                                                
  .الصادرة عن حركة التحریر الوطني الفلسطیني  ) ٦( وثائق فلسطینیة )  (1

o b e i k a n d l . c o m



 _____________________________________________________فتج وحماس 

 - ٧٦ -

المنبثقة من إرادة الجماهیر الفلسطینیة الثائرة لتدرك إدراكا تاما " لعاصفة ا" إن قوات 
أبعاد المعركة سیاسیا وعسكریا وهي تعمل متخطیة كل الظروف والعقبات معتمدة على 

إن الموقف جد لا هزل فیه فالشهداء قد .. قوتها الذاتیة وطاقات شعبنا العربي 
ى مستوى المسئولیة ، مسئولیة المعركة الشریفة تساقطوا والدماء قد أریقت فلنرتفع إل

لأن هذه الانطلاقة ما هي إلا بدایة لحرب تحریریة ذات منهج مخطط ومدروس ، 
ویهمنا في هذه المرحلة التاریخیة الحرجة أن نعلن بوضوح تام أن مخططاتنا في 

 في المیدان العسكري والسیاسي لا تتعارض مع المخطط الفلسطیني العربي الرسمیین
المعركة لأن الكفاح من أجل فلسطین یصب في مجرى واحد یبتدئ وینتهي باجتثاث 

أما نحن فقد تحركنا من منطلق فلسطیني مرتبط .. الخطر الصهیوني من على أرضنا 
بتربة الوطن وخیر ما یدفعنا إیماننا بأن هذا هو الطریق السلیم لإخراج قضیتنا من 

على أمتنا العربیة وكفاحها المشترك والقوى الدوامة التي عاشت فیها معتمدین 
التحرریة في العالم ، ولن یوقف هذا الزحف حتى یرفرف علم فلسطین فوق أرضنا 

  )1(" الغالیة مهما كانت التضحیات 

  وحرب العصابات الفلسطينية المقاومة 
 معركة شریفة ضد العدو - المعلنة – كانت هذه هي سیاسة حركة فتح الفلسطینیة 

تل لا تتعارض مع الموقفین العربي والفلسطیني الرسمیین في المعركة فلا المح
تستهدف مدنیین ولا تقتل أبریاء ولا تخطف طائرات لكن هذا لم یكن هو موقف كل 

 فقد راحت بعض الفصائل تنهج طریقا غیر - مع الأسف -الفصائل الفلسطینیة 
 بدأت أسلوب ةة الفلسطینیشرعي في مقاومة الاحتلال الإسرائیلي فالجبهة الشعبی

ولم تفلح محاولات یاسر  -كما سبق القول  -  ١٩٦٨خطف الطائرات منذ یولیو 

                                                
  .نفسه )  (1
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في وقف هذه العملیات التي كانت تشوه ) رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة ( عرفات 
وجه المقاومة وتسيء إلى أهدافها النبیلة ، ولكن هذه الفصائل استمرت في نشاكها 

ً إسرائیلیا أثناء دورة الألعاب الأولمبیة التي ًریاضیا ١١ وقتل خطفوأقدمت على 
  .١٩٧٢أقیمت في میونخ عام 

حرب العاصبات التي تقوم  والحقیقة أن تبني بعض الفصائل الفلسطینیة لأسلوب 
هذه على خطف طائرات مدنیة ، واغتیالات لأبریاء ، وعملیات تفجیر عشوائیة ، 

 للمقاومة الفلسطینیة ، وأعطت إسرائیل -  ومازالت -العملیات أساءت أیما إساءة 
وأفقدتها التعاطف الدولي لقضیتها . المبرر للتمادي في طغیانها ضد الشعوب العربیة 

العادلة ، وأظهرتها بمظهر الإرهاب والتطرف بل وعملت على أعطاء مشروعیة دولیة 
لقضیة الفلسطینیة بل  الانتقامیة  ، ولم تحقق أي نجاحات لةللممارسات  الإسرائیلی

  .على العكس أساءت إلیها 
  الأولىالفلسطينية الانتفاضة 

 ) ١٩٨٧دیسمبر (  التي انطلقت في ةالانتفاضة الفلسطینیومن هنا تبدو أهمیة 
في أنها تظهر الفلسطینیین بمظهر المناضلین الشرفاء الذین یجمعون إلى جانب 

 شكلا مشروعا للمقاومة وهو شرف الغالیة شرف الوسیلة فقد أخذت الانتفاضة
العصیان المدني ، الذي یستبدل الإضرابات السلمیة بالعملیات الانتحاریة التي 
تستهدف المدنیین ، ویستبدل رشق الجنود بالحجارة بخطف الطائرات المدنیة ، وتوجیه 

  .الصورایخ على المناطق السكنیة 
 ، لم یكن قد انقضى غیر وقد جاءت النتائج مبهرة للانتفاضة فعلى سبیل المثال

ثلاثة أشهر وحسب على اندلاع الانتفاضة الفلسطینیة حتى كانت الخسائر الاقتصادیة 
الناطقة باسم وزارة الاقتصاد ، " نعمة هینج " التي منیت بها إسرائیل ، وأعلنتها 

  .وقتذاك صدمة مروعة للدولة والمجتمع 
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 رصدت ١٩٨٨رین من مارس الذي أصدرته في الثالث والعش" هینج " في بیان 
  :الخسائر الآتیة 

 ملیون دولار قیمة الانخفاض في الإنتاج الإسرائیلي ، وخاصة في مجالات ٣١٢
 ملیون دولار قیمة تكالیف قوات الجیش والبولیس الإضافیة التي ٦٠الإنشاءات ، 

استدعت لمواجهة أعمال الانتفاضة ، وكذلك للضفة الغربیة وغزة نتیجة حملة 
  .طعة للسلع الإسرائیلیة المقا

ومنذ الأسابیع الأولى للانتفاضة تیقظت القیادات العسكریة لهذا الخطر ، ویعترف 
رئیس أركان القوات المسلحة في ذلك الوقت في حدیث مع " دان شمرون " الجنرال 
إن هذه الحرب التي یخوضها  : " ١٩٨٨في الأول من یونیو " دافار " صحیفة 

، والواضح أنها سوف تستمر لفترة طویلة في الضفة الغربیة وغزة الجیش الإسرائیلي 
أصعب كثیرا من الحروب التقلیدیة ، لأن الجندي مؤهل بشكل أساسي لخوض 

إنني على قناعة بأن استخدام القوة العسكریة لن . الحروب ضد الجیوش الأخرى 
الثائرة الهدوء یسفر عن إخماد الانتفاضة بشكل مطلق إلى إذا أرادت تلك الجماهیر 

  .اختصار نحن نجلس فوق برمیل بارودب.وحدها ، ولأسباب خاصة من جانبها وحدها 

عن تكوین منظمة جدیدة " أوري أور " وفي نفس التاریخ یعلن الجنرال المتقاعد 
ضابطا كبیرا من  ) ١٥٠( تضم " المجلس الإسرائیلي للسلام والأمن "باسم 

"  ما كان من المحرمات وهو حتمیة إنهاء الاحتلال المتقاعدین والاحتیاط یدعون إلى
لأن الاستمرار فیه یلحق ضررا فادحا بأمن إسرائیل ویقضي على كل أمل لتحقیق 

  .السلام في المنطقة 
وتتابعت دون توقف الاعترافات والصدمات التي لا سابقة لها في تاریخ المؤسسة 

د من أداء الخدمة العسكریة في غزة فرار صغار الضباط والجنو : ةالعسكریة الإسرائیلی
والضفة الغربیة ، وتزایدت حالات الانتحار بین الجنود الشباب ، ورفض تنفیذ الأوامر 
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العسكریة في میدان العملیات ، وتكوین جمعیات مضادة للحرب ضد الانتفاضة في 
" أوساط الشبان الذین أصبحوا على وشك الاستدعاء للخدمة العسكریة على أساس 

  " .ض المشاركة في قمع ومطاردة شعب یرید الاستقلال رف
وحذرت جماعة الأطباء النفسیین في إسرائیل أنه في مناخ الصدام بین الجیش 
وجماهیر الانتفاضة هناك اثنان من كل ثلاثة جنود أصیبا بعاهات نفسیة مختلفة ، 

التقاریر وصارا یترددون بصورة منتظمة على العیادات النفسیة للعلاج ، وأشارت 
العسكریة إلى ارتفاع المضطرد في أعداد الجنود الذین یهربون من واقعهم الدموي عن 

  .طریق تعاطي المخدرات ، كما ارتفع معدل جرائم العنف بصورة ملحوظة 
وأخذ المجتمع الإسرائیلي یضیق بالحیاة غیر الآمنة داخل قلعة عسكریة لها 

، " وطن الآباء والأجداد " لطبیعیة الیومیة في قوانینها التي تحد من حركة المواطنین ا
وباتت قطاعات متزایدة منه ترفض سیاسات الحكومة سواء أكانت تحت قیادة اللیكود 
أو العمل التي لا ترى حلا إلا من خلال القمع وفوهة البندقیة ، وراح المجتمع یفرز 

لحزبین الكبیرین عن هذا الرفض ما سمي بالأجساد السیاسیة الجدیدة خارج دائرتي ا
” ، وحركة " هناك حد " ، وحركة " السلام الآن " المتداولین للسلطة فظهرت حركة 

، وجماعة المثقفین ) أمهات الجنود والضباط القتلى " ( السیدات المتشحات بالسواد 
 كما لم یحدث من قبل –من أجل السلام مع الشعب الفلسطیني التي أخذت تستقطب 

 العام تناهض سیاسات الحكومة وخطر تشجیع المستوطنین  قطاعات من الرأي–
  .ابتزازها للمجتمع واقتصاد الدولةوالمستوطنات في الأرض المحتلة على أمن إسرائیل و

  أثر الانتفاضة على اسحق رابين 

 من جراء الانتفاضة على يونستطیع أن نلمس بوضوح آثار الإنهاك الإسرائیل
 ١٩٨٧ن وزیرا للدفاع عندما تفجرت الانتفاضة عام منذ أن كا" اسحق رابین " موقف 

  . رئیسا لحزب العمل ورئیسا الحكومة ١٩٩٢حتى عاد في 
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سحق الانتفاضة بالقبضة الحدیدة في غضون أیام " تحدد موقفه الأول في  - ١
ولما لم یحدث " محدودة ، قدرها في البدایة بأسبوعین ثم امتد بها إلى أربعة أسابیع 

  .قفه الثاني ذلك انتقل إلى مو

 قبیل أن یغادر منصبه إلى المعارضة ة اتخذ رابین موقفه الثاني من الانتفاض - ٢
إن سیاستنا في المرحلة الراهنة تستهدف إنهاك " بشهرین ، وصاغه على النحو التالي 

 وأصابتهم بالتعب والإجهاد إلى الدرجة التي تقعدهم عن مواصلة طریق نالفلسطینیی
وهنا تحول رابین إلى . الأمن والنظام والاقتصاد في إسرائیل العنف المدني وتقویض 

 .موقفه الثالث 

موقف رابین الثالث الذي اتخذه وهو في المعارضة وفاجأ به مؤیدیه  - ٣
لا حل عسكري للانتفاضة ، وأن الحل الوحید هو الحل السیاسي " ومعارضیه معا هو 

ر المنضویین لمنظمة من خلال التفاوض مع الفلسطینیین من سكان المناطق غی
ر في عملیات إرهابیة ضد بسبب تورط منظمة التحری" التحریر وقیادة عرفات 

  .المدنیین

وعندما كسب رابین معركة الزعامة في الحزب ضد شیمون بیریز وتمكن حزبه من 
 ضد اللیكود على أساس ١٩٩٢انتزاع أغالبیة محدودة في انتخابات الكنیست عام 

ي الجدید ، وتولي السلطة وشارك في توجیه عملیة التفاوض مع برنامج الحزب السلام
  . انتقل إلى موقفه الرابع نالفلسطینیی

لا حل سیاسي ممكن بدون "  ویتمثل موقف رابین الرابع من الانتفاضة في أنه - ٤
ورغم ما أشعر به " التفاوض المباشر مع منظمة التحریر الفلسطینیة حول التسویة 

أن هذا هو الطریق الوحید الأسرع والأجدى لعملیة السلام العربیة شخصیا من ألم إلا 
  " .الإسرائیلیة / 
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وعلى الجانب الفلسطیني كانت منظمة التحریر على وعي بأن الانتفاضة 
 ١٩٨٧الجماهیریة في الداخل هي ذروة النضال الفلسطیني ضد إسرائیل في دیسمبر 

لمنظور لأجیال الثورة المعاصرة وخاصة ، وآخر ما بقي في الواقع الراهن والمستقبل ا
  :بعد نجاح إسرائیل في 

   .١٩٨٢طرد المنظمة من لبنان عام  - ١
 .تسمیم آبار وجودها وحركتها في جمیع البلاد العربیة المحیطة بإسرائیل  - ٢

 .خروج مصر من ساحة المواجهة العسكریة وعقد معاهدة السلام مع إسرائیل  - ٣

 .لدعم السیاسي والمالي العربیین للمنظمة  المتوالي لضالانخفا - ٤

تمزق وضعف الحركات الوطنیة الشعبیة العربیة التي كانت تشكل الحضن  - ٥
 .الدافئ للمقاومة الفلسطینیة 

من هنا ، حرصت المنظمة على إنشاء قیادة میدانیة واحدة للانتفاضة في داخل 
 معین هو حق الشعب الأرض المحتلة تتصاعد بأهدافها خطوة خطوة في حدود سقف

الفلسطیني في تقریر مصیره ، والتفاوض من خلال مؤتمر دولي لإقامة دولة فلسطینیة 
مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربیة عاصمتها القدس ، وتم ذلك في المؤتمر 

الأستاذ بجامعة بیرزیت بفندق ناشیونال بالاس " ساري نسیبه " الصحافي الذي عقده 
   .١٩٨٨ الرابع عشر من ینایر بالقدس العربیة في

وركزت المنظمة على ضرورة عدم الوقوع في الإغراءات التي تنبثق عن كسر 
الجماهیر لحاجز الخوف والرهبة من الاحتلال وقوته ، وتحریم استخدام الأسلحة 

من الحجارة والإضرابات والتظاهرات " العنف المدني " العسكریة ، والاكتفاء بأسلحة 
  )1(ولات حرق المراحل قبل أوانها تحت ضغط الحماس الجماهیري وحذرت من محا

                                                
  .. بصرف ٢٥ – ١٨الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " ٕالعرب واسرائیل " لطفي الخولي )  (1
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وهكذا فإن النهج الذي سلكته الانتفاضة وهو العصیان المدني ، وتجنبها أسالیب 
حرب العصابات قد أكسبها احترام العدو قبل الصدیق ، وأجبر المجتمع الدولي 

انة العدوان الإسرائیلي ٕللإصغاء للقضیة الفلسطینیة ، وتفهم مطالبها المشروعة ، واد
غیر المسئول الذي یعمل على قمع الانتفاضة الفلسطینیة المسئولة مما دفع 
الإسرائیلیین إلى التخلي عن المشروع الصهیوني الرامي إلى إقامة إسرائیل وطنا لكل 
یهود العالم على أرض الآباء والأجداد المعروفة باسم فلسطین بعد أن یمحو من 

الجغرافیا الفلسطینیین لتصبح فلسطین أرضا بلا شعب ، لشعب بلا الوجود والكتب و
  .أرض على حد قول هرتزل في مذكراته 

ولم یكتف الإسرائیلیون بالتخلي عن المشروع الصهیوني فحسب بل راحوا یسعون 
 یتنازلون على إثره عن الضفة ةجاهدین للوصول إلى حل سلمي للقضیة الفلسطینی

  .الغربیة وقطاع غزة 
  رهاب الإسـرائيلي والانتفاضة الإ

 أصبحت سلطات ١٩٨٧مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطیني في دیسمبر 
ًالاحتلال الإسرائیلي في مواجهة یومیة مع حركة عصیان مدني تمتد جغرافیا بمسافة 
ًالضفة الغربیة وقطاع غزة وتتخذ من الحجارة والعلم الفلسطیني رموزا لمقاومة  ََ

. تیطاني الإحلالي الذي استهدف محو الوجود العربي الفلسطینيالاستعمار الاس
وبحكم طبیعته الاستیطانیة الإحلالیة لجأ الاستعمار الصهیوني إلى المزید من 
الإرهاب، فدخل حلقة مفرغة إذ جاء الرد على المزید من الإرهاب بالمزید من 

  . الانتفاضة
أصدر القضاء ) ١٩٨٧مبر  دیس٢٢في (وبعد اندلاع الانتفاضة بأیام معدودة 

من مخیم النعیرات بالسجن لمدة ) ً عاما ٢٩(ًالعسكري حكما على حسین أبو خاطر 
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ولكن ). وكانت أقصى عقوبة من قبل شهرین فقط(ة الاشتراك في مظاهرة معام بته
  . المظاهرات تحولت إلى سلوك یومي لمئات الآلاف من الفلسطینیین

ُّكثیف آلیات العقاب الجماعي من حظر تجول ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى ت
ًوحصار أمني للبیوت فضلا عن التوسع في الاعتقالات وأحكام السجن والتعذیب 

ًلكن الجهود الإسرائیلیة لتطویر آلة الإرهاب اتجهت أساسا إلى كیفیة . َْوالطرد والإبعاد
. القرى ومخیمات اللاجئینقمع حركة الاحتجاج الیومي الجماهیري في شوارع المدن و

ومن هنا یمكن أن نلحظ مأزق فشل معالجة الإرهاب بالمزید من الإرهاب عندما تلجأ 
وقد . سلطات الاحتلال للرصاص الحي والرصاص البلاستیكي والرصاص المطاطي

الغلاف ( في استخدام ذخیرة جدیدة تمزج بین المطاط ١٩٨٨بدأت في أغسطس عام 
ً فلسطینیا في الخمسة شهور ٤٧عدن وهو ما أسفر عن استشهاد والم) الخارجي للطلقة

لجأت السلطات الإسرائیلیة ) ١٩٨٨(وفي العام نفسه . الأولى من استخدام هذه الذخیرة
  . همیٕإلى طائرات الهلیكوبتر بتوسُّع لمطاردة المتظاهرین واطلاق النار عل

دموع على نحو غیر ثم توسع جیش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسیل لل
مسبوق وهو ما أسفر عن حالات اختناق بین النساء والصبیة والأطفال على نحو 

ثم استخدمت سلطات الاحتلال قنابل غازیة تدخل في نطاق أدوات الحرب . خاص
وخلال عام   . الكیماویة تحتوي على مكونات كیماویة تفضي إلى الاختناق والموت

في بلدة حلحول واستشهد ) الأمریكیة الصنع(ابل  بدأت في استخدام هذه القن١٩٨٨
  . خمسة فلسطینیین من جرائها في قباطیة خلال العام نفسه

ًولكن تكنولوجیا الإرهاب المدعومة أمریكیا أخفقت في قمع الانتفاضة وصبیة 
الحجارة، وقد حاول الإسرائیلیون اكتشاف سر الحجارة فقامت ورش الجیش بتطویر 

ر لاستخدامه ضد المظاهرات الفلسطینیة، وبدأ أولى تجاربه في مقلاع لقذف الأحجا
  .  مخیم بلاطة قرب نابلس
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وقد تعمقت أزمة الإرهاب الإسرائیلي، فالمواجهات الیومیة مكشوفة أمام أعین 
ًفوجهت آلة الإرهاب جانبا من نشاطها ضد رجال الإعلام وضمن ذلك وسائل . العالم

وتلقى العدید من الصحفیین . لیفة للمشروع الاستیطانيالإعلام الأمریكیة والغربیة الح
 الدیمقراطیةوالمصورین الضرب على أیدي جنود جیش یزعم قادته أنهم یمثلون الدولة 

َّوقد بین أن الجیش الإسرائیلي قد استورد تكتیكات عصابات . الوحیدة في المنطقة
والمتخفون في ) عربینمن فرقة المست(إذ قام جنوده   الموت في أمریكا اللاتینیة، 
  .  ملابس عربیة بقتل الفلسطینیین

وقد قامت الدولة الصهیونیة برفع عدد جنود جیشها في الضفة وغزة بما یزید عن 
وبالمقابل فإن ظاهرة محاكمة . ًخمس مرات مقارنة بالفترة السابقة على الانتفاضة

طرحت نفسها بقوة الجنود والضباط الذین یرفضون أو یتهربون من الخدمة هناك قد 
  .  ُّعلى التجمع الصهیوني

 ـ ١٩٨٧من (وتقدر حصیلة الإرهاب الصهیوني الإسرائیلي أثناء الانتفاضة 
ً ألف معتقل فضلا ١٥ ألف جریح ومصاب و٩٠بحوالي ألف شهید ونحو ) ١٩٩١

 ألف شجرة من الحقول والمزارع ١٤٠ً منزلا واقتلاع ١٢٢٨عن تدمیر ونسف 
  . الفلسطینیة

 ظلت السیاسة الأمریكیة تمارس دور الراعي والحامي للإرهاب الصهیوني ولقد
ویعكس اتجاه تصویت الولایات المتحدة في مجلس الأمن . الإسرائیلي رغم ذلك

وٕان كان . والجمعیة العامة للأمم المتحدة الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائیل
ًصمود الانتفاضة في وجه الإرهاب قد عمق انقساما  بین الإدارة الأمریكیة وبین َّ

  )1(. قطاعات من الرأي العام الأمریكي
                                                

 المجلـد الـسابع الجـزء الثالـث البـاب "موسـوعة الیهـود والیهودیـة والـصهیونیة ( عبـد الوهـاب المـسیري . د)  (1
  الإسـرائیلي والانتفاضة/الثالث الإرهاب الصهـیوني
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 الباسلة التي كسبت تعاطف ةلم تكد تمر عدة شهور على الانتفاضة الفلسطینی
العالم تجاه القضیة الفلسطینیة ، كما كسبت إدانة الرأي العام العالمي لأعمال العنف 

.  تتحرك نحو إیجاد حل سلمي لها ةنیوالإرهاب الإسرائیلي حتى بدأت القضیة الفلسطی
لكن للأسف الشدید وكما هي عادة العرب وقادتهم لا ینظرون إلا إلى أنفسهم ولا 
یعملون إلا لمصلحتهم الشخصیة فراحت إیران وسوریا تعملان على عسكرة الانتفاضة 
وتحویلها من عصیان مدني یتخذ من الحجارة سلاحا ضد الجنود الإسرائیلیین إلى 

ٕ وارهاب یتخذ من العملیات الانتحاریة سلاحا ضد المدنیین مما أفقد المقاومة عنف
 كثیرا من تعاطف العالم وسلكها في مسك الإرهاب وراحت أجهزة الإعلام ةالفلسطینی

 التي تستهدف المدنین وتجبه الرأي العالم ةالصهیونیة تضخم من العملیات الانتحاری
  .عذار للعدوان الإسرائیلي العالمي ضد الفلسطینیین وتلتمس الأ

  عسكرة الانتفاضة
 على إثر اغتیال ١٩٨٨قصة عسكرة الانتفاضة بدأت في السادس عشر من إبریل 

مسئول القیادة المركزیة لمنظمة التحریر عن تسییر شئون " أبي جهاد " الموساد لـ 
یدانیة ،  وكان ذلك ضربة موجعة للقیادة الوطنیة الموحدة الم-  في تونس - الانتفاضة 

عن القیادة الموحدة ، ) حركة المقاومة الإسلامیة ( ترافق معها انفصال حركة حماس 
  :وأصبح هناك بالتالي قیادتان متضاربتان في العمل والحركة لجماهیر الانتفاضة 

 - بدعم إیراني سوري –أما حركة حماس فقد استمرت في تبني هذه الشعارات 
مما أفقد المقاومة  ضد المدنیین وسیلة لتحقیقها واتخذت من العملیات الانتحاریة

شرعیتها وحولها إلى إرهاب في نظر المجتمع الدولي وجر على فلسطین والفلسطینیین 
ٕالدمار والخراب ، حتى وان كانت منطق حماس في قتلها للمدنین معاملة إسرائیل 

والإسلام لا . ًبدا والإسلام الذي ینسبون حركتهم إلیه لا یحل قتل الأبریاء أ. بالمثل 
  .ینتصر إلا بالتمسك بالحق ولیس بأخلاق المعتدین 
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   على الشعب الفلسطينينتائج عسكرة الانتفاضة

ولیس هناك أي مكسب من عسكرة الانتفاضة إلا لصالح قوى خارجیة تعمل على 
إشعال الجبهة الإسرائیلیة إما للوصول إلى تسویة سلمیة تعید إلیها أرضها المحتلة كما 
هو حال النظام السوري أو لتحقیق أطماع إقلیمیة كما هو حال إیران التي على 
استعداد للتحالف مع الشیطان في سبیل تحقیق الهدف المرجو وهو الظهور على 
القومیة العربیة ، ودعم إیران لحركة حماس لا یدل على تعاطفها مع العرب في 

جتذاب أنظار الشیعة في إیران صراعهم مع إسرائیل فهذا التحمس یأتي من منطلق ا
أولا ، وفي المنطقة العربیة ثانیا ، وفي العالم الإسلامي ثالثا ، ومن ثم تتأكد النوایا 

  .المذهبیة والأیدیولوجیة التي تكمن وراء السیاسات الإیرانیة 

ٕوالذي یؤكد أن الإیرانیین لا یعملون إلا لأیدیولوجیتهم فحسب وان تعارضت مع أي 
ة أو بمعنى أدق على حساب المصلحة العربیة ما ذكرته وكالة الأنباء مصلحة عربی

 في لبنان في یونیو ةأنه في أثناء الحرب الإسرائیلیة الفلسطینی" وفا  " ةالفلسطینی
 طلب الرئیس العراقي صدام حسین من القیادات الإیرانیة في خطابه الشهیر ١٩٨٢

طلاق النار على أن یتم انسحاب  ، وقف إ١٩٨٢ یونیو ٢٠إلى الشعب العراقي في 
القوات العراقیة من جمیع الأراضي الإیرانیة التي سبق للعراق السیطرة منذ بدء الحرب 

 یونیو وقد تم انسحاب ٢٠ یونیو حتى ٢١حسب جدول زمني مدته عشرة أیام من 
القوات العراقیة طبقا لنفس الجدول الزمني ، وذلك حتى تتمكن القوات العراقیة من 

 إلى الفلسطینیین المقاتلین في لبنان ، ولم تستجب إیران لتلك تال الإمداداإرس
النداءات بفعل الاتفاق الإیراني السوري الإسرائیلي الذي باركته الولایات المتحدة من 
أجل القضاء على منظمة التحریر الفلسطینیة الممثل الشرعي والوحید للشعب 

ن لبنان التي كانت آخر معقل النضال الفلسطیني ، وحتى إبعاد الفلسطینیین ع
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الفلسطیني ضد إسرائیل وبذا تكون إیران حلقة في السلسلة التي صیغت بإحكام 
  ) 1(" للقضاء على العنصر الفلسطیني في الصراع العربي الإسرائیلي 

ومصالح بعض الفصائل )  الإیرانیة –السوریة ( ومن أجل المصالح الخارجیة 
لأن هذه القوى عمدت على عسكرة . حة الفلسطینیة الفلسطینیة ضاعت المصل

 ووجهتها إلى المدنیین ، مما أثار العدو الإسرائیلي الذي راح یقتل المدنیین ةالانتفاض
تصب بل هي لتصب في المصلحة الفلسطینیة  عسكرة الانتفاضة لم تكن إنالأبریاء 

وراحت  سطینيالفل استبدادیة خارجیة فرضت نفسها على الشعب أنظمةمصالح في 
 قضیة شعب فلسطین أصبحت حجة مشروعة لأن السلام إحلالتعارض كل فرص 

لشعوبها من جهة ، ولتحقیق مكاسب إقلیمیة من جهة لاستمرار سیاساتها القمعیة 
 والشعب الفلسطیني وللأسف الشدید ةأخرى كل ذلك على حساب القضیة الفلسطینی

استمرار ذلك  ساهم فى الاستشهادیةت  للعملیاالعربیة الإعلامتشجیع وسائل فإن 
  .ودعمه 

مازالت تحركنا أهواؤنا وعواطفنا ، وما زلنا نعد المنطق وحسن السیاسة  كعرب إننا 
 ة قوأضخم وحیدا لیواجه العرب الفلسطیني تركلقد . والواقعیة جبنا وانهزامیة وضعف 

 إلى علیهم وهم یحملون  لیتفرجواوجلسوا، والفنیة المادیة الناحیة من الأوسطفى الشرق 
 ما زال هو المطارد رقم واحد الفلسطیني فان وللأسف وهم فى ریعان الشباب ورالقب
 الفلسطیني على مزایدة كفاكم أیها العرب. العربیة جمیع المطارات والمعابر في

 ة ومسئولواعیة ة قیادإیجاد تحاولوا أن لكم الأفضل من نویا أیها الفلسطینیووجراحه 
، یكون أساسا لدولة قویة عندها یمكن أن تحصلوا ى بناء مجتمع سلیم تحرص عل

 تخلقوا أن من ة مرألف لكم هذا أفضل!! على حقوقكم ا تتعلمون من إسرائیل عدوكم 
 ولا یغرنكم ا لهالحاجة أمس فينتم أتبقى لكم من مؤسسات   حججا لتدمیر ماللعدو

                                                
  ٢٧الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " الصراع العراق الإیراني " نقلا عن بسیوني محمد الخولي )  (1
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 الآمن خدمة في لیسوا للأسف هملأن لنجدتكم عربي جیش أي ولن یتحرك المزایدون،
 . المستبدة  العربیة الأنظمة خدمة في هذه الجیوش ولكن العربي

ضت البسطاء َّ حرخطأ فادح للقیادة الفلسطینیة التي - إذن – الانتفاضة عسكرةف
 أي مصیر مجهول إلى وهي لا تعلم قتل المدنیین العامة على والجماهیروالمساكین 

 سیاسیة تحرض الشعب وبطفولةراحت بلا مسؤولیة ف .الفلسطینيتقود الشعب 
 فاستشهد من الانتفاضة، ورموز السلطة على الإعلامالفلسطیني من خلال أدوات 

 سوء یطاردهماستشهد وجرح من جرح وشوه من شوه من الفلسطینیین الذین لا زال 
 التي حلت ثالكوارالطالع بسبب قیادتهم الدكتاتوریة الفاسدة إداریا ومالیا، هذا عدا 
 أوجدته القیادة الذيبالبیوت والمزارع والاقتصاد الفلسطیني بسبب هذا التخبط الأعمى 

 . لشعبها

في الدفاع عن )  الجهاد الإسلامي –حماس ( لقد أخطأت الفصائل الفلسطینیة  
قضیتم فقد تبنت تطرفا في الغایة و في الوسیلة جمیعا ، فقد رفعت شعارات أكبر 

نیاتها وقدراتها فهي تصف إسرائیل بأنها دولة مزعومة لا حق لها في بكثیر من إمكا
كما أن اتخذت من قتل !! الوجود ، وأنها تسعى لإلقائها في البحر ، هي ومن ورائها 

واختطاف الأبریاء وسیلة لتحریر الأرض المحتلة غیر عابئة بأثیر ذلك على تماسك 
لشعارات الجوفاء ، وقوته هذه المجتمع الإسرائیلي المفكك الذي وحدته هذه ا

الممارسات الرعناء ، ولا مهتمة بالتأثیر السلبي لهذه الممارسات لدى المجتمع الدولي 
وكانت النتیجة أن إسرائیل . الذي خسر تعاطفه مع قضیته العادلة وكسب عداءه 

احتلت أراضینا واستمر وصفهم  بالضحیة أما نحن فضاعت أراضینا واتهمنا نحن 
  .یة والنازیة بالبربر

  ١٩٦٧وفي ذلك یقول نزار قباني بعد هزیمة العرب في الخامس من یونیو 
  السر في مأساتنا 
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  صراخنا أضخم من أصواتنا 
  وسیوفنا أطول من قاماتنا 

  خلاصة القضیة توجز في عبارة 
  لقد لبسنا قشرة الحضارة 

  والروح جاهلیة 
  بالناي والمزمار 

  لا یحدث انتصار 
  نا كلفنا ارتجال

  خمسین ألف خیمة جدیدة 
......................................  

  ما دخل الیهود من حدودنا 
  وٕانما تسربوا كالنمل من عیوبنا

  بداية الصراع بين فتح وحماس

وحركة حماس فور انقسام ) فتح ( اشتعل السباق بین منظمة التحریر الفلسطینیة 
"  في فكر والعمل مما أدى إلى الوقوع في أسر القیادة الموحدة إلى قیادتین متضاربتین

واللجوء إلى استخدام السلاح العسكري ، الأمر الذي تصاعد بالبطش " حرق المراحل 
الإسرائیلي إلى درجة رهیبة ، وطال إغلاق كثیر من المؤسسات الاقتصادیة 
 الفلسطینیة وقطع المیاه والكهرباء ، وعزل المناطق بعضها عن بعض ، وباختصار

 مفتقدة والناس تعیش – بالمعنى الحرفي –باتت الحیاة مرهقة للغایة ، ولقمة العیش 
 – رغم استمرارها بإیقاع ثقیل وبطئ –على لحم بطونها الحیة ، وغدت الانتفاضة 
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تدخل مرحلة الأزمة الطاحنة وتتطلب لاستعادة قوة دفعها ما لا یقل عن أربعمائة إلى 
هذا في الوقت الذي كان الدعم والعمق العربیین قد بلغا . ستمائة ملیون دولار سنویا 

  .نقطة الصفر تقریبا 

 مع مرحلة تفاقم الأزمة السیاسیة – زمنیا –ویمكن القول أن هذه المرحلة تقابلت 
  .والاقتصادیة في إسرائیل في نفس الوقت 

یل وكانت نقطة التقابل في ذلك الإجراء الباتر ذي الحدین الذي لجأت إلیه إسرائ
ٕ بسلوكها ما یسمى بسیاسة عزل واغلاق المناطق المحتلة ١٩٩٢منذ أواخر عام 

لقطاع غزة والضفة الغربیة ، الأمر الذي ضاعف من الأعباء على كل من 
  .الإسرائیلیین والفلسطینیین في حیاتهم الیومیة ، على نحو لا یطاق 

 أي من الطرفین عند هذه النقطة في الصراع الضاري المباشر ، لم یعد في قدرة
الاستمرار في الصدام الممیت على هذا النحو ، وكان لا مفر من اختیار الانتحار 

وكان الخیار الصعب ، وربما المؤلم لكنه الوحید الممكن ، . الجماعي أو الحیاة معا 
  .هو تجربة الحیاة في كیانین جنبا إلى جنب على نفس الأرض 

من التفاوض حول أسسه وقواعده من خلال ولأن الخیار غیر عادي ، كان لا مفر 
البعیدة في المكان والقریبة من الطرفین مفتوحة " أسلو " قناة غیر عادیة ، وكانت 

  )1(. لهما دون فیود أو إعلام 

ٕوفي الفصل التالي سوف نناقش الدوافع التي حدت بكل من أمریكا ، واسرائیل ، 
  .الفلسطینیة یة للقضیة ومنظمة التحریر إلى اللجوء إلى التسویة السلم

***  

                                                
   .٢٨ ، ٢٧الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " ٕالعرب واسرائیل " لطفي الخولي )  (1
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  الفصل الرابع
 

  

  حرب السلام
الحــق والباطــل الـذي لا یختلــف حولــه اثنــان لا : فـي عــالم الــسیاسة لا یوجـد المطلــق 

الخیــر .. یوجــد فــي عــالم الــسیاسة ســوى نــسیج متداخلــة خیوطــه بعــضها داخــل الــبعض 
ففـي الـسیاسة لا خیـر مطلـق ، .. الأبـیض فـي الأسـود .. في الشر ، القوة في الـضعف 

،  مثیـر لتكـون الحیـاة بخیرهـا وشـرهاولا شر مطلق ، إنما ظلال من هذا وذاك في تنـاغم
بحلوهـــا ومرهـــا كمـــا نحیاهـــا ، یخـــرج الخیـــر مـــن الـــشر ، وتنطلـــق القـــوة مـــن الـــضعف ، 

  )1(. ویشق العدل طریقه من براثن الجور والظلم 

عربـــي فـــي حـــرب الخلـــیج الثانیـــة مـــن تمـــزق مـــن بـــراثن أســـوأ مـــا تعـــرض لـــه العـــالم ال
وضعف وانقسام وتشتت وهوان بدا وكأن شعاعا من الأمـل قـد بـزغ لیبـشر بعهـد جدیـد ، 
إذ عـــادت إلـــى الـــسطح مـــرة أخـــرى فكـــرة تحقیـــق ســـلام فـــي الـــشرق الأوســـط لحـــل النـــزاع 

الإســـرائیلي ، وكانـــت المبـــادرة تلـــك المـــرة مـــن جانـــب الولایـــات المتحـــدة حیـــث / العربـــي 
 ووزیــر خارجیتـه جمـیس بیكـر مبــادرة عرفـت بمبـادرة بــوش – الأب –طلـق جـورج بـوش أ

ـــم تكـــن الوحیـــدة لحـــل الـــصراع فـــي الـــشرق الأوســـط حیـــث /  ٕبیكـــر ، وهـــي مبـــادرة وان ل
سبقتها مبادرات أخرى متعددة سعیا لحل تلك الأزمـة التـي اشـتهرت مـن كثـرة مـا مـر بهـا 
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عـل مـن أشـهر تلـك المبـادرات تلـك التـي قـام ، ول" بأزمة الفرص الـضائعة " من مبادرات 
عندما قام بزیارتـه الفریـدة الـشجاعة " محمد أنور السادات " بها الرئیس المصري الراحل 

 واجتماعـه لأول مــرة منـذ قیـام إسـرائیل بقیادتهـا الــسیاسیة ١٩٧٧إلـى القـدس فـي نـوفمبر 
  .طة أو وسیط من مختلف الاتجاهات والأحزاب في عقر دارهم ووجها لوجه دون وسا

التـي وضـعت إطـار للـسلام " كامـب دافیـد " وتمخض عن تلك الزیارة توقیع اتفاقیات 
ٕفــي الــشرق الأوســط ، وتوقیــع معاهــدة ســلام بــین مــصر واســرائیل ترتــب علیهــا انــسحاب 
إســرائیلي كامــل مــن تــراب مــصر ، وكــان یمكــن أن تمتــد آثــار تلــك المبــادرة لتــشمل دول 

ْالطوق في حینه بدلا من  إضاعة تلك السنوات الطوال التي طرأت خلالهـا عوامـل كثیـرة َّ
  .زادت من تعقید المشكلة 

كمـــا كانــــت هنـــاك العدیــــد مـــن الفــــرص التـــي أهــــدرت إلا أن المـــؤتمر الإقلیمــــي ومــــا 
ستــسفر عنــه مــن محادثــات ثنائیــة بــین أطــراف الــصراع العربــي الإســرائیلي والمحادثــات 

اف أخـــــرى معنیـــــة والتـــــي طرحهـــــا الـــــرئیس متعـــــددة الأطـــــراف بـــــین دول الـــــصراع وأطـــــر
كانــت أســـعد " جمــیس بیكــر " ووزیــر خارجیتــه " جــورج بــوش الأب " الأمریكــي الــسابق 

حظــا إذ حظیــت بقبــول عــام مــن كافــة الأطــراف وبالتــالي فإننــا نــستطیع القــول إن أزمــة 
 ٕالخلــیج بكــل أبعادهــا التــي ترتبــت علیهــا ، وان لــم تكــن الــسبب الوحیــد ، إلا أنهــا كانــت

فــي تحقیــق محادثـات مباشــرة للــسلام بــین " بیكــر / بـوش" الـسبب المباشــر لنجــاح مبــادرة 
  .إسرائیل والدول العربیة المعنیة 

كانت هناك العدید من الدوافع المختلفة لدى الأطـراف المعنیـة حفـزت كـل منهـا علـى 
 ســنحت الــدعوة للفكــرة أو القبــول بهــا والمــشاركة فیهــا وذلــك إمــا لتحقیــق اســتقرار مــصالح

أو حفــاظ علــى مطــامح تحققــت أو حرصــا علــى اســتغلال فرصــة فریــدة قــد لا تكــرر أو 
انحناء لریح عاصـفة حتـى تهـدأ وتـستقر وتمـر دون التعـرض لخـسائر فادحـة قـد یـصعب 

  .إصلاحها فیما بعد 
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توفرت كل تلك العوامل والدوافع في ظل مناخ دولي جدید بدا فـي حینـه وكأنـه یبـشر 
نزاعــات والـصراعات الإقلیمیــة بـالطرق الــسلمیة بعـد أن انتهــى عــصر باتجـاه عــام لحـل ال

الحـــرب البـــاردة والتـــصادم بـــین الكتلتـــین الـــشرقیة والغربیـــة وبعـــد نبـــذ الـــشعارات العنتریـــة 
واسـتبعاد طریــق الــسلاح لفـرض حــل النزاعــات والــصراعات الإقلیمیـة وهــو الطریــق الــذي 

  1)(.لم یحسم شیئا أو حل مشكلة من قبل 

 أي بعد أسبوع واحد فقط من نهایة حـرب الخلـیج ١٩٩١ابع من شهر مارس في الس
لیلقــي كلمــة أمــام الكــونجرس أعــرب فیهــا " جــورج بــوش الأب " وقــف الــرئیس الأمریكــي 

عــن أملــه فــي أن تنطلــق قــوى الــسلام مــن بــین أهــوال الحــرب ، وأعلــن عــن عــزم بــلاده 
 الإســرائیلي والقــضیة الفلــسطینیة علــى إحیــاء قــرارات الأمــم المتحــدة بــشأن النــزاع العربــي

الأرض مقابــل الـــسلام أي مبــدأ  مــع تطبیــق ٣٣٨ ، ٢٤٢وقــراري مجلــس الأمــن رقمــي 
  .مبادلة الأرض العربیة المحتلة بالسلام الإسرائیلي المفقود

" كانـت كلمـة الـرئیس بـوش بمثابـة إشـارة البـدء للتحـرك العملـي إذ قـام وزیـر خارجیتــه 
 مـن شــغل هـذا المنـصب بــأربع جـولات مكوكیــة علـى مــدى وهــو مـن أكفــأ" جمـیس بیكـر 

 زار ١٩٩١ســبعین یومــا بــدأ مــن الــسابع مــن شــهر مــارس حتــى الــسابع عــشر مــن مــایو 
. ٕخلالهــا ســوریا ، والــسعودیة ، والأردن ، ودول الخلـــیج ، ومــصر ، واســرائیل ، وتركیـــا 

ثـات مباشـرة بـین تم خلالهـا بلـورة وطـرح فكـرة عقـد مـؤتمر إقلیمـي للـسلام تـدور فیـه محاد
العـــرب والإســـرائیلیین علـــى أن یـــدعو لهـــذا المـــؤتمر ویرعـــاه كـــل مـــن الولایـــات المتحـــدة 
والاتحــــاد الــــسوفیتي ، ویــــتم خلالــــه بحــــث ســــبل حــــل الــــصراع بالتفــــاوض المباشــــر بــــین 
إســـرائیل والـــدول العربیـــة المجـــاورة وبـــین الفلـــسطینیین مـــن خـــلال وفـــد أردنـــي فلـــسطیني 

  .مشترك 
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ن مباحثاتـه مـع الأطـراف المعنیـة بـشأن الـدعوة ِّمضَُبیكر لم یـنس أن یـبالإضافة فإن 
لمــؤتمر الــسلام الجانــب الاقتــصادي كــذلك باعتبــار أن الاقتــصاد یمكــن أن یكــون ســندا 
ودعمــا للــسلام إذا مــا تــم بحــث فــرص ومجــالات التعــاون الإقلیمــي المــستقبلي بــین دول 

 فـي محادثـات متعـددة تـشارك فیهـا المنطقة على أن ینضم إلیها دول أخـرى مـن خارجهـا
الأمـم المتحـدة بممثــل لـه صـفة المراقــب والمتـابع الـصامت ، والمجموعــة الأوربیـة بممثــل 
لــه صــفة أكبــر مــن صــفة ممثــل الأمــم المتحــدة ، كمــا یــشارك مجلــس التعــاون الخلیجــي 

  . ودول أخرى في اللجان المتعددة الأطراف التي تقوم ببحث قضایا التعاون الإقلیمي 
لـــم یكـــن الأمـــر إذن مجـــرد الـــسعي للتوصـــل إلـــى إنهـــاء الـــصراع العربـــي الإســـرائیلي 
ٕوانهاء الاحتلال الإسرائیلي لبعض الأراضي العربیـة فقـط وانمـا امتـدت الرؤیـة الأمریكیـة  ٕ
لأبعد من ذلك لتحقیق تعـاون إقلیمـي مـستقبلي بـین دول المنطقـة فـي مختلـف المجـالات 

  1)(ة الأوربیة بعد الحرب العالمیة الثانیة أسوة بما تحقق بین دول المجموع

 وبعــد الحــصول علــى موافقــة الأطــراف المعنیــة ١٩٩١فــي الثــامن مــن شــهر أكتــوبر 
میخائیـــل جوربـــا " والـــرئیس الــسوفییتي " جــورج بـــوش " وجــه كـــل مــن الـــرئیس الأمریكـــي 

الـــدعوة إلـــى كـــل مـــن إســـرائیل وســـوریا والأردن ولبنـــان والفلـــسطینیین لحـــضور " تـــشوف 
وقـد " مدریـد "  بالعاصـمة الأسـبانیة ١٩٩١مؤتمر للسلام یعقـد فـي الثلاثـین مـن أكتـوبر 

جاء في الدعوة لمؤتمر مدرید للسلام أنه بالنسبة للمفاوضات بـین إسـرائیل والفلـسطینیین 
ــــدأ – الــــذین هــــم جــــزء مــــن الوفــــد الأردنــــي المــــشترك – ــــه ســــیتم علــــى مــــرحلتین ، تب  فإن

 الـــذاتي المؤقـــت بهـــدف التوصـــل إلـــى اتفـــاق فـــي موعـــد بمباحثـــات حـــول ترتیبـــات الحكـــم
أقصاه سنة واحدة ، وبحیث یـسري العمـل بـه لمـدة خمـسة أعـوام علـى أن یبـدأ مـن العـام 
الثالث المفاوضات بشأن الوضع الدائم ، وأن هذه المفاوضـات بـشأن الوضـع الـدائم بـین 

ــــى أســــاس ا ــــة المــــشار إلیهــــا مــــن قبــــل ســــتكون عل  ٢٤٢لقــــرارین إســــرائیل والــــدول العربی
  .٣٣٨و
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  الدوافع الأمريكية لإحياء عملية السلام
حبـــا االله منطقـــة الـــشرق الأوســـط ثـــروات طبیعیـــة ذات أهمیـــة حیویـــة ، وعلـــى رأســـها 
البتــرول الــذي یعــد الــشریان الرئیــسي الــذي یغــذي الولایــات المتحــدة وحلیفاتهــا مــن الــدول 

عجلــــة الـــصناعة والرفاهیــــة الغربیـــة والـــصناعیة بالجانــــب الأكبـــر مــــن حاجاتهـــا لتـــسییر 
فـــي " ریتـــشارد نیكـــسون " لـــشعوبها ، وربمـــا كـــان فیمـــا ذكـــره الـــرئیس الأمریكـــي الأســـبق 

خیــر دلیــل علــى أهمیــة  " Seie The Moment"  اقتــنص الفرصــة " كتابــه الأخیــر 
إن المــصالح الأمریكیــة تكمــن فــي الــشرق الأوســط ، وأن : " تلــك المنطقــة ، حیــث یقــول 

   " .ي بتدفق بتروله بدقة وانتظام ، وبدون أزمات وبأسعار معقولةهذه المصالح تقض

إذن هـــي منطقـــة إســـتراتیجیة حیویـــة ومهمـــة ، وربمـــا أمكـــن اعتبارهـــا الخـــط الأحمـــر 
الــذي یمكــن أن یبــدأ منــه تهدیــد مباشــر للمــصالح الحیویــة الأمریكیــة والغربیــة فــي حالــة 

مــر الــذي جعلهــا تــشكل ركنــا تعرضــها للخطــر أو القلاقــل والاضــطرابات ، وهــذا هــو الأ
  .أساسیا من أركان السیاسة الأمریكیة منذ الحرب العالمیة الثانیة وحتى الآن 

انتهــت حــرب تحریــر الكویــت مــن الغــزو العراقــي لتخــرج الولایــات المتحــدة منهــا وقــد 
ُِّتوجـــت قطبـــا أوحـــد علـــى عـــرش نظـــام دولـــي جدیـــد ، وذلـــك بعـــد تـــدهور الأوضـــاع فـــي 

 وانهیــاره وتفتتــه كمــا حــدث فیمــا بعــد إلــى دویــلات صــغیرة ، وأصــبح الاتحــاد الــسوفییتي
 أن تواصــل نهجهــا وشــعارها الــذي رفعتــه – علــى الأقــل ً ولــو أدبیــا– علــى أمریكــا ًلزامــا

َّخلال أزمة الخلیج لدحر العدوان تحت عباءة الشرعیة الدولیـة وهـو الـشعار الـذي مكنهـا  َ
  .الدولي الضخم في جبهة واحدة لأول مرة في التاریخ من حشد ذلك التحالف 

أصــبح علــى الولایــات المتحــدة بحكــم وضــعها الجدیــد تطبیــق نفــس المــنهج ، والأخــذ 
بـــذات المبـــادئ التـــي نـــادت بهـــا إبـــان أزمـــة الخلـــیج حتـــى لا تقـــع فـــي محـــاذیر المواجهـــة 
بازدواجیـــة التعامـــل مـــع مبـــادئ الـــشرعیة الدولیـــة بمـــا قـــد یفقـــدها مـــصداقیتها أمـــام العـــالم 
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 عامــة ، والــشرق الأوســط ودولــه العربیــة بكــل مــا لهــا مــن أهمیــة وحــساسیة بــصفة بــصفة
  .خاصة 

وبعــد أن كانــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تحمــي مــصالحها فــي المنطقــة مــن قبــل 
بتوكیل منها لغیرها نیابة عنها ، أصبحت هـي نفـسها التـي تقـوم بهـذا الـدور بنفـسها دون 

ع أن تفعـــل ذلـــك وتـــضمن اســـتمراره مـــا لـــم یـــتم الحاجـــة إلـــى وســـیط ، وهـــي لـــن تـــستطی
التوصـل إلــى نـوع مــن الاســتقرار الـذي لــن یتـوفر بــدوره مــا لـم تــتم تـسویة شــاملة للــصراع 
العربــي الإســرائیلي علــى أن تكــون تلــك التـــسویة مقبولــة مــن أطــراف الــصراع وبرضـــاها 

اضـــي العربیـــة النـــابع مـــن إرادتهـــا الذاتیـــة ، ذلـــك أن اســـتمرار الاحـــتلال الإســـرائیلي للأر
وانتهـــاك الحقـــوق المـــشروعة للـــشعب الفلـــسطیني وتـــصاعد الانتفاضـــة الفلـــسطینیة وقـــوة 
ردود الفعل الإسرائیلي لها ، وتدفق الهجرة الیهودیة السوفییتیة لإسرائیل التـي أخـذت فـي 
الازدیــــاد فــــي ذلــــك الوقــــت مــــع اســــتمرار قیــــام إســــرائیل بتغییــــر طبیعــــة الأرض المحتلــــة 

وتوسعها في زرع المـستوطنات الإسـرائیلیة فـي أي مـساحة متاحـة ، مـع وتركیبة السكان 
  .ما یصاحب ذلك من إحساس متزاید بالإحباط العربي 

كـــل ذلـــك كـــان لابـــد أن یـــؤدي إلـــى حـــروب عربیـــة إســـرائیلیة إن عـــاجلا أو آجـــلا ، 
وسیكون الخاسـر الأكبـر فیهـا أمریكـا وحلفاءهـا ، بـل وحتـى أصـدقاؤها مـن دول المنطقـة 

  .ن سیتعرضون لحرج بالغ وضغوط یصعب علیها تحملها لوقت طویل الذی

كـــان علـــى الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة أن تقـــوم بالـــدور المطلـــوب والمنتظـــر منهـــا ، 
ٕلــیس مــن أجــل الحــق والعدالــة والــشرعیة الدولیــة فحــسب وانمــا أیــضا حمایــة لمــصالحها 

ربــي الإســرائیلي حتــى یــسود الذاتیــة التــي لا یمكــن أن تتحقــق إلا بعــد حــسم الــصراع الع
  .السلام وتتحول موارد الإقلیم البشریة والطبیعیة لخدمة السلام ورفاهیة الشعوب 

إضافة إلـى مـا سـبق ذكـره كـان هنـاك عنـصر مهـم آخـر حفـز الولایـات المتحـدة علـى 
الإقــــدام علــــى التــــدخل لحــــل الــــصراع العربــــي الإســــرائیلي ســــلمیا هــــذا الحــــافز هــــو زوال 
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ة المعادیة للحل السلمي التفاوضي للصراع العربي الإسـرائیلي بعـد أن تـم الأنظمة العربی
وشــغل دول الــرفض بقــضایا . إسـقاط النظــام العراقــي وتــدمیر العــراق عـسكریا واقتــصادیا 

ومشاكل أمنها وسلامتها كاتهامها بالإرهـاب أو التهدیـد بوضـعها علـى قائمـة الـدول التـي 
بالنـسبة " لـوكیربي " ات قدیمـة مثـل ملـف قـضیة تساند أو تـصدر الإرهـاب ، أو فـتح ملفـ

  .للیبیا 

لهذه الأسباب وغیرها لم یكن أمـام الولایـات المتحـدة إبـان أزمـة الخلـیج وفـي خـضمها 
ٕإلا أن تعلن التزامها القاطع بالسعي والعمل على حل الصراع العربـي الإسـرائیلي وانهـاء 

لــــسطین ، وســـــوریا ، ولبنـــــان ، الاحــــتلال الإســـــرائیلي للأراضــــي العربیـــــة المحتلــــة فـــــي ف
والأردن فــور الانتهــاء مـــن تحریــر الكویــت وذلـــك مــن خــلال تـــسویة شــاملة وفقــا لقواعـــد 
ومبــادئ الــشرعیة الدولیــة مــع ضــمان مــن الــشركاء الأوربیــین علــى تنفیــذ ذلــك الالتــزام ، 
وكانــت الــدعوة لمــؤتمر الــسلام الــذي لقـــي ترحیبــا وموافقــة مــن جمیــع الأطــراف المعنیـــة 

ــــدول العربیــــة المعنیــــة فــــي حیــــث  ــــه إســــرائیل مــــع كــــل دولــــة مــــن ال تتقابــــل وتتفــــاوض فی
   1) (.محادثات مباشرة وجها لوجه ودون وسیط 

  الأسباب التي ولدت لدى إسرائيل الرغبة في السلام 

) بعــد الهــزائم المتكــررة(ًأمــر قــد یكــون مفهومــا بالنــسبة للعــرب إن الجنــوح إلــى الــسلام 
   .سرائیلیین یحتاج إلى قلیل من الشرح والتفسیرولكن الأمر بالنسبة للإ

لقــد نعمــت إســرائیل بوضــع خــاص متمیــز لــدى الولایــات المتحــدة بــدعوى أنهــا واحــة 
الدیمقراطیة الحقیقیة الوحیدة في الـشرق الأوسـط ، وباعتبارهـا عـصا المـصالح الأمریكیـة 

بهــا علـى ظهــر مــن والغربیـة الغلیظــة التـي كانــت علـى أهبــة الاسـتعداد دائمــا لأن تنهـال 

                                                
  للسفیر صلاح عابدین دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر " حرب السلام " لثاني من انظر الفصل ا)  1(
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بمــا قـــد یهـــدد . تــسول لـــه نفــسه الخـــروج علـــى قواعــد اللعبـــة المـــسموح بهــا فـــي المنطقـــة 
المــصالح الأمریكیــة الغربیــة ، ولــم یكــن غریبــا بالتــالي أن تغــدق علیهــا فــي تلــك الحقبــة 
بالمـــساعدات المالیـــة الاقتـــصادیة ، وأن تمتلـــئ ترســـاناتها العـــسكریة بأحـــدث مـــا وصـــلت 

تقــدم الــذي كانــت الولایــات المتحــدة تــضن بــه حتــى م الــسلاح الأمریكــي الإلیــه تكنولوجیــا
 تتفـوق علـى الـدول العربیـة  حلیفتهـاركائها في حلف الأطلنطي مما جعل إسرائیلعلى ش

  .مجتمعة في المجال العسكري 

ونتیجــة أن مــصر عبــد الناصــر رفــضت سیاســة الأحــلاف الأمریكیــة ، والمفاوضــات 
ضــرورة للــركض وراء الــسلام، لأن لــم یجــدوا ســرائیل ن حكــام إفــإ. الــسلمیة مــع إســرائیل 

فإســـرائیل لـــم تكـــن تریــــد . ًحـــدودا أو عـــودة لاجئــــین أو كلیهمـــا:  ًالعـــرب ســـیطلبون ثمنـــا
ًالــسلام لا بالتفـــاوض ولا بغیـــره، بعـــد أن نجحـــت فـــي إقامــة الدولـــة حربـــا، لأنهـــا لـــم تكـــن 

   .مستعدة لدفع ثمن هذا السلام، بل كان التوسع طموحها

غیــر أنــه ومنــذ منتــصف الــسبعینیات ومــع الأزمــة الاقتــصادیة التــي شــهدتها إســرائیل 
، بـــدأ اهتـــزاز نمـــوذج الـــصهیونیة العمالیـــة وتعالـــت الأصـــوات ١٩٧٣فـــي أعقـــاب حـــرب 

منادیــة بتطبیــع الاقتــصاد الإســرائیلي، الأمــر الــذي انعكــس بطبیعــة الحــال علــى الــسیاسة 
ـــة فـــي الخارجیـــة الإســـرائیلیة، باعتبـــار أن هـــذ ه الـــسیاسة هـــي، فـــي التحلیـــل الأخیـــر، دال

ـــة، والظـــروف الدولیـــة، وادراك  ٕمجموعـــة مـــن المتغیـــرات المتعلقـــة بالقـــدرات الذاتیـــة للدول
  .  النخبة الحاكمة لهذه القدرات وتلك الظروف

وتــزامن ذلــك مــع حــدوث مجموعــة مــن المتغیــرات اســتوجبت أن تــشمل عملیــة إعــادة 
فمـــن ناحیـــة جـــاء التحـــدي : عمالیـــة الـــسیاسة الخارجیـــةالنظـــر فـــي نمـــوذج الـــصهیونیة ال

العربي غیر النظامي لیطرح التساؤل حول كفاءة الأداة العـسكریة الإسـرائیلیة فـي تحقیـق 
فإســرائیل فــي لبنــان قامــت، لأول مــرة فــي تاریخهــا، بانــسحاب منفــرد مــن أراض . الأمــن
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 -جیش عـن إخمادهـافي ظل عجز ال -احتلتها، والانتفاضة الفلسطینیة طرحت الشكوك
التـي نجحـت بـشكل وهـي حول قدرة الأداة العسكریة على مواجهة التحدي غیر النظامي 

  .  عام في مواجهة التحدیات النظامیة

أكثــر كفــاءة فــي الإســرائیلیة ومنــذ ذلــك الحــین، أو قبــل ذلــك بقلیــل، بــدت الدبلوماســیة 
 لتفـاوض والـصلح مـع مـصرفكـان ا. تنفیذ أهداف السیاسة الخارجیة من الأداة العسكریة

والمثیـر . إلـخ... ١٩٩٤ ، وكـان الاتفــاق مـع الأردن١٩٩٣ ، وكان اتفاق أوســلو١٩٧٩
هنـــا أن هـــذه الاتفاقـــات، وبخاصـــة الاتفـــاق مـــع مـــصر، عكـــست انتـــصار منطـــق الدولـــة 

فالانــسحاب مـن ســیناء، ذات الأهمیــة . ودرجـة مــن تطبیـع الــسیاسة الخارجیــة الإسـرائیلیة
بیة مـن وجهـة النظـر الـصهیونیة، والبقـاء فـي الجـولان، بـل محاولـة ضـمها التاریخیة النـس

 بإخـــضاعها للقـــانون الإســرائیلي، كـــان یعنـــي أن الإســـتراتیجیة هزمـــت ١٩٨١ًفعلیــا عـــام 
. الأیدیولوجیــة، وأن منطــق الدولــة قــادر علــى إزاحــة منطــق الأیــدیولوجیا إذا مــا تعارضــا

لبحـث عـن صـیغة للتعـایش مـع التطبیـع ومن ثم أضحت مهمة منطق الأیدیولوجیا هـي ا
  . ًالذي بدا آتیا لا محالة

ًوأخیرا فقد جاء انهیار الاتحاد السوفیتي، ثم حـرب الخلـیج التـي تحولـت فیهـا إسـرائیل 
مـــن رصـــید إســـتراتیجي إلـــى عـــبء إســـتراتیجي علـــى الولایـــات المتحـــدة التـــي اضـــطرت 

ا التـــساؤل بـــشأن كفـــاءة للحـــضور بنفـــسها للـــدفاع عـــن مـــصالحها الإســـتراتیجیة، لیطرحـــ
ًالدولة الوظیفیة ویثیرا قدرا ضئیلا من الشكوك حول العلاقة التعاقدیة ً .)1(  

وكان لابد من نوعیة جدیدة للعلاقات بین واشنطون وتل أبیب ولـو مؤقتـا عمـا كانـت 
 حاجـــة الولایـــات المتحـــدة إلیهـــا فـــي المنطقـــة بـــل ربمـــا كـــان تَّْلـــَعلیـــه مـــن قبـــل بعـــد أن ق

                                                
ُالبعــد الــصهیوني   " ٤ج  / ٧م " الیهــود والیهودیــة والــصهیونیة " عبــد الوهــاب المــسیري  موســوعة . د)  (1

   " .للسیاسة الخارجیة الإسرائیلیة
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 مــشاكل المنطقــة الــساخنة مـا یحقــق فائــدة أكبــر ممــا لـو تورطــت فیهــا مــا لــم إبعادهـا عــن
ولعـل أحـداث الخلـیج التــي . یـتم التوصـل إلـى تــسویة سـلمیة للـصراع العربـي الإســرائیلي 

 خیـر مثــال لـذلك إذ طلبــت ١٩٩٠بـدأت بغـزو العــراق للكویـت فــي الثـاني مـن أغــسطس 
لتــدخل فــي ذلــك النــزاع ، بــل وصــل بهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــن تــل أبیــب عــدم ا

الأمر إلى مطالبتها بعدم الـرد علـى اسـتفزازات الـرئیس العراقـي صـدام حـسین الـذي وجـه 
صـــواریخه وأطلقهـــا بالفعـــل علـــى تـــل أبیـــب وبعـــض المـــدن الإســـرائیلیة الأخـــرى ، وذلـــك 

. لقـوات ضمانا لاستمرار تأیید العالم العربي لقوات التحالف الدولي والمـشاركة فـي تلـك ا
وبعـــد انتهـــاء حـــرب الخلـــیج فإنـــه كـــان مـــن الـــصعب أن یكـــون لإســـرائیل دور بـــارز فـــي 
المخططـــات والترتیبـــات التـــي تعـــد لأمـــن المنطقـــة ودولهـــا الغنیـــة بـــالبترول مـــع اســـتمرار 
وضعها المرفوض من جانب الـدول العربیـة فـي ذلـك الوقـت حیـث إن مجـرد التفكیـر فـي 

ـــم یـــتم . لا بإســـقاط أي ترتیبـــات لاحقـــة دور رئیـــسي لهـــا بالمنطقـــة كـــان كفـــی وذلـــك مـــا ل
  .ٕالتوصل إلى حل وانهاء الصراع العربي الإسرائیلي 

كــــان هنــــاك عامــــل آخــــر یــــستوجب إعــــادة النظــــر فــــي نوعیــــة العلاقــــات الأمریكیــــة 
الإسـرائیلیة ألا وهـو حجـم مـا تقدمـه أمریكــا مـن مـساعدات مالیـة واقتـصادیة ضـخمة لتــل 

 غیــــره مــــن المــــساعدات الخاصــــة عبئــــا علــــى الاقتــــصاد أبیــــب الأمــــر الــــذي یــــشكل مــــع
الأمریكي المرهق بالفعل بالمشاكل الداخلیة مما وصـل بأمریكـا إلـى أن یكـون أكبـر دولـة 

ِمدینــة فــي العــالم ، الأمــر الــذي حــدا بــالرئیس الأمریكــي  أن یــنص فــي " بیــل كلینتــون " َ
 ١٩٩٢عـــام ) الأب (  " بـــوش" برنامجـــه الانتخـــابي للرئاســـة الأمریكیـــة منافـــسا للـــرئیس 

علـــى أنـــه ســـیعطي الاقتـــصاد والقـــضایا الداخلیـــة الأمریكیـــة الأولویـــة الأولـــى فـــي نـــشاط 
إضــافة إلــى ذلــك فــإن التزامــات الولایــات المتحــدة الجدیــدة . إدارتــه إذا مــا فــاز بالرئاســة 

كقطــب أوحــد بعــد انهیــار الاتحــاد الــسوفیتي كــان لابــد وأن یترتــب علیــه التزامــات وأعبــاء 
 )1(الیة جدیدة على الساحة الدولیة م

                                                
   .٣٤یة للصحافة والطباعة والنشر ص دار الحر"  حرب السلام " السفیر صلاح عابدین )  1(
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 الإسـرائیلیة فـشل الحـرب /وعلى صعید البیئة الإقلیمیة، أثبتت خبرة الحروب العربیـة 
في تأمین السلام لإسرائیل وعجزها عـن تـوفیر الأمـن لهـا، فـي حـین رأى عـدد كبیـر مـن 

اجـة أعضاء المؤسسة الـصهیونیة أن التفـاوض مـع العـرب بـضمانات دولیـة قـد یلبـي الح
َّإلــى الأمــن وخــصوصا فــي ظــل تزایــد إدراكهــا أنهــا رغــم تفوقهــا العــسكري لــم تــتمكن مــن  ُّ َ َُ ً
َّفـــرض استـــسلام غیـــر مـــشروط علـــى العـــرب، بـــل علـــى العكـــس فقـــد تمكـــن العـــرب مـــن 

 وغـــزو لبنـــان ١٩٧٣وأثبتـــت حـــرب . تجـــاوز العدیـــد مـــن مـــضاعفات وآثـــار هـــذا التفـــوق
  . زهامحدودیة القوة الإسرائیلیة وعج،  ١٩٨٢

ولعــل المقاومــة الفلــسطینیة داخــل الأراضــي المحتلــة فــي الــضفة والقطــاع التــي بــدأت 
منذ الأیام الأولى للاحتلال ، والانتفاضة التي بدأت وشـبت بأطفـال الحجـارة منـذ الثـامن 

 م والتي لم تنطفـئ جـذوتها بعـد بـرغم كثـرة الـشهداء الـذین ١٩٨٧من شهر دیسمبر عام 
" تفتیــت العظــام " دلیــل علــى أنـه لا سیاســة العنــف ولا سیاســة یتـساقطون كــل یــوم لخیــر 

الانتفاضـة أقــوى فقــد كانـت . بقـادرتین علـى تحقیـق الأمــن والأطمـاع التوسـعیة لإسـرائیل 
ــــة الأمــــن الإســــرائیلي  ــــشعب وِّضــــربة وجهــــت لنظری التــــي أصــــبح بعــــدها إنكــــار وجــــود ال

، كمـا فـي »الفلـسطینیین«ومن هنا كـان الاعتـراف بهـم بوصـفهم . الفلسطیني غیر ممكن
ُوبــذلك لــم تعــد نظریــة الأمــن الإســرائیلي تخــتص بــالأمن . صــیغة مدریــد واتفاقیــة أوســلو َ

تهدیـد، وهـو مـا لا تـستطیع إسـرائیل حیالـه  مصدر الخارجي إذ أصبح الداخل هو الآخر
  .ًشیئا فهي لا تستطیع أن تحرك جیوشها لقمع الانتفاضة

ًظیفي للجـیش الإسـرائیلي، ولـو مؤقتـا، كمـا أنهــا  وبـذلك أسـقطت الانتفاضـة الـدور الـو
ًغیــرت مفهــوم الأمــن لــدیها مــن كونــه تهدیــدا خارجیــا إلــى كونــه هاجــسا أمنیــا داخلیــا لا  ً ً ً ً َّ

ولعــل هــذا هــو . یمكـن الــسیطرة علیــه مهمــا بلغــت قــوة إســرائیل العـسكریة مــن بــأس وشــدة
أوسـلو مـع إعـلان الفلـسطینیین الذي دفع الإسرائیلیین بالمطالبة بأن یتـزامن توقیـع اتفـاق 

  .  ًوقف الانتفاضة، وهو ما لم ینجح أبدا
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َّوأدت حــرب الخلــیج الثانیــة إلــى إبــراز عـــدد مــن الفجــوات فــي مفهــوم الأمــن القـــومي 
أن الجــیش الإســرائیلي لا یمتلــك قــدرة ملائمــة مــضادة : ًالإســرائیلي، حیــث أوضــحت أولا 

وأدى القــصف الـــصاروخي . دعْــُادمــة مــن بللتهدیــدات الــصاروخیة لاســیما التهدیــدات الق
العراقـــي ـ رغـــم محدودیـــة تـــأثیره المـــادي ـ للعمـــق الإســـرائیلي إلـــى انكـــشاف المـــؤخرة 
الإســرائیلیة بمــا فیهــا مــن تجمعــات ســكانیة كثیفــة، وازداد إدراك الخطــر الــصاروخي فــي 

جیة ظل سعي دول المنطقة إلى امـتلاك قـدرة صـاروخیة بإمكانهـا إصـابة أهـداف إسـتراتی
  .  إسرائیلیة

كما أن حرب الخلیج من ناحیة ثانیة أظهرت اسـتحالة قیـام الجـیش الإسـرائیلي بتنفیـذ 
ًمفهومه الأمني التقلیـدي القـائم علـى نقـل الحـرب بـسرعة إلـى أرض الخـصم، وخـصوصا 
ــــه  ــــل كثیــــرا قــــدرة الــــسلاح الجــــوي الإســــرائیلي علــــى توجی ًأن عنــــصر البعــــد الجغرافــــي قل َّ ْ ُ

  .  لى العراقضربات عنیفة إ

ـــضاف إلـــى ذلـــك أن عملیـــة تـــسویة الـــصراع العربـــي الإســـرائیلي ســـوف تكـــون لهـــا  یُ
انعكاســـات إســـتراتیجیة بـــارزة، حیـــث یفتـــرض أن تفـــضي هـــذه العملیـــة إلـــى قیـــام إســـرائیل 
بتقــدیم تنــازلات جغرافیــة إقلیمیــة وهــو مــا یعنــي تآكــل العمــق الإســتراتیجي، والتخلــي عــن 

ٕعنى الجغرافـــي، واقامـــة تعـــاون اقتـــصادي یكفـــل إقامـــة شـــبكة مفهـــوم الحـــدود الآمنـــة بـــالم
  . علاقات اقتصادیة متداخلة بین جمیع دول المنطقة

والتقــــدیرات الإســــتراتیجیة الإســــرائیلیة بعــــد انهیـــــار الاتحــــاد الــــسوفیتي وتــــدمیر القـــــوة 
ُالعـــسكریة العراقیـــة تخلـــص إلـــى التهـــوین مـــن احتمـــال نـــشوب حـــرب عربیـــة شـــاملة ضـــد 

، )مـع عـدم اسـتبعادها علـى المـدى الطویـل( المـستویین القـصیر والمتوسـط إسـرائیل علـى
ُّمع تحول الـدول العربیـة نحـو الـشكل الـسـلمي للـصراع، وفـي ظــل التحـالف الإستــراتیجي 

ورغــــم انكمــــاش التهدیــــدات الفعلیــــة واســــعة النطــــاق الماثلــــة أمــــام . الأمریكـــي الإســــرائیلي
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هدیــدات المحتملــة والكامنــة والمقــصورة، فمــن إســرائیل، فــإن هنــاك طائفــة واســعة مــن الت
ناحیــة أولــى طــرأت نوعیــات جدیــدة مــن التهدیــد العــسكري لــیس مــن الیــسیر إیجــاد حلــول 
عــسكریة واضـــحة لهـــا، بـــل أصـــبح مــن الـــصعب تشخیـــصها ومـــا إذا كانـــت ذات طبیعـــة 

وأبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك الانتفاضـــة الفلـــسطینیة، وانتـــشار الأســـلحة . دفاعیـــة أم هجومیـــة
  . كیمیائیة والبیولوجیة والنوویة ووسائل إیصالها وبخاصة الصواریخ البالستیةال

ُّومــن ناحیــة ثانیــة أدى تطــور العملیــة الــسلمیة وانكمــاش التهدیــدات الخارجیــة واســعة 
النــــاتج عــــن ضــــعف التماســــك الاجتمــــاعي " التهدیــــد الــــداخلي"النطــــاق إلــــى بــــدء تبلــــور 

داخلیــــــــة الناتجـــــــة عـــــــن طبیعـــــــة التركیــــــــب والتكامـــــــل القـــــــومي فتفاقمـــــــت التناقـــــــضات ال
ـــه باغتیـــال رئـــیس /الاجتمـــاعي ـــة الـــصهیونیة، وهـــو مـــا بلـــغ أخطـــر مراحل الـــسیاسي للدول

  )1(.الوزراء السابق إسحق رابین

وهنـاك عامــل نفـسي ومعنــوي آخـر نــتج عـن طــول فتـرة الــصراع فقـد ســئم الـرأي العــام 
ار احتلالهــا للأراضــي العربیــة  نغمــة إســرائیل المتكــررة لتبریــر اســتمر– حینئــذ –العــالمي 

  .تحت مختلف الحجج والذرائع 

 أكثــر تفهمــا وتعاطفــا واســتعدادا – لطــول أمــد الــصراع –لهــذه وغیرهــا أصــبح العــالم 
للاســــتماع إلــــى وجهــــة النظــــر العربیــــة ولأبعــــاد القــــضیة الفلــــسطینیة والحــــق العربــــي فــــي 

   )2(. الحصول على سیادته فوق أرضه وتقریر مصیره 

ً تعــد الخیــارات الــسیاسیة أمــام إســرائیل بالاتــساع الــذي كانــت علیــه ســابقا، لــموعلیــه ف ُ َ
إن إســـرائیل الكبـــرى فكــــرة لیـــست واقعیـــة ولیــــست "وهـــذا مـــا یفــــسر مقولـــة جـــیمس بیكــــر 

                                                
الأمــــن القـــومي   " ٤ج  / ٧م " موســـوعة الیهـــود والیهودیـــة والـــصهیونیة " عبـــد الوهـــاب المـــسیري . د)  (1

   "  .الإسرائیلي في التسعینیات
   .٣٥دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر ص "  حرب السلام " السفیر صلاح عابدین )  2(
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ْ، لأن تحقیــق ذلــك الهــدف یتطلــب أن یكــون لــدى إســرائیل قــوة تمكنهــا مــن فــرض "ممكنــة َ ِّ ُ
حمـــل الولایـــات المتحـــدة تكلفتـــه الـــسیاسیة ســـیطرتها علـــى المنطقـــة دون دعـــم خـــارجي تت

َوالمالیة وتتحمل معها مزیدا من العداء من قبل الشعوب العربیة ً.  

وفـــى جانـــب العوامـــل العـــسكریة والـــسیاسیة فهنـــاك عوامـــل اقتـــصادیة دفعـــت إســـرائیل 
فنتیجـة لـتقلص المـساعدات الأمریكیـة . للسیر في سبیل المفاوضات السلمیة مع العـرب 

ٕن الأخیرة تطمح فـي سـوق عربیـة ضـخمة أمـام منتجاتهـا ، والـى سـوق شـرق لإسرائیل فإ
( أوســطیة تتمتــع فیهــا بالریــادة ، كمــا تأمــل بـــأن تقــوم تلــك الــسوق علــى الثــروة النفطیـــة 

والیــد العاملــة الرخیــصة مــن الــدول العربیــة غیــر البترولیــة ، والتكنولوجیــا ) البتــرو دولار 
  .الإسرائیلیة 

ن هناك عمالا آخر لم یغـب عـن الفكـر الإسـرائیلي الـصهیوني إضافة إلى ما سبق فإ
ذلك هو خشیتها من فقدان هویتها الیهودیة وتحولها مع الوقت إلى دولـة علمانیـة عربیـة 

وضـمت الأراضــي العربیــة " إسـرائیل الكبــرى " إسـرائیلیة إذا مــا سـعت إلــى تحقیـق حلــم / 
  .  العرب عنه بین الإسرائیلیین المحتلة وذلك نتیجة لزیادة معدل نمو الموالید بین

 فــي َّ الأســـباب التــي ولــدت لـــدى الإســرائیلیین الرغـــبة فــي الــسـلامنلخــصویمكننــا أن 
  : الآتي 

رغــم أن الآلــة العــسكریة -لــم تــأت الانتــصارات العــسكریة بالــسلام للإســرائیلیین   ـ ١
  .زید من الحروب المجلبت لها  بل إنها -الإسرائیلیة وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربیة

ًلـم یعـد ممكنـا بالـسهولة التـي كـان ) النظـامي والاحتیـاطي(منطق جیش الـشعب   ـ ٢ ُ َ
ًعلیهـــا ســـابقا وذلـــك بـــسبب مقتـــضیات الاقتـــصاد الإســـرائیلي فـــي إطـــار النظـــام العـــالمي 

  .  الجدید والتكنولوجیا المتقدمة
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ُّلـم یعـد الإسـرائیلیون قـادرین علـى تحمـل الحـرب الدائمـة   ـ ٣ ُ والاسـتنفار المتواصـل، َ
باعتبـار أن الحـرب الخاطفـة الـساحقة، أي الحـرب بـدون تكلفـة بـشریة واقتـصادیة عالیـة، 

ُلم تعد ممكنة َ .  

ر علامــات الإرهــاق والتــذمر بــین المــستوطنین الــصهاینة ویظهــر هــذا و ظهــءبــد  -٤
  .  في أزمة الخدمة العسكریة والتكالب على الاستهلاك

عملــــت علــــى تــــوازن ظــــم هجومیــــة ودفاعیــــة، صــــاروخیة  نتطــــویر العــــرب ءبــــد - ٥
  .الرعب بینهم وبین إسرائیل 

انهیـــار الاتحـــاد الـــسوفیتي، ثـــم حـــرب الخلـــیج تحولـــت إســـرائیل مـــن رصـــید  بعـــد -٦
إستراتیجي إلى عبء إستراتیجي على الولایات المتحـدة التـي اضـطرت للحـضور بنفـسها 

   .للدفاع عن مصالحها الإستراتیجیة

القـضایا الداخلیـة الأمریكیـة  المساعدات الأمریكیة لإسرائیل لصالح  تقلیص حجم-٧
والتزامــات الولایــات المتحــدة الجدیــدة كقطــب أوحــد بعــد انهیــار الاتحــاد الــسوفیتي بأعبــاء 

  .مالیة جدیدة على الساحة الدولیة 

ٕطمـــوح إســـرائیل فـــي ســــوق عربیـــة ضـــخمة أمـــام منتجاتهــــا ، والـــى ســـوق شــــرق  -٨
  . بالریادة أوسطیة تتمتع فیها

 ســــأم الــــرأي العــــام العــــالمي نغمــــة إســــرائیل المتكــــررة لتبریــــر اســــتمرار احتلالهــــا -٩
ورغبتــه فـي تــسویة سـلمیة عادلــة تعیــد .للأراضـي العربیــة تحـت مختلــف الحجـج والــذرائع 

  .للعرب أراضیهم وحق سیادتهم علیها 

ي المحتـل  تعارض المـصالح الأمریكیـة فـي المنطقـة مـع منطـق إسـرائیل العـدوان–١٠
للأراضي العربیة وتفهمها للمنطق العربي صـاحب الحـق فـي الأرض والـسیادة وصـاحب 
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أكبر احتیـاطي مـن البتـرول تحتاجـه أدوات الإنتـاج الأمریكیـة وأكبـر سـوق أمـام منتجـات 
  . تلك الأدوات 

 إلـــى الأبـــد جزیـــرة معزولـــة فـــي البحـــر تبقـــى اقتنـــاع إســـرائیل بأنهـــا لا یمكـــن أن -١١
أن انفتاحهــا علــى العــالم العربــي لا یمكــن أن یــتم إلا إذا حققــت تــسویة ســلمیة العربــي ، و

  .بینها وبین جیرانها 

لقــد كانــت مبــادرة مــؤتمر الــسلام التــي دعــت إلیهــا أمریكــا والاتحــاد الــسوفییتي بمثابــة 
فرصـــة قـــد لا تكـــرر ثانیـــة فـــي المـــستقبل المنظـــور وذلـــك إذا مـــا تحـــدد الوضـــع النهـــائي 

ٕسـرائیل إحـدى دولهـا وان كـان هـذا لـن یمنعهـا مـن أن تبحـث عـن دور للمنطقة وتصبح إ
جدیــد یــدخلها مــرة أخــرى فــي الإســتراتیجیة الأمریكیــة لــضمان اســتمرار التأییــد والمــساندة 
والمساعدة الأمریكیة لهـا ، كمـا لـن یمنعهـا مـن أن تحـاول أن تتقاضـى ثمـن ذلـك الـسلام 

فــوري الــذي تقاضــته بالفعــل مــن الاتحــاد وربمــا كــان المقـدم ال. الـذي تنــشده هــي الأخــرى 
الــسوفیتي مقابــل موافقتهــا علــى شــاركته برعایــة صــوریة فــي الــدعوة لمــؤتمر الــسلام فــي 
شــكل إعــادة العلاقــات الدبلوماســیة والقنــصلیة معــه ومــع بــاقي دول الكتلــة الــشرقیة بعــد 

ة وزیـــر خارجیـــ" بـــوریس بـــانكین " وهـــي التـــي أعلـــن عنهـــا .  عامـــا ٣٤قطیعـــة اســـتمرت 
 أي قبـل مـؤتمر مدریـد ١٩٩٠ أكتـوبر ١٨الاتحاد الـسوفیتي خـلال زیارتـه لإسـرائیل یـوم 

بأســبوعین ، والتــي أعلــن خلالهــا أیــضا فــتح بــاب الهجــرة للیهــود الــسوفییت إلــى إســرائیل 
  )1(. مع ضغوط مكثفة أمریكیة لتوطین وتسكین أولئك المهاجرین الجدد . بلا حدود 

  للسلام الدوافع الفلسطينية للجنوح 
إن المیثاق الوطني الفلسطیني تبنى الكفاح المسلح وسـیلة لتحریـر فلـسطین ، وكانـت 
التــسویة الــسیاسیة التــي تــدعو إلیهــا منظمــة التحریــر هــي إقامــة دولــة علمانیــة دیمقراطیــة 

                                                
   .٣٨دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر ص "  حرب السلام " عابدین السفیر صلاح )  1(
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فـــي كافـــة الأراضـــي الفلـــسطینیة بحـــدودها تحـــت الانتـــداب البریطـــاني یتمتـــع فیهـــا الیهـــود 
  .ون على السواء بالحقوق والواجبات والمسلمون والمسیحی

وقـــد بـــدأت الـــدعوة إلـــى إقامـــة ســـلطة وطنیـــة فـــي أیـــة أجـــزاء تتحـــرر مـــن الاحـــتلال 
 متــضمنا هــذه الــدعوة ١٩٧٤فــي فبرایــر " نــایف حواتمــة " الإســرائیلي فــي بیــان أصــدره 

 ١٩٧٤ یونیــو ٨ومــدافعا عــن هــذه الفكــرة ، وقــد وافــق المجلــس الــوطني الفلــسطیني فــي 
ــــسطینیة علــــى فكــــر ــــة أجــــزاء تتحــــرر مــــن الأراضــــي الفل ــــى أی ــــة عل ة إنــــشاء ســــلطة وطنی

باعتبارها خطوة في سبیل إقامة الدولـة الفلـسطینیة الدیمقراطیـة ، وأدى هـذا الموقـف إلـى 
  . فتح الطریق أمام إشراك المنظمة في المساعي السلمیة 

 وكانــــت هنــــاك عقبــــات حالــــت دون التعامــــل مــــع منظمــــة التحریــــر كطــــرف فــــي تلــــك
 ٢٤٢قبـــــول القـــــرار ( المـــــساعي تمثلـــــت فـــــي الـــــشروط التـــــي وضـــــعها هنـــــري كیـــــسنجر 

والتزمـــــت بهـــــا الحكومـــــة ) والاعتـــــراف یوجـــــود إســـــرائیل كدولـــــة ونبـــــذ العنـــــف والإرهـــــاب 
   .٢٤٢الأمریكیة في الوقت الذي تمسكت المنظمة فیه برفض قبول القرار 

اء روابـط الأردن القانونیـة فلما قامت الانتفاضة الفلسطینیة ثم أعلن الملك حسین إنهـ
والإداریــة مــع الــضفة الغربیــة كــان علــى المنظمــة أن تتقــدم بحــل سیاســي مقبــول للمــسألة 
ــــــوطني  ــــــي اجتمــــــاع المجلــــــس وال الفلــــــسطینیة ، واتخــــــذت المنظمــــــة قرارهــــــا التــــــاریخي ف

باســم االله وباســم "  حیــث أعلــن المجلــس ١٩٨٨ نــوفمبر ١٥الفلــسطیني فــي الجزائــر فــي 
 الفلسطیني قیام دولـة فلـسطین علـى التـراب الفلـسطیني بعاصـمتها القـدس الشعب العربي

  " الشریف 

ضـــرورة عقـــد مـــؤتمر دولـــي فعـــال لموضـــوع الـــشرق " كمـــا تـــضمنت قـــرارات المجلـــس 
تحــــت رعایــــة الأمــــم المتحــــدة وعلــــى " الأوســــط وقــــضیته المحوریــــة المــــسألة الفلــــسطینیة 

  1)( ٣٣٨ و ٢٤٢أساس قراري مجلس الأمن 
                                                

  ١٩٠، ١٨٩دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  1(

o b e i k a n d l . c o m



 _____________________________________________________ وحماس تحف

 - ١٠٨ -

رفــضت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي نیویــورك انتقلــت الجمعیــة إلــى وبعــد أن 
 ٢٤٢ دیسمبر كلمة أكد فیها مـن جدیـد قبـول القـرارین ١٣جنیف حیث ألقى عرفات في 

  . ونبذ العنف وأتبع ذلك بمؤتمر صحفي أكد فیه هذه المواقف ٣٣٨و

المنظمـة واسـتمر وبدأ الحوار فـي تـونس بـین الـسفیر الأمریكـي والحكـم بلعـاوي ممثـل 
  . شهرا ثم توقف عقب حادث التسلل داخل إسرائیل واتهام أبو عباس بتدبیره ١٨

وأدت الانتفاضـــة الفلـــسطینیة إلـــى تحریـــك الموقـــف الـــدولي وبـــذل جهـــود جدیـــدة لـــدفع 
  1) (عملیة السلام 

علـى مجمـل الأوضـاع فـي المنطقـة العربیـة أثرت تضافرت مجموعة من العوامل لقد 
 مفهــوم الأمــن القــومي الإســرائیلي، حیــث شــهد عقــد التــسعینیات تحــولات وعلــى مقومــات

َّوتطــورات غیــرت مفــاهیم كثیــرة كانــت راســخة، وقلبــت مــوازین كانــت مــستقرة، فقــد اختفــت 
َّالدولة السوفیتیة من الخریطة الـسیاسیة العالمیـة، وأدى انتهـاء الحـرب البـاردة إلـى فقـدان 

ٕلیفها الإستراتیجي القدیم، والـى انعـدام هـامش المنـاورة العدید من الدول العربیة الفاعلة ح
ٍّأمامهــا، الأمــر الــذي قلــص إلــى حــد بعیــد قــدرتها علــى شــن حــرب ضــد إســرائیل، ولكنهــا  َّ
ًأدت إلــى تقویــة الموقــف الإســرائیلي فــي المیــزان الإســتراتیجي، فــضلا عــن اتــساع نطــاق  َّ

ات والخبـــــرات، وتنامـــــت هجـــــرة الیهـــــود الـــــسوفییت وبخاصـــــة مـــــن العلمـــــاء وذوي الكفـــــاء
ُِّالعلاقــات الروســیة الإســرائیلیة حتــى توجــت بتوقیــع اتفــاق للتعــاون الــدفاعي والأمنــي فــي 

  . ١٩٩٥دیسمبر 

وفــي ظــل انفــراد الولایــات المتحــدة بالهیمنــة فــي الــساحة العالمیــة، تــم توطیــد التحــالف 
لكبـرى التـي تعتمـد  الإسرائیلي، وامتد إلى مجـال أنظمـة التـسلح ا/الإستراتیجي الأمریكي 

                                                
  ١٩١نفسه ص )  1(
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فــي الأســـاس علـــى الثـــورة التكنولوجیـــة، كمـــا أبـــرزت تلـــك التطــــورات العالمیـــة علـــو شــــأن 
  .الاقتصاد والاتجـاه نحو التكتلات الاقتصادیة

أدى موقـــف منظمـــة التحریـــر المؤیـــد للـــرئیس العراقـــي صـــدام حـــسین ورفـــضها إدانـــة 
لدولیــة فــضلا عــن تــدهور غــزوه للكویــت إلــى الإضــرار بــصورتها العامــة علــى الــساحة ا

علاقاتهـــا مـــع الـــسعودیة والكویـــت وبقیـــة دول الخلـــیج وفتـــور علاقتهـــا مـــع مـــصر وبقیـــة 
وأدى تـــدهور علاقاتهـــا بــــدول . الـــدول العربیـــة التـــي وقفـــت فـــي وجــــه العـــدوان العراقـــي 

ــــة الــــضخمة التــــي كانــــت تحــــصل علیهــــا ســــواء مــــن  ــــیج إلــــى فقــــدان المــــوارد المالی الخل
لیات الفلـسطینیة التـي تعمـل بهـا والتـي اضـطرت أعـداد كبیـرة منهـا حكوماتها أو من الجا

كمــا تــأثر موقــف الأردن لاتخــاذه نفــس الموقــف . إلــى الرحیــل منهــا فــي أعقــاب الحــرب 
   . المؤید لصدام حسین 

وبعــد انتهــاء حــرب الخلــیج كــان هنــاك إجمــاع دولــي یؤكــد علــى ضــرورة العمــل مــن 
  .لاستقرار في الشرق الأوسط ًأجل تسویة القضیة الفلسطینیة دعما ل

 مبینــا دوافعــه إلــى اللجــوء إلــى تــسویة )1(وفــي هــذا الــسیاق جــاء خطــاب عمــار یاســر 
فــي الأعــوام الثمانیــة والعــشرین المجیــدة مــن عمـــر : " عرفــات ســلمیة مــع إســرائیل قــال 

الثورة ، خضنا معارك كثیرة على كافة المستویات ، وفـي مختلـف المجـالات والجهـات ، 
المعـارك الطاحنـة التـي خاضـتها الثـورة وعلـى جمیـع الجهـات ، وكـم مـن حـصار كم مـن 

بعد حصار ، وكم من مؤامرة بعد المؤامرة ، ومن غارات إلى غارات أشـد وحـشیة ،ومـن 
إلـى " إسـرائیل " عملیة اغتیال دنیئة ، إلى المجازر التي سـتظل وصـمة عـار فـي جبـین 

جعلـت مــن مجـازر هــذه المحـن والــصعاب مــن الأبـد لكــن الرایـة الفلــسطینیة لـم تــسقط ، و
  .جیل الثورة جیلا حاسما ومصمما على النصر 

                                                
   .١٩٩٣ / ١/ ١ألقي هذا الخطاب في الذكرى الثامنة والعشرین لانطلاقه الثورة الفلسطینیة )  (1
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ــــــا  ــــــصادیة المذهلــــــة بعالمن ــــــرات الأیدیولوجیــــــة والــــــسیاسیة والاقت لقــــــد عــــــصفت المتغی
المعاصر ، وما كان بـالأمس حقیقـة راسـخة صـار الیـوم مـن حـدیث الماضـي الـسحیق ، 

رق الأوســـط ، فأصــابته الأولــى فــي أزمـــة وامتــدت هــذه المتغیــرات إلـــى منطقتنــا فــي الــش
وحرب الخلیج بضربة كبیرة أصابت الأمة العربیـة ، فـضربت التـضامن العربـي ، وشـلت 
الموقــف العربــي مــن حــول فلــسطین ، وأضــاعت بالتــالي فرصــة تاریخیــة ، لتوظیــف هــذه 

   .ةالمتغیرات العالمیة للمصلحة القومیة الفلسطینی

نهیــــار الاتحــــاد الــــسوفیتي وســــیطرة القطــــب الواحــــد ثــــم جــــاءت الموجــــة الثانیــــة بعــــد ا
ـــدولي الجدیـــد ، هنـــاك  الأمریكـــي علـــى مقـــدرات الـــسیاسة الدولیـــة ، وفـــي هـــذا الوضـــع ال

 لإبقـاء أمتنـا فـي دوامـة – شـعوبا ودولا –أخطار حقیقة وواقعیة كبیرة تهدد الأمة العربیة 
إسـرائیل " ٕكـون خاصـة وان الصراع الجدید للنظام الدولي الجدید ، فإما أن نكون أو لا ن

والـصهیونیة العالمیــة وحلفاءهــا یقفـان بالمرصــاد لكــل توجــه عربـي جــدي لبنــاء مــصیرنا " 
  .القومي في ظل المعطیات الدولیة الجدید 

أریــد أیهــا الأخــوة أن یكــون واضــحا لنــا جمیعــا أن المــسافة شاســعة بیننــا وبــین العــدو 
  .ع والمعركة على طاولة المفاوضات ، كما هي على أرض الصرا

لقــد دخلنــا المفاوضــات فــي ظــروف عربیــة ودولیــة شــدیدة التعقیــد ، وفــي ظــل شــروط 
ـــــشعب  ـــــة بال ـــــا بالثق ـــــسطینیة ، ولكنن ـــــل المـــــشاركة الفل ـــــستهدف تعطی ـــــت ت مجحفـــــة ، وكان
وبالنفس وبهذه المـشاركة الـشجاعة ، قفزنـا فـوق الـشروط المجحفـة ، التـي فرضـها العـدو 

 ، وجــاءت الانتخابــات ير التأییــد العــالمي للحــق الفلــسطینالإســرائیلي ، وقــد اتــسعت دوائــ
الإســــرائیلیة لتــــأتي بحكومــــة رابــــین التــــي أعطتهــــا الإدارة الأمریكیــــة ضــــمانات القــــروض 
العـــــشرة بلایـــــین دولار ، وضـــــمانات التفـــــوق العـــــسكري بجانـــــب الاســـــتمرار فـــــي سیاســـــة 

 ضــــــد مقدســــــاتنا القبــــــضة الحدیدیــــــة والطــــــرد والعقوبــــــات الجماعیــــــة والجــــــرائم المــــــستمرة
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الإســلامیة والمــسیحیة ، وكــذلك الاســتمرار فــي مــصادرات الأراضــي وبنــاء المــستوطنات 
  .لتوطین الیهود الجدد على أرضنا 

كما أن سیاسـة ازدواجیـة المعـاییر ، والكیـل بمكیـالین التـي تـتحكم بـالموقف الأمریكـي 
ـــــي  ـــــصراع العرب ـــــة فرصـــــة لإرغـــــا–تجـــــاه ال ـــــى الآن أی ـــــت حت م العـــــدو  الإســـــرائیلي عطل

الإســرائیلي علــى الالتــزام بقــرارات الــشرعیة الدولیــة ، والعمــل علــى ســحب قواتــه المعتدیــة 
مـــن الأراضـــي الفلـــسطینیة والعربیـــة تنفیـــذا لهـــذه القـــرارات الدولیـــة ، والتـــي علـــى أساســـها 

  .تمت الدعوة لمؤتمر مدرید للسلام ومن أجل تطبیقها تدور المفاوضات في واشنطن 

وانطلاقـــــا مـــــن ثوابتنـــــا - وفـــــد منظمـــــة التحریـــــر الفلـــــسطینیة -یني إن وفـــــدنا الفلـــــسط
الوطنیـــة ، التــــي أقرتهــــا مجالــــسنا الوطنیــــة والمركزیـــة ، ربــــط المرونــــة الفلــــسطینیة ربطــــا 
محكمــا ، لا تنفـــصم عـــراه ، بالثوابـــت الوطنیــة ، فـــرفض مقـــولات العـــدو و وأطروحاتـــه ، 

ة الدولیـة وخاصـة قـراري مجلـس الأمـن لقد تمسك وفدنا بثوابتنا الوطنیة وبقـرارات الـشرعی
 ، باعتبارهما مرجعـي عملیـة الـسلام منـذ بـدئها وحتـى نهایتهـا وبمـا یعنـي ٣٣٨  ، ٢٤٢

الانسحاب الإسرائیلي مـن جمیـع الأراضـي العربیـة والفلـسطینیة بمـا فیهـا القـدس الـشریف 
ي ، بمــا ، ومبـدأ الأرض مقابـل الـسلام ، والحقـوق الـسیاسیة المـشروعة للـشعب الفلـسطین

ٕفیهـــا حقنـــا فـــي العـــودة ، وتقریـــر المـــصیر ، واقامـــة دولتنـــا المـــستقلة وعاصـــمتها القـــدس 
 الأردنیــة ، طبقــا للخیــار الطــوعي والحــر ةالــشریف ، وصــولا إلــى الكونفدرالیــة الفلــسطینی

  )1(.للشعبین الشقیقین 
   من الانتفاضة إلى التسوية السلمية

 بـسبب –نـت منظمـة التحریـر الفلـسطینیة في مطلع التسعینات من القرن الماضـي أیق
 أن علیهــا أن تعــدل مــن مــسارها وتــستبدل -التغیــرات الإقلیمیــة والدولیــة الــسالف ذكرهــا 

                                                
  .مكتب الإعلام والعلاقات الخارجیة بالقاهرة ) ٦( ثائق فلسطینیة و)  (1
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ـــذا اتخـــذت مـــن العـــصیان المـــدني  ) أطفـــال الحجـــارة ( بالكفـــاح المـــسلح تـــسویة ســـلمیة ل
  .وسیلة للوصول إلى تسویة سلمیة 

لـــسطیني تمـــسكه بمـــا أصـــدره المجلـــس وكـــان مـــؤتمر مدریـــد الـــذي أكـــد فیـــه الوفـــد الف
 قبیــل انعقــاد مــؤتمر ١٩٩١الــوطني مــن قــرارات فــي اجتماعــه فــي الجزائــر فــي دیــسمبر 

وقــد تــضمنت قــرارات المجلــس تحدیـــد أهــداف منظمــة التحریــر الفلــسطینیة فـــي . مدریــد 
  :عملیة السلام فیما یلي 

ریــة الاســتقلال تــأمین حــق تقریــر الــشعب الفلــسطیني بمــا یتــضمن حقــه فــي الح: أولا 
  .الوطني 
الانــسحاب الإســرائیلي التــام مـــن الأراضــي الفلــسطینیة والعربیــة المحتلــة عـــام : ثانیــا 
  . بما فیها القدس ١٩٦٧

حــل قــضیة اللاجئــین الفلــسطینیین وفقــا لقــرارات الأمــم المتحــدة وخاصــة قــرار : ثالثــا 
   .١٩٤الجمعیة العامة رقم 

یـــة حـــق الـــشعب الفلـــسطیني فـــي الـــسیادة علـــى أن تـــشمل أیـــة ترتیبـــات انتقال: رابعـــا 
  .الأرض والمیاه والمصادر الطبیعیة وكافة الشئون السیاسیة والاقتصادیة 

تــــوفیر الحمایــــة الدولیــــة للــــشعب الفلــــسطیني تمهیــــدا لممارســــة حــــق تقریــــر : خامــــسا 
  .المصیر 

تـــــوفیر الـــــضمانات الكاملـــــة للعمـــــل علـــــى إزالـــــة المـــــستوطنات الإســـــرائیلیة : سادســـــا 
   )1(قائمةال

وكــان الأســاس الــذي دخلــت بــه حكومــة شــامیر الإســرائیلیة مــؤتمر مدریــد للــسلام هــو 
المطالبــــة بالــــسلام لإســــرائیل دون التخلــــي عــــن الأرض العربیــــة المحتلــــة مقابــــل الــــسلام 
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والسلام فقط أي أن العـرب یمكـنهم إذا تخلـوا عـن الأرض الـسلیبة أن ینـضموا .. للعرب 
  )1 (.بل الدولة الیهودیة عدم الاعتداء علیهم من ق

   مؤتمر مدريد للسلام 
 والــرئیس الــسوفیتي  ، الــرئیس الأمریكــي جــورج بــوش الأبمــؤتمر مدریــد للــسلام  ضــم 

 ووزراء خارجیـــــة  ،  ورئــــیس الـــــوزراء الإســـــرائیلي إســــحاق شـــــامیر ، میخائیــــل جورباتـــــشوف
   .   بالإضافة لوفد فلسطیني ، الأردن وسوریا ولبنان ومصر

هرجان حفل افتتاح مـؤتمر مدریـد العـالمي فـي الحـادي والعـشرین مـن أكتـوبر انتهى م
 لیعقبــه مباشــرة ونفــس العاصــمة الأســبانیة الجولــة الأولــى مــن المباحثــات الثنائیــة ١٩٩١

 الوفـــد –الوفـــد الأردنـــي الفلـــسطیني المـــشترك ( بــین إســـرائیل والأطـــراف العربیـــة المعنیـــة 
ى المحادثــات فــي جولتیهــا الأولــى والثانیــة الطــابع وغلــب علــ)  الوفــد اللبنــاني –الــسوري 

الإجرائي وهو أمـر طبیعـي إلـى حـد كبیـر بالنـسبة لبدایـة سلـسلة مـن الجـولات فـي قـضیة 
ولعـــل أهـــم مـــا أثیـــر فـــي . صـــعبة معقـــدة مثـــل القـــضیة التـــي ســـتتناولها تلـــك المحادثـــات 

 علـى أن یـستقل الجولة الثانیة بصفة خاصة هو ما أبداه الجانب الفلـسطیني مـن إصـرار
 لبنـان –سـوریا ( بمسار ثنـائي منفـرد مـع إسـرائیل أسـوة ببـاقي المـسارات العربیـة الأخـرى 

  ) . الأردن –
وهـو فـي واقـع ) ١٩٩٢ ینـایر ١٤( واضطرت إسرائیل لقبول ذلـك فـي الجولـة الثالثـة 

 الأمر قبول بوجود الشخصیة والكیان الفلسطیني واسـتبعاد لفكـرة أن الأردن هـو فلـسطین
  )2(كما كانت إسرائیل تروج لعشرات السنین 

ـــة الـــسادسة مـــن مباحثـــات الـــسلام فـــي أغـــسطس   والأولـــى بعـــد ١٩٩٢وبـــدأت الجول
وتــشكیل حكومــة جدیــدة مــن ) حكمــة اللیكــود الیمینیــة المتطرفــة ( ســقوط حكومــة شــامیر 

                                                
  ٦٣. دار الحریة للصحافة والنشر والطباعة " حرب السلام " السفیر صلاح عابدین )  1(
  ٧٣ص . ار الحریة للصحافة والنشر والطباعة د" حرب السلام " السفیر صلاح عابدین )  2(

o b e i k a n d l . c o m



 _____________________________________________________ وحماس تحف

 - ١١٤ -

حـــزب العمـــل برئاســـة اســـحق رابـــین وكانـــت كـــل الـــشواهد التـــي تـــم رصـــدها علـــى امتـــداد 
 القلیلــة الــسابقة تــوحي بــأن هنــاك جدیــدا تــستعد لــه حكومــة حــزب العمــل برئاســة الأشــهر
  . رابین 

لكــن الــذي أعــاق المفاوضــات هــو رابــین بــشكوكه المتزایــدة وتــردده فــي اتخــاذ القــرار 
ُوالذي كان مازال أسیرا للعدید من العقد الیهودیة القدیمة كتهدید الوجـود الـصهیوني ذاتـه 

  .بالتدمیر 

محادثات السلام في التوصـل إلـى تقـدم ملمـوس ازداد اللجـوء إلـى العنـف ومع تباطؤ 
من جانب الفلسطیني في الأراضي المحتلـة قابلـه علـى الجانـب الآخـر الإسـرائیلي عنـف 

التـــي ظهــرت للوجـــود بتأییــد مـــن إیـــران " حمـــاس الفلــسطینیة " متبــادل ، وكانـــت منظمــة 
ثــل الــشرعي الوحیــد للــشعب الفلــسطیني لتنــافس منظمــة التحریــر الفلــسطینیة التــي تعــد الم

على رأس القوى الوطنیـة المناهـضة لعملیـة الـسلام وبمناسـبة مـرور خمـس سـنوات علـى 
ــــسطینیة قامــــت حركــــة  باختطــــاف جنــــدي إســــرائیلي وطالبــــت " حمــــاس " الانتفاضــــة الفل

السلطات الإسرائیلیة بالإفراج عـن الـشیخ أحمـد یاسـین وبـذلك تكـون إسـرائیل قـد تجرعـت 
  )1(فس الكأس الذي أعدته بنفسها عندما شجعت حركة حماس في بدایتها  من ن

والتـــي الفلــسطیني والإســرائیلي : لــم تــتمكن الجــولات التفاوضــیة العــشر بــین الوفــدین 
 ا لكنهــ ، إنجــازات مهمــةلــي إمــن الوصــول ١٩٩٣ إلــى یولیــو ١٩٩١امتــدت مــن نــوفمبر 

   . مدرید ذا أكبر ما حققه المؤتمر تفاوضا بین الجانب الإسرائیلي والعربي وهتافتتح
  سلوواتفاقية أ

 فقـــد أنهـــي النـــزاع  ، یعـــد اتفـــاق أوســـلو منعطفـــا مهمـــا فـــي مـــسار القـــضیة الفلـــسطینیة
ٕالمــسلح بــین منظمــة التحریــر الفلــسطینیة واســرائیل لفتــرة مــن الوقــت علــي أمــل التوصــل 
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وكانـت نتیجـة هـذه غزة إلي اتفاق دائم لإقامة دولة فلسطینیة مستقلة في الضفة الغربیة و
ٕالــسیاسة أن وقــع عرفــات واســحق رابــین رئــیس الــوزراء الإســرائیلي فــي الثالــث عــشر مــن  َّ

، هـو عبـارة عـن اتفـاق سـمح للفلـسطینیین "إعـلان مبـادئ" علـى ١٩٩٣سبتمبر من عام 
بممارســـة الحكـــم الـــذاتي فـــي قطـــاع غـــزة ومدینـــة أریحـــا بالـــضفة الغربیـــة مقابـــل اعتـــراف 

ّوكـان قـد سـبق هـذا الاتفـاق محادثـات سـریة تمـت . الفلسطینیة بإسـرائیل منظمة التحریر 
  .بواسطة نرویجیة 

  )سلو واتفاقية أ( نص إعلان المبادئ 

ـــــى الآتـــــي  إن حكومـــــة إســـــرائیل ومنظمـــــة التحریـــــر " اشـــــتملت دیباجـــــة الاتفاقیـــــة عل
 ، الفلـــسطینیة قـــد وافقتـــا علـــى أنـــه قـــد حـــان الوقـــت لوضـــع حـــد لعقـــود المواجهـــة والنـــزاع

وتبــادل الاعتـــراف بحقوقهمـــا الــشرعیة والـــسیاسیة ، ولتكافحـــا للعــیش فـــي ســـلام وتعـــایش 
وبكرامة وأمن متبادل ولتحققا تسویة سلمیة عادلـة دائمـة وشـاملة ومـصالحة تاریخیـة مـن 
خـــلال العملیـــة الـــسیاسیة المتفـــق علیهـــا ، وعلیـــه فـــإن الجـــانبین قـــد اتفقـــا علـــى المبـــادئ 

حكومــــة إســــرائیل ومنظمــــة : ادئ التــــي اتفــــق علیهــــا الطرفــــان دونــــك أهــــم المبــــ" التالیــــة 
  .التحریر الفلسطینیة 

  : هدف المفاوضات -)١(المادة رقم 

إن هدف المفاوضات الإسرائیلیة الفلـسطینیة مـن خـلال عملیـة سـلام الـشرق الأوسـط 
الجاریــة هــي مــن بــین أشــیاء أخـــرى لتأســیس ســلطة حكومیــة ذاتیــة فلــسطینیة انتقالیـــة ، 

 المنتخب للـشعب الفلـسطیني فـي الـضفة الغربیـة وقطـاع غـزة لمرحلـة انتقالیـة لا المجلس
تزید على خمس سنوات تقـود إلـى تـسویة دائمـة علـى أسـاس قـراري مجلـس الأمـن رقمـي 

٣٣٨ ، ٢٤٢.   
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  : الانتخابات –) ٣(المادة رقم 

 لتمكـــین الـــشعب الفلـــسطیني فـــي الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة مـــن حكـــم أنفـــسهم -أ
بــادئ الدیمقراطیــة فــإن انتخابــات مباشــرة ، حــرة ، وسیاســیة عامــة ، ســوف یــتم حــسب م

تحـــت إشـــراف متفــق علیـــه ورقابـــة دولیـــة بینمـــا ســـیتولى " المجلـــس " إجراؤهــا لانتخابـــات 
  .البولیس الفلسطیني تأمین الأمن العام 

 تــتم الانتخابــات فــي مــدة لا تزیــد علــى تــسعة شــهور مــن تــاریخ التــصدیق علــى -ب
  .لمبادئ هذا إعلان ا

  ) :نطاق السلطة (  الولایة –) ٤(المادة رقم 

إن نطــــاق ســــلطة المجلــــس ســــیغطي أرض الــــضفة الغربیــــة وقطــــاع غــــزة ، مــــا عــــدا 
ینظـر الجانبـان إلـى . القضایا التي سیتم التفاوض علیها في مفاوضات الوضـع النهـائي 

ة أراضــیهما یجــب ع غــزة كوحــدة إقلیمیــة واحــدة ، وأن وحــدة وســلاماالــضفة الغربیــة وقطــ
  .حمایتهما خلال المرحلة الانتقالیة 

  :حلة الانتقالیة ومفاوضات الوضع النهائي رالم) ٥(المادة رقم 
 ســوف تبــدأ الــسنوات الخمــس للمرحلــة الانتقالیــة بعــد الانــسحاب مــن قطــاع غــزة -١

  .وأریحا 
 ســــتبدأ مفاوضــــات الوضــــع النهــــائي بــــین الحكومــــة الإســــرائیلیة وممثلــــي الــــشعب -٢

الفلــسطیني فــي أســرع وقــت ممكــن ، ولكــن بمــا لا یتجــاوز بدایــة الــسنة الثالثــة مــن الفتــرة 
 .الانتقالیة بین الحكومة الإسرائیلیة وممثلي الشعب الفلسطیني 

:  مــــن المفهــــوم أن هــــذه المفاوضــــات ســــوف تــــشمل القــــضایا المتبقیــــة بمــــا فیهــــا -٣
 ، الحــدود ، العلاقــات والتعــاون القــدس ، واللاجئــون ، المــستوطنات ، الترتیبــات الأمنیــة

 .مع الجیران الآخرین ، وأیة قضایا أخرى ذات فوائد مشتركة 
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ــُ اتفــق الطرفــان علــى أن حــصیلة مفاوضــات الوضــع النهــائي یجــب ألا ت-٤ غ مــن رَفَ
 .مضمونها بالاتفاق الذي یتم التوصل إلیه للمرحلة الانتقالیة 

  :ت التمهیدي  تحویل السلطات والمسئولیا–) ٦(المادة رقم 

 عنــد التــصدیق علــى إعــلان المبــادئ هــذا ، والانــسحاب مــن غــزة ومنطقــة أریحــا -١
ٕفـسیبدأ تحویــل ســلطات مــن الحكومــة العـسكریة الإســرائیلیة وادارتهــا المدنیــة للفلــسطینیین 
المفوضین لهذه المهمات ، كما هو مبین هنـا ، سـیكون تحویـل الـسلطات هـذا ذا طبیعـة 

  .یب المجلستمهیدیة إلى حین تنص

 حــالا ، وبعــد التــصدیق علــى إعــلان المبــادئ هــذا ، والانــسحاب مــن قطــاع غــزة -٢
ومنطقة أریحـا ولأغـراض تـشجیع وتـرویج التنمیـة الاقتـصادیة فـي الـضفة الغربیـة وقطـاع 

التعلـــیم والثقافـــة ، الـــصحة ، ( غـــزة ، فـــإن الـــسلطات التالیـــة ســـیتم تحویلهـــا للفلـــسطینیین 
ســـیبدأ الجانـــب الفلـــسطیني فـــي ) الـــضرائب المباشـــرة ، والـــسیاحة الـــشئون الاجتماعیـــة ، 

بنـاء قــوة البــولیس الفلـسطیني كمــا یتفــق علیـه ، إلــى جانــب تنـصیب المجلــس فإنــه یمكــن 
 .للطرفین أن یتفاوضا على تحویل سلطات ومسئولیات أخرى كما یتفق علیه 

لحكومــة العــسكریة بعــد الاحتفــال بتــشكیل المجلــس فــإن الإدارة المدنیــة ســیتم حلهــا وا
 .سیتم سحبها 

  : الأمن والأمن العام –) ٨(المادة رقم 

لـــضمان الأمـــن والأمـــن الـــداخلي للفلـــسطینیین فـــي الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة فـــإن 
المجلــس سیــشكل بولیــسا قویــا بینمــا ستــستمر إســرائیل فــي تحمــل مــسئولیات الــدفاع ضــد 

 للإســـرائیلیین لأغـــراض حمایـــة التهدیـــدات الخارجیـــة ، وكـــذلك جمیـــع مـــسئولیات الأمـــن
  .أمنها الداخلي والعام 
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  : إعادة توضیع القوات الإسرائیلیة –) ١٣(المادة رقم 
 بعـــد التـــصدیق علـــى إعـــلان المبـــادئ هـــذا ، وبمـــا لا یتجـــاوز عـــشیة انتخابــــات -١

المجلـــس ، ســـتقوم إســـرائیل بإعـــادة لتوضـــیع قواتهـــا فـــي الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة ، 
  .١٤اب القوات الإسرائیلیة المبینة في المادة إضافة إلى انسح

  : الانسحاب الإسرائیلي من قطاع غزة ومنطقة أریحا –) ١٤(المادة رقم 
ستنـــسحب إســـرائیل مـــن قطـــاع غـــزة ومنطقـــة أریحـــا كمـــا هـــو مبـــین فـــي البروتوكـــول 

   .٢المرفق رقم 
  . القرارات والخلافات –) ١٥(المادة رقم 

یــق أو تفــسیر إعــلان المبــادئ هــذا ، أو أیــة اتفاقیــات  الخلافــات الناشــئة عــن تطب-١
ـــة الانتقالیـــة ســـیتم حلهـــا بالمفاوضـــات مـــن خـــلال لجنـــة الارتبـــاط  لاحقـــة متعلقـــة بالمرحل

  .المشتركة التي سیتم تشكیلها  
ـــــة -٢ ـــــي لا یمكـــــن حلهـــــا بالمفاوضـــــات یمكـــــن حلهـــــا مـــــن خـــــلال آلی ـــات الت  الخلافــ

  .للتسویات یتم الاتفاق علیها بین الطرفین
  ) ١٧(المادة رقم 

  .   إن إعلان المبادئ هذا سیدخل حیز التنفیذ بعد شهر من تاریخ التوقیع علیه -١
 جمیـــع البرتوكـــولات الملحقـــة بـــإعلان المبـــادئ هـــذا ومحـــضر الاجتمـــاع المتفـــق -٢

 .علیه ذو العلاقة ستعتبر جزءا لا یتجزأ منه 
   .١٩٩٣ / ٩ / ١٣ یوم الاثنین تاریخ  D.C عمل في واشنطون 

  عن حكومة إسرائیل                                   عن الوفد الفلسطیني
  شیمون بیریز                                           محمود عباس   

                                      الشاهدان 
   الروسیةالولایات المتحدة الأمریكیة                             الفیدرالیة

  أندریه كوزریف                                                  وارین كریستوفر          
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  المقاومة الفلسطينية تعود لفلسطين 
ٕالتحریـر الفلـسطینیة واسـرائیل تتوصـلان إلـى  منظمـة ١٩٩٤مـایو عـام  الرابـع مـن في

لــذي یــشمل انــسحاب القــوات التنفیــذ المبــدئي لاتفــاق أوســلو ا بــشأن اتفــاق فــي القــاهرة
لــم یــشمل الاتفــاق المــستوطنات الیهودیــة  ( مــن قطــاع غــزة  %٦٠الإســرائیلیة مــن نحــو 

  .الضفة الغربیة في وبلدة أریحا)  وضواحیها
انتــصارا بعودتـه إلــى غـزة لتــولي منــصبه  عرفـات  حقــق١٩٩٤عـام  یولیــو ١١ فـيو 

 عامــا مــن إدارة ١٢ بعــد نحــو الــذاتي الفلــسطینیة الجدیــدة الحكــم الجدیــد كــرئیس ســلطة
واسـتقبل عرفـات اسـتقبالا جماهیریـا رائعـا  . مـن تـونس الفلـسطینیة ون منظمـة التحریـرئش

فقد تعلقـت بـه آمـال الجمـاهیر فـي أن ینقـذها مـن الاحـتلال العـسكري الـذي كـتم أنفاسـهم 
طــــوال ســــبعة وعــــشرین عامــــا تــــدهورت خلالهــــا كافــــة المرافــــق والخــــدمات وتــــردت فیهــــا 

 وفـي نفـس الـسنة فـاز عرفـات بجـائزة نوبـل للـسلام بالمـشاركة )١(. ع الاقتـصادیة الأوضـا
مـــــع رئـــــیس الـــــوزراء الإســـــرائیلي إســـــحق رابـــــین وشـــــیمون بیریـــــز، رئـــــیس حـــــزب العمـــــل 

  . الإسرائیلي في ذلك الوقت 
رئیس الوزراء الإسرائیلي اسحق رابـین علـى  اغتیل ١٩٩٥عام نوفمبر الرابع من  في

الیهـودي المتـشدد المعـارض للانـسحاب الإسـرائیلي مـن الـضفة  لطالـبا ید ایجـال عـامیر
ّوهـو مـا شـكل انتكاسـة لعملیـة  . بیـریس یـصبح رئیـسا للـوزراء وشـمعون .الغربیـة المحتلـة

ًوواجــه عرفــات تحــدیا ضــخما تمثــل فـي الــسعي للحفــاظ علــى التــزام الفلــسطینیین . الـسلام ً
  ."سلام الشجعان"والإسرائیلیین بما أطلق علیه 

   )٢أوسلو  ( اتفاقية طابا

ورابــین اتفــاق طابــا  عرفــات وقــع ١٩٩٥عــام ســبتمبر  الثــامن والعــشرین مــن فــيو
لزیادة المناطق التي تخـضع للحكـم الـذاتي  واشنطن في) ٢المعروف أیضا باسم أوسلو (

                                                
  ٣١٤دار الشروق ص " المواجھة والسلام " السفیر طاھر شاش  )1(
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والتـي . والـسماح للفلـسطینیین بـإجراء انتخابـات غزة ي الضفة الغربیة وقطاعفالفلسطیني 
 .التـــشریعي الفلــسطیني، وتكـــوین الــشرطة الفلـــسطینیة  لــى انتخابـــات المجلــسركــزت ع

وبموجــب هــذه الاتفاقیــة، ســتنقل إســرائیل صــلاحیات ومــسئولیات مــن الحكومــة العــسكریة 
ـــــا المدنیـــــــة إلــــــى المجلس،وســـــــوف تــــــستمر إســـــــرائیل فــــــي ممارســـــــة  ٕالإســــــرائیلیة وادارتهـ

   .نقلها صلاحیاتها ومسئولیاتها، في المجالات التي لم یتم

وحـرة للمجلـس ورئـیس الـسلطة التنفیذیـة،  كما ستجرى انتخابات سیاسیة عامة مباشـرة
 فـي الاتفاقیـة، أن هـذه  وجاء .الانتخابات ًوفقا للأحكام المنصوص علیها في بروتوكول

  ممثلا ورئیس السلطة تنفیذیـة، وسـیتم٨٢الانتخابات ستفرز مجلسا تشریعیا یتكون من 

   )١٩٩٦  ینایر عام٢٠أجریت في (  .انتخابهم مباشرة

انتــشار القــوات العــسكریة الإســرائیلیة لمواقــع عــسكریة  كمــا نــص الاتفــاق علــى إعــادة
ًیـــتم تنفیـــذ ذلـــك تـــدریجیا، بتـــزامن مـــع تـــولي  محـــددة، بعـــد تنـــصیب المجلـــس، علـــى أن
 .والأمن الداخلي  الشرطة الفلسطینیة مسؤولیات النظام العام

     حساب الأرباح والخسائر 

 مقابــل  ، قــام مــؤتمر مدریــد علــي مبــدأ أن تتخلــي إســرائیل عــن الأراضــي المحتلــةلقــد 
  ،١٩٩٤  وأدي المؤتمر إلي معاهدة سـلام بـین إسـرائیل والأردن عـام  . السلام مع جیرانها

وٕالــي سلــسلة محادثــات رفیعــة المــستوي بــین إســرائیل وســوریا كــادت تــسفر عــن التوصــل 
 بـسبب رفـض  ؛  أن هذه المحادثات توقفـت منـذ ذلـك الحـین إلا ،٢٠٠٠  لاتفاق سلام عام

ـــم یـــؤد المـــسار الفلـــسطیني للمـــؤتمر إلا  .  تـــل أبیـــب الانـــسحاب الكامـــل مـــن الجـــولان  ول
ـــــاء الاحـــــتلال الإســـــرائیلي فـــــي معظـــــم الأراضـــــي  ـــــسطینیة مـــــع بق لتأســـــیس الـــــسلطة الفل

    .  الفلسطینیة
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  المكاسب 

ون من خلال التسویة السلمیة مـن مـؤتمر ویمكن رصد عدة مكاسب حققها الفلسطینی
  :مدرید إلى اتفاقیة طابا 

  . اعتراف إسرائیل بالشعب الفلسطیني وبأن له حقوقا وطنیة -١
ـــة الانتقالیـــة -٢  حـــسم إعـــلان المبـــادئ عـــدد مـــن المـــسائل الخلافیـــة كارتبـــاط المرحل

 و ٢٤٢مــن بالمرحلـة النهائیــة لتــسویة القـضیة الفلــسطینیة علــى أسـاس قــراري مجلــس الأ
٣٣٨.   
 إقامــة ســلطة الحكــم الــذاتي مــن خــلال انتخابــات سیاســیة یــشارك فیهــا فلــسطینیو -٣

  .القدس الشرقیة 
 امتــداد الولایـــة الإقلیمیـــة لـــسلطة الحكـــم الـــذاتي إلـــى كـــل الإقلـــیم الفلـــسطیني دون -٤

  .تجزئة أو تقسیم 
ناء  تحدیـــد موضــــوعات مفاوضــــات الوضــــع النهــــائي للــــضفة والقطــــاع دون اســــتث-٥

  .القدس والمستوطنات واللاجئین 
ٕ الإقـــرار بـــسلطة التـــشریع ، وبانـــسحاب القـــوات مـــن قطـــاع غـــزة وأریحـــا ، واعـــادة -٦

  .انتشارها في بقیة أراضي الضفة الغربیة 
   . سرعة تنفیذ الحكم الذاتي بالتعجیل بنقل السلطة في قطاع غزة ومنطقة أریحا-٧
 الإقلـــیم الفلـــسطیني ، ووضـــع آلیـــات  النقـــل المبكـــر لعـــدد مـــن الـــسلطات فـــي كـــل-٨

  .التنسیق والتعاون والمتابعة وتسویة المنازعات 

  الخسائر 
  : سلبیة منها نقاطوفي حساب الخسائر یمكن رصد عدة 

  . عدم الاتفاق على وقف الاستیطان الإسرائیلي خلال الفترة الانتقالیة -١
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ئي مــع وجــود فجــوة  تأجیــل البــت فــي أهــم المــسائل إلــى مفاوضــات الوضــع النهــا-٢
  .واسعة بین موقف الطرفین بشأنها وخاصة القدس ، والمستوطنات ، واللاجئین 

  . عدم النص على أن یكون الانسحاب الإسرائیلي ضمن موضوعات التفاوض-٣
  . القیود الموضوعة على ممارسة الفلسطینیین للسلطة التشریعیة -٤
  .یة  إرجاء عدد كبیر من المسائل للمفاوضات التال-٥
 ضعف آلیات التنسیق والتعاون وما قد یؤدي إلیه ذلك مـن سـیطرة إسـرائیل علـى -٦

  .المرافق الحیویة ، ومنها المیاه والمواصلات والنقل والاتصالات اللاسلكیة وغیرها

ــــسطیني مــــن إعــــلان  ــــشعب الفل ــــة حــــال ، فلاشــــك أن المكــــسب الرئیــــسي لل وعلــــى أی
مـن الاعتـراف المتبـادل بـین إسـرائیل ومنظمـة المبادئ هو مـا جـاء مكمـلا لهـذا الإعـلان 

ــــسلطة داخــــل الأراضــــي  ــــه ال ــــاح للمنظمــــة موضــــع قــــدم تمــــارس من ــــذي أت التحریــــر ، وال
  )١(. الفلسطینیة 

  :سلو بين الفلسطينيين وصدى اتفاقية أ

جــــاءت ردود الفعــــل الفلــــسطینیة متباینــــة أشــــد التبــــاین ، مــــا بــــین فلــــسطینیي الــــداخل 
فقـــد اســـتقبل .. ي وحركـــات وفـــصائل المقاومـــة فـــي الخـــارج عمومـــا ، ومـــا بـــین فلـــسطینی

 الــشعبیة والــرقص تغالبیــة الــشعب الفلــسطیني فــي غــزة والقطــاع نبــأ الاتفاقیــة بالاحتفــالا
ـــدیار وتردیـــد  ٕفـــي الـــشوارع واطـــلاق الأعیـــرة الناریـــة ، ورفـــع الأعـــلام الفلـــسطینیة فـــوق ال

د رحیل المحتـل وتـولي الفلـسطینیین الأهازیج ابتهاجا بتلك المناسبة ، لقد تصوروا أنه بع
إدارة شـئونهم بأنفــسهم فــإن رءوس الأمــوال ســتتدفق علــیهم مــن أثریــاء الفلــسطینیین الــذین 
یعیشون فـي المهجـر لاسـتثمارها فـي الـوطن الأم ، وذلـك إضـافة إلـى دفعـات أخـرى مـن 

عــود الأمــوال مــن المنظمــات والــدول المانحــة بمــا یــنهض باقتــصادیات الــبلاد المحــررة وی
                                                

 ٣٠١ ، ٣٠٠دار الشروق ص " المواجھة والسلام " السفیر طاھر شاش  )1(
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إلـــیهم بالرفاهیــــة ، ویخـــرجهم مــــن قــــاع الفقـــر والإذلال النفــــسي ،ویخلـــصهم مــــن قــــرارات 
ــــع  ســــلطة الاحــــتلال بإبعــــادهم عــــن أراضــــیهم ودیــــارهم وتــــدمیر المنــــازل وسیاســــة التجوی

  .والعقاب الجماعي بإغلاق الضفة والقطاع من حین لآخر 

لال بكـــل مـــا كانــت الآمـــال تــصب فـــي بـــشرى انتهــاء ســـتة وعــشرین عامـــا مـــن الاحــت
مـن مجـزرة إلـى مذبحـة فیهـا ینتقلـون . یمثله لهم من أیام ملیئـة بالعـذاب والـسواد الحالـك 

ومن سجن لآخر مهانین مطاردین محتقرین من الجمیع یواجهون عملیـات إبـادة منظمـة 
لهــم ، ولبنیــتهم الأساســـیة ، فــلا قــضاء یـــدافع عــنهم مــن بطـــش وغطرســة المحتـــل ، ولا 

وفــي هــذا المجــال قــد یكــون مخــیم الــشاطئ بقطــاع غــزة .  رمقهــم صــناعة أو زراعــة تــسد
كتلـــة مـــن العـــشش .. هـــو خیـــر نمـــوذج لبـــؤس الفلـــسطیني المغبـــون المقهـــور علـــى أمـــره 

الـــصفیح لا تحمـــي مـــن بـــرد ولا تقـــي مـــن حـــرارة الـــشمس یقطنـــه أكثـــر مـــن ســـتین ألـــف 
ن هــؤلاء كــا. فلــسطیني یعیــشون عیــشة بعیــدة كــل البعــد عــن الآدمیــة فــي أدنــى صــورها 

وغیرهم یتطلعون إلى حیاة أفضل في ظل إدارة وسـلطة وطنیـة تـشعر بمـشاعرهم وتعمـل 
  .   لصالحهم 

ــــسطینیي الــــداخل فــــي غــــالبیتهم العظمــــى ، أمــــا بالنــــسبة  كانــــت هــــذه ردود الفعــــل لفل
لفلـــسطینیي الخـــارج ، وفـــصائل المقاومـــة فقـــد كـــان الأمـــر یختلـــف اختلافـــا جوهریـــا فقـــد 

ــــة أ ــــة ســــلوقابلــــت اتفاقی ــــشجب وانتهــــاء بالاتهــــام بالعمال ــــد وال ــــدءا مــــن التندی ــــالرفض ب و ب
والخیانة للقضیة الفلسطینیة ، وعلى رأس هؤلاء كانت الفصائل العـشر التـي كانـت تتخـذ 
مــن العاصــمة الــسوریة دمــشق مركــزا لقیاداتهــا ومنطلقــا لنــشاطاتها ، وهــذه الفــصائل هــي 

 لتحریــــر فلــــسطین ، القیــــادة قراطیــــةالجبهــــة الــــشعبیة لتحریــــر فلــــسطین ، الجبهــــة الدیم(
، فـــتح الانتفاضـــة ،  فـــتح المجلـــس الثـــوري ، جبهـــة النـــضال الفلـــسطیني ، جبهـــة العامـــة

وذلــك ) التحریـر الفلــسطینیة ، جبهــة تحریــر الفلــسطینیة ، الــصاعقة ، الجهــاد الإســلامي 
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ــــاء  إضــــافة بطبیعــــة الحــــال إلــــى حركــــة حمــــاس الإســــلامیة ذات النفــــوذ الواســــع بــــین أبن
ـــ سطین ، والتـــي تقـــوم مـــن خـــلال أجنحتهـــا الـــسیاسیة والاجتماعیـــة بنـــشاطات إنـــسانیة فل

  .واجتماعیة وثقافیة داخل قطاع غزة والضفة الغربیة 

  :سلو ولاتفاقية أمبررات جبهة الرفض الفلسطينية 
اعتبرت فـصائل جبهـة الـرفض أن الاتفاقیـة لیـست سـوى خیانـة للقـضیة الفلـسطینیة ، 

ٕیتها والى إسـقاط حقـوق الـشعب الفلـسطیني ، ودعـت إلـى إسـقاطها وأنها تهدف إلى تصف
  .مهما كان الثمن ومواصلة الكفاح المسلح وتصعید الانتفاضة ضد المحتل الإسرائیلي 

  :ویمكن تلخیص أهم الأسباب التي استندت إلیها جبهة الرفض في الآتي 

تخــاذ القــرار  لــم یكــن مــن حــق عرفــات هــو وقلــة معــدودة مــن رفاقــه أن ینفــردوا با-١
 الأطـــــراف العربیـــــة ، الأمـــــر الـــــذي أضـــــعف موقـــــف يدون تـــــشاور أو تنـــــسیق مـــــع بـــــاق

  .المفاوض الفلسطیني 
فـي .  الاتفاقیة بهـذه الـصورة تعـد قبـولا واعترافـا رسـمیا ونهائیـا بإسـرائیل وشـرعیتها-٢

  . مقابل حزمة من الوعود الإسرائیلیة یمكن أن ترجع عنها إذا أرادت ذلك 

ــــة  معظــــم ال-٣ ــــت للمرحل ــــتم بحثهــــا أو مناقــــشتها ، وانمــــا رحل ــــم ی ِّقــــضایا الرئیــــسیة ل ُ ٕ
  النهائیة من المفاوضات بعد ثلاث سنوات ، واالله أعلم ماذا یمكن أن یحدث خلالها ؟

 الاتفاقیة تتضمن تعهد فلسطیني بوقف الكفاح المسلح والمقاومة المشروعة ضـد -٤
تلـــــة ، الأمــــر الـــــذي یجعــــل الـــــسلطة الاحــــتلال قبـــــل أن تتحــــرر الأراضـــــي العربیــــة المح

  . الفلسطینیة حارسا أمنیا لسلطة الاحتلال 

َالاتفاقیة لم ترق إلى الطموحات والآمـال العربیـة والفلـسطینیة ، وأنهـا جعلـت مـن  -٥ َْ
  .فلسطین كیانا ممسوخا منقوص السیادة مرتبطا بإسرائیل أمنیا وسیاسیا واقتصادیا 
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یطرة الفعلیــة الكاملــة علــى المعــابر والجــسور التــي  الاتفاقیــة تركــت لإســرائیل الــس-٦
ــــسطینیة بإســــرائیل وكــــل مــــن مــــصر والأردن  ــــسیطرة تعنــــي . تــــربط الأرض الفل ــــك ال وتل

إغلاق الحدود الفلسطینیة مع العالم الخـارجي ومـع الأسـواق العربیـة اسـتیرادا وتـصدیرا ، 
  .وحصار الضفة والقطاع متى شاءت إسرائیل ذلك 

. تـــنص علـــى وقـــف الاســـتیطان الإســـرائیلي خـــلال الفتـــرة الانتقالیـــة  الاتفاقیـــة لـــم -٧
رات كبیـــرة كإقامـــة أحیـــاء یـــوهـــو مـــا یـــسمح لإســـرائیل خـــلال تلـــك الفتـــرة مـــن إحـــداث تغی

  . یصعب من مهمة المفاوضات التالیةیدا دإسرائیلیة جدیدة تخلق واقعا ج

ة ونـدرة مـا تحـصل  سیطرة إسرائیل على المیاه ممـا یخنـق الزراعـة الفلـسطینیة لقلـ-٨
  .علیه من نصیب من میاهها هي ولیست المیاه الإسرائیلیة 

  :مواقف الدول العربية من الاتفاقية 

دور الصدارة والریادة في تأییـد الاتفـاق والترحیـب بـه باعتبـار أن الطریـق  لمصر كان
اء كمـا قامـت بـدورها فـي ترطیـب الأجـو.. أریحـا / الصعب بدأ تجاوزه بتوقیع اتفـاق غـزة 

ٕالعربیـــة الـــساخنة فـــي أعقـــاب العلـــم بالاتفاقیـــة وتهدئـــة الخـــواطر واجـــراء اتـــصالات علـــى 
أعلــى المــستویات لتقریــب وجهــات النظــر بــین الــدول العربیــة الرافــضة ومنظمــة التحریــر 

  .الفلسطینیة 
 فقد وقـع علیهـا نبـأ توصـل منظمـة التحریـر الفلـسطینیة إلـى اتفـاق مـع للأردنبالنسبة 

لصاعقة في بدایة الأمر لتجاهلهـا فـي كـل مراحـل المحادثـات الـسریة علـى إسرائیل وقع ا
الـــرغم مـــن أن معظـــم مـــا تـــضمنه ذلـــك الاتفـــاق یمـــس الأردن بـــشكل أو بـــآخر للـــروابط 
الوثیقــة التــي تــربط الــشعبین الفلــسطیني والأردنــي ناهیــك عــن الالتزامــات التــي ســیتحملها 

   . الأردن نتیجة لذلك الاتفاق الذي لم تشارك فیه
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ــك موقـــــف الأردن المبـــــدئي إلا أنـــــه بعـــــد اســـــتیعاب صـــــدمة المفاجـــــأة وبعـــــد  كـــــان ذلـــ
ََاتــصالات متعــددة مــع الملــك حــسین قامــت بهــا مــصر ودول أخــرى عــدلت المملكــة عــن  َ

 دعمـــه الكامـــل للاتفـــاق ، ١٩٩٣ ســـبتمبر ٤موقفهـــا الـــسابق وأعلـــن الملـــك حـــسین یـــوم 
لمـسئولیة تجـاه الـشعب الفلـسطیني فـي ووصف قرار المنظمة بقبول الاتفـاق بالـشجاعة وا

  .الأرض المحتلة 
 فقــد رحبـت بالاتفـاق الـذي توصـلت علیـه منظمــة دول مجلـس التعـاون الخلیجـيأمـا 

التحریر الفلسطینیة باعتباره خطوة مهمـة فـي سـبیل التوصـل للحـل الـدائم العـادل الـشامل 
یـــره مـــن الـــوطن كمـــا أعربـــت عـــن اســـتعداها لتقـــدیم مـــساعدات مالیـــة لتنمیـــة مـــا تـــم تحر

  .  الفلسطیني 
  الموقف الدولي من الاتفاقية 

إذا تحدثنا عـن الموقـف الـدولي فـإن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة تـأتي فـي المقدمـة إذ 
بادرت بإعلان تأییدها الكامل للاتفاق ، وعملت علـى طمأنـة الـدول العربیـة الأخـرى مـن 

أو آخر علـى مـسار المفاوضـات لبـاقي أن الاتفاق الفلسطیني الإسرائیلي لن یؤثر بشكل 
الأطراف ، كما أعلنت الحكومة وبعض المؤسـسات الأمریكیـة عـن الاسـتعداد للمـساهمة 

ََِنفـس التأییـد والترحیـب لقیـه .. الجادة في عملیات التنمیة في كل مـن قطـاع غـزة وأریحـا 
م المــالي إعــلان المبــادئ مــن كــل مــن الــدول الأوربیــة بــلا اســتثناء مــع وعــد بتقــدیم الــدع

  .للنهوض بالأراضي التي سیتسلمها الفلسطینیون 
   سلو والموقف السوري من اتفاقية أ

ــــسوري   بــــدا  ــــد ولا هــــو معــــارض فــــي بدایــــة الأمــــر متحفظــــا ، النظــــام ال لا هــــو مؤی
ٕ، وان أشارت أجهزة إعلامه الرسمیة إلـى اسـتیاء سـوریا مـن قیـام منظمـة التحریـر للاتفاق

حل منفـرد مـع إسـرائیل دون تنـسیق مـع بـاقي الأطـراف العربیـة الفلسطینیة بالتوصل إلى 
الأخــرى ، إلا أن ذلــك الموقــف أخــذ فــي التغیــر بعــد اتــصالات قــام بهــا الــرئیس حــسني 
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مبارك والملك حسین ویاسر عرفـات مـع الـرئیس حـافظ الأسـد ، إذ بـدأت أجهـزة الإعـلام 
ى الإعراب عـن تأییـد كـل السوریة التي تفضل سوریا الإفصاح عن موقفها من خلالها إل

مــا یــراه الــشعب الفلــسطیني محققــا لآمالــه وأهدافــه ، ومــن أن ســوریا لــن تكــون فلــسطینیة 
ٕأكثـــر مـــن الفلـــسطینیین ، وان بقیـــت بعـــد ذلـــك تستـــضیف فـــصائل المقاومـــة الفلـــسطینیة 
المعارضـــة علـــى أراضـــیها تمـــارس نـــشاطها الـــسیاسي والإعلامـــي كـــأوراق ضـــغط علـــى 

  )١( !! إعادة الجولان إسرائیل لدفعها إلى

 ي موقفــه التفاوضــتفقـد أضــعفلنظــام الــسوري مـن أزمــة اســلو و أیــة اتفاقتلقـد ضــاعف
 یده عن مشاغبة إسرائیل عن طریـق المقاومـة الفلـسطینیة ت، وغلحول الجولان المحتل 

الإقلیمیـة والدولیــة  الأنظـار یـة الاتفاقت، كـذا فقـد صــرفلإجبارهـا علـى إعـادة الجــولان لـه 
لعـــلاج قـــضیة الجـــولان بعـــدما انتهـــي مـــن عـــلاج المهمـــة الـــسریع والجـــدي تحـــرك العـــن 

  . القضیة الفلسطینیة الأكبر والمشكلة الأعقد 
ة فـــلا هـــو یـــستطیع أن یـــلهـــذه الأســـباب وجـــد النظـــام الـــسوري نفـــسه فـــي مـــشكلة حقیق

ملكـي حتى لا یـتهم بأنـه الحقیقیین یرفض اتفاقا رحب به الفلسطینیون أصحاب المشكلة 
ولا یـستطیع أن یعـادي الـدول العربیـة والغربیـة التـي أیـدت هـذا الاتفـاق ، كثر من الملك أ

، وفـي الوقـت نفـسه لا یـستطیع أن یقبـل الاتفـاق الـذي ل سیاسـیا عـن العـالم زَعْـُلا یحتى 
مـصلحته ، ولا یــستطیع أن یـشن حربــا لتحریـر الجــولان وهـو الــذي عجـز عــن أن یـضر ب

ـــة عـــشرین عامـــا یطلـــق رصاصـــة واحـــدة تجـــاه إســـر لكـــي یـــتخلص مـــن هـــذا ، وائیل طیل
 صـــحفه بتأییـــد الاتفـــاق ، وطمـــأن حكـــام الـــدول المؤیـــدة المـــأزق فإنـــه أوحـــى إلـــى بعـــض

 –ض المقاومــة الفلــسطینیة التابعــة لــه َّحــر،وفــي ذات الوقــت  ا بأنــه لــیس ضــدهیــةللاتفاق
فــــشاله وأن تــــسعى لإ الاتفــــاق بكــــل وســــیلة اأن تقــــاوم هــــذ –حمــــاس والفــــصائل العــــشرة 

                                                
صدى " ن التفاصیل حول العقبات  التي واجھتھا المفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة راجع الفصل التاسع  لمزید م )1(

 " . حرب السلام " السفیر صلاح عابدین من كتاب " اتفاقیة أوسلو 
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؛ عـسكریین ومـدنیین : بالإقدام على عملیات فدائیـة فـي فلـسطین تـستهدف الإسـرائیلیین 
فهــي لا تـــستطیع أن تــستنكر هـــذه العملیـــات  مـــأزقحتــى تـــضع الــسلطة الفلـــسطینیة فــي 

 فــي الــضلوع ب لهــاإســرائیل  اتهــامدفــعتــستطیع لا بالعمالــة لإســرائیل ، كمــا حتــى لا تــتهم 
 علیـــه عرقلـــة المفاوضـــات بـــل تراجـــع المكاســـب التـــي حققهـــا  ممـــا یترتـــب.هــذه العملیـــات

عنیفــة وهــذا مــا تــم بالــضبط فیمــا بعــد فقــد شــنت المقاومــة الفلــسطینیة هجمــات . ق الاتفــا
  . توقفت على أثرها مسیرة السلام  إسرائیلعلى

فــسوریا العــاجزة عـــن مواجهــة إســرائیل تتخـــذ كــلا مــن المقاومـــة الفلــسطینیة واللبنانیـــة 
هــا فــي صــراعها مــع إســرائیل وهــي لا تتــوانى فــي التــضحیة بمــستقبل هــذین كــوكیلین عن

البلدین المنكوبین في سبیل الوصـول إلـى تـسویة مرضـیة لهـا مـع إسـرائیل حـول الجـولان 
فلـسطینیة ( ٕ، وان كان الخطاب المعلن للنظام الـسوري هـو دعـم المقاومـة العربیـة       

مــن منطلقــات قومیــة عربیــة تحمــل ســوریا للحــصول علــى حقوقهمــا المــشروعة ) ولبنانیــة 
  )١(!! لواءها بعدما تخلت عنها مصر بعد جمال عبد الناصر 

  :ویوجه إبراهیم نافع عدة أسئلة للنظام السوري في هذا الصدد فیقول 
هل ستذهبون إلى المؤتمر الدولي فـي المفاوضـات المباشـرة مـع إسـرائیل لاسـتعادة  " 

  لسیادة ؟الجولان دون تفریط في الأرض وا
هل ستعفون الأشقاء الأردنیین والفلـسطینیین مـن مـؤامراتكم المعتـادة لإفـساد أي جهـد 

  مشترك للتقارب بینهم ولاسترداد الأرض المحتلة بالقوات الإسرائیلیة ؟

هل سـتتوقفون عـن ممارسـة ألعـابكم الـشیطانیة لـشق الجبهـة الفلـسطینیة ، واسـتقطاب 
الـشرعیة تحـت أیـة مـسمیات تـستهدف عرقلـة جهـود بعض فصائلها للخروج علـى القیـادة 

  الحل العادل ؟

                                                
 الله إسرائیل وحزب" لمزید من التفاصیل حول علاقة سوریا بكل من المقامة الفلسطینیة والقوى اللبنانیة راجع  )1(

 .للمؤلف دار الإبداع للصحافة والنشر " ولبنان 
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ألـــم یحـــن الوقـــت بعـــد لترفعـــوا . ثــم بعـــد عـــشر ســـنوات رجعـــتم لـــبعض أراضــي لبنـــان 
  أیدیكم عن لبنان الذي تمزق بفضل الوجود السوري المزمن فیه شر ممزق ؟

یـق الفرقـة ألم تقتنعوا بعد بأن وجـودكم فـي لبنـان قـد أسـهم فـي تعقیـد مـشكلاته ، وتعم
والتجزئـــة فیـــه بعـــد أن ســـمحتم بإدخـــال النفـــوذ الإیرانـــي إلیـــه حتـــى أصـــبح أحـــد مـــشاكله 

  المتفجرة الآن ؟

ألم یحن الوقت بعد لكي تتركوا للبنانیین أنفسهم حق اتخاذ القـرار المـستقل فـي إعـادة 
  وحدة أراضیه ، وفي التفاوض من أجل التسویة الشاملة لاستعادة جنوبه المحتل ؟

  اذا تریدون بالضبط ؟أم م

وكل ما سبق سـوف یحـدث یومـا مـا بالـضرورة لأنـه حتمیـة تاریخیـة لا یمكـن تأجیلهـا 
  )1(."إلى الأبد ولأن الصمت العربي عن سیاستكم التخریبیة لن یطول أكثر مما طال 

  الفلسطينية الإسرائيلية  المفاوضات مسيرةعقبات في 

ــــسطینیة الإســــرائیلیة ب للجانــــب كــــل المقــــاییس صــــعبة وشــــاقة كانــــت المفاوضــــات الفل
 بفتـــرة ٢ســلو وأ  و١ســلو فیمــا بــین أوبــصفة خاصــة ، ومــر عرفــات ورفاقـــه الفلــسطیني 

نتیجــة معاكــسة تــدعو إلــى الیــأس والإحبــاط حــیم ذاتــه فــي ظــل أجــواء جعــصیبة هــي ال
، الأمـر الـذي ترتــب لوقـوع المفـاوض الفلـسطیني تحــت ضـغوط متلاحقـة مـن كــل جانـب 

الفلــسطیني الــذاتي التــي لتوســیع الحكــم  ) ٢ســلو وأ( از اتفــاق طابــا أو علیــه تــأخیر إنجــ
غرقت مـــــا یربـــــو علـــــى أربعـــــة عـــــشر  أســـــبوعا مـــــن الـــــصعود والهبـــــوط ، ثـــــم قبـــــول اســـــت

نــوا لیرضــوا عنهــا أو لیوافقــوا علیهــا فــي ظــل ومــواد لــم یكالفلــسطینیین لاتفاقیــة تــضمنت 
  .الظروف العادیة 

                                                
  ٢٠٠ ص ١٩٨٨مركز الأهرام للترجمة والنشر " آفاق التسعینات "  إبراهیم نافع  1)(
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  :اها الوفد الفلسطیني فیما یلي ویمكن إجمال هذه الصعاب التي لاق

عناصـــر المعارضــة الفلـــسطینیة ســواء الفـــصائل المعارضــة الفلـــسطینیة أو رغبــة  -١
ٕ، فـي إفـشال المفاوضـات واسـقاط مـسیرة حماس والجهـاد : الحركات الإسلامیة كحركتي 

وهـــي التنظیمـــات الأكثـــر تنظیمـــا والأعلـــى صـــوتا والأكثـــر تـــأثیرا فـــي الـــشعب الـــسلام ، 
وترفــع شــعارات عفــا ٕ والتــي تتلقــى جمیعــا دعمهــا وتوجیهــا مــن ســوریا وایــران .ني الفلــسطی

  .علیها الزمن 

صى مــا فــي وســعهم لتهدیــد أو ل إلــى ســلام یبــذلون أقــصــكــان المعارضــون للتو -٢
، ودائمــــا أبـــدا فــــي أو مقاومـــة انتحاریـــة بالقیـــام بعملیـــات إرهابیــــة  الــــسلام تـــدمیر مـــسیرة

فـي المفاوضـات لتبعثـر مـا تــم وح فـي الأفــق بـوادر نجـاح الوقـت غیـر المناسـب عنـدما تلـ
  . التوصل غلیه من تفاهم ما 

 كــان الجانــب الفلــسطیني وهــو الأضــعف الأكثــر تــأثیرا بتلــك العملیــات التــي یبــدو -٣
وكأنمــا هنــاك نــوع مــن التنــسیق والتنظــیم بــین الإرهــاب الإســرائیلي مــن توقیتهــا وأســلوبها 
 ألا وهـــو إســقاط عملیـــة الــسلام وتـــدمیرها إذ كانـــت بهــدف مـــشتركوالتطــرف الفلـــسطیني 

، حیــث الــسلطة الفلــسطینیة هــي التــي تتحمــل عــبء كــل عملیــة إذا قــام بهــا فلــسطینیون 
تحملهـــا إســـرائیل مـــسئولیة وقوعهـــا ، إمـــا إذا قـــام إســـرائیلیون متطرفـــون فـــإن المعارضـــة 

ض الفلـسطیني لقتـل للـسلطة الفلـسطینیة والمفـاوالفلسطینیة لا تتوانى عن توجیه سهامها 
  .عملیة السلام التي لم تحقق سلاما في رأیهم 

   :١٩٩٥ ، ١٩٩٤خلال عامي  وقعتالتي وفیما یلي نماذج لبعض أحداث العنف 

 ســـمحت القـــوات الإســـرائیلیة التـــي تقـــوم علـــى ١٩٩٤  فبرایـــر٢٥فجـــر یـــوم فـــي  - 
ــــــ اروخ حراســــــة الحــــــرم الإبراهیمــــــي بــــــدخول المــــــستوطن الیهــــــودي المعــــــروف بتطرفــــــه ب
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ًجولدشـــتاین إلـــى الحـــرم الـــشریف وهـــو یحمـــل بندقیتـــه الآلیـــة وعـــددا مـــن خـــزائن الـــذخیرة 
  . المجهزة

وأسـفرت المذبحـة . وعلـى الفـور شـرع جولدشـتاین فـي حـصد المـصلین داخـل المـسجد
ً فلــسطینیا فــضلا عــن إصــابة عــشرات آخــرین بجــراح، وذلــك قبــل أن ٦٠عــن استــشهاد  ً

  . اة من السیطرة علیه وقتلهَّیتمكن من تبقى على قید الحی

ومــع ذلــك فــإن تعامــل الجنــود الإســرائیلیین والمــستوطنین المــسلحین مــع ردود الفعــل 
التلقائیــة الفوریــة إزاء المذبحــة التــي تمثلــت فــي المظــاهرات الفلــسطینیة اتــسمت باســتخدام 

 ســاعة علــى المذبحــة ســقط ٢٤َّالرصــاص الحــي بــشكل مكثــف، وفــي غــضون أقــل مــن 
ًفلـــــسطینیا أیـــــضا فـــــي منـــــاطق متفرقـــــة ومنهـــــا الخلیـــــل نفـــــسهاًشـــــهیدا  ٥٣ ونكایـــــة فـــــي . ً

الفلــسطینیین ، واســتفزازا لــشعورهم ســمحت إســرائیل بتحویــل بیــت جولدشــتاین الــذي قتلــه 
  .المصلون إلى متحف ومزار یهودي 

ممــا َّ فجــر عنــصر مــن حمــاس نفــسه فــي أوتــوبیس إســرائیلي ١٩٩٤ أبریــل ٦فــي  -
تــــم تفجیـــر أوتــــوبیس آخــــر بــــنفس عـــد أســــبوع واحــــد ب إســــرائیلیین ، و٨مــــصرع أدى إلـــى 
  . إسرائیلیین ٥مما أسفر عن مصرع الأسلوب 

هو وأحد أفـراد قـوات  تم اختطاف جندي إسرائیلي واغتیاله ١٩٩٤ أكتوبر ١٤في  -
اصــــــر العنقتــــــل بعـــــض الإســــــرائیلیة أثنـــــاء محاولــــــة إنقـــــاذه ، إضــــــافة إلـــــى الكومانـــــدوز 
التــي كانــت تحتجــز الرهینــة المختطفــة ، وبعــدها بخمــسة أیــام قــام فلــسطیني الفلــسطینیة 

 ممـا ١٩٧٨نـف انفجـار منـذ لتفجیر أوتوبیس بأحد شوارع تل أبیـب فـي أعبعملیة فدائیة 
  . إسرائیلیا ٢٢أسفرت عن قتل 

قامـــت القـــوات الإســـرائیلیة بمهاجمـــة مركـــز شـــرطة فلـــسطیني  ١٩٩٥ ینـــایر ٤فــي  -
  .الشرطة الفلسطینیة  من أفراد ٨مما أدى إلى مصرع 
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قـام  وكرد فعل علـى مهاجمـة مركـز الـشرطة الفلـسطیني ١٩٩٥ ینایر ٢٢ في یوم -
بمحطـة  كیلـو جرامـات ٥جهاد بوضع عبوة متفجرات تزن عنصر من عناصر جماعة ال

  .جندیا إسرائیلیا  ٢١أوتوبیس بوسط إسرائیل مما أدى إلى مصرع 

والأزمــات التــي دارت فــي أجوائهــا الــصعاب و بعــض مــن بحــر المــشاكل ا العنــفهــذ
ضاف إلــى إرهــاب یــاتفاقیــة توســیع الحكــم الــذاتي الفلــسطیني بالــضفة والقطــاع مباحثــات 

الإســــرائیلیة الــــذي كانــــت تمارســــه بعــــد كــــل عملیــــة تقــــوم بهــــا عناصــــر المقاومــــة الدولــــة 
ضـي بـإغلاق وحـصار الـضفة والقطـاع ومـصادرة الأراالفلسطینیة ضدها فقد كانـت تقـوم 

متذرعــة ســلو ووعــدم الالتــزام بتعهــداتها ولا بــالتواریخ التــي حــددتها اتفاقیــة أ، الفلــسطینیة 
علـــى نفـــسها لیـــست بعملیـــات المقاومـــة الفلـــسطینیة تـــارة أو بـــأن التـــواریخ التـــي قطعتهـــا 

   )١(مقدسة تارة أخرى 

  :سلو وإيجابيات اتفاقية أ
 أنهــا تعــد شــهادة مــیلاد لدولــة إن الاتفاقیــة بــرغم كــل مــا بهــا مــن ســلبیات وقــصور إلا

فلسطینیة واقعیة ولیـست أوهامـا أو سـرابا  ، كمـا تعـد تجـاوزا للأفكـار والـرؤى الإسـرائیلیة 
ـــدا مـــائیر فـــي أعقـــاب حـــرب َّالتـــي عبـــ رت عنهـــا رئیـــسة الـــوزراء الإســـرائیلیة الراحلـــة جول
 بأنـــه لا یوجــــد شـــيء اســـمه قـــضیة فلــــسطینیة أو ١٩٧٧ ، ومنـــاحم بـــیجن عـــام ١٩٦٧

ب فلسطیني أو أرض فلسطین ، وبالتالي فإنه لا توجد أراض محتلـة إنمـا هـي أرض شع
  .محررة ، وما القضیة الفلسطینیة إلا قضیة لاجئین ، وهي قضیة إنسانیة لا سیاسیة 

رغم كل سلبیات اتفاقیـات أوسـلو إلا أن قیـام الـسلطة الفلـسطینیة یـشكل أول اختـراق و
ملیونـــا فلـــسطیني فــــي ( توجـــد كتلـــة بـــشریة ضـــخمة للعمـــق الإســـتراتیجي الإســـرائیلي، إذ

                                                
عقبات " لمزید من التفاصیل حول العقبات  التي واجھتھا المفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة راجع الفصل العاشر  )1(

 " . حرب السلام " السفیر صلاح عابدین  كتاب من" في رحلة المفاوضات 
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لهــا ) ١٩٤٨ملیـون فـي الأراضـي المحتلـة بعـد عـام و، ١٩٦٧الأرض المحتلة بعـد عـام 
 وهـذا یعنـي انكمـاش إسـرائیل جغرافیـا إلـى حـدود مـا قبـل .ٕمؤسـساتها وارادتهـا وطموحاتهـا

عب  ، وتقــــــدم منظمـــــة التحریــــــر الفلــــــسطینیة كممثــــــل للــــــش١٩٦٧الخـــــامس مــــــن یونیــــــو 
ــــو منهــــا قــــوات الاحــــتلال  ــــى الأرض التــــي تجل ــــة عل ــــسلطة الوطنی ــسطیني لإقامــــة ال الفلــ

  .الإسرائیلي 

ــــك الاتفاقیــــة  ــــه لتل ــــم تــــ-إن یاســــر عرفــــات قــــد أكــــد بقبول ــــى مــــستوى قَْ◌رَْ التــــي ل  إل
 علـــى أنـــه منـــاور مـــاهر بقـــدر مـــا هـــو مقاتـــل عنیـــد ، -الطموحـــات والآمـــال الفلـــسطینیة 

ه من بین فكي خصم شرس في ظل ظـروف صـعبة نابعـة فأخذ أقصى ما یمكن أن ینال
مـــن موقـــف لفلـــسطیني غیـــر مرحـــب بـــه فـــي كثیـــر مـــن الأوســـاط العربیـــة نتیجـــة لموقـــف 
المنظمة المتعاطف مع الرئیس السابق صدام حـسین فـي قـضیة احـتلال العـراق للكویـت 

 بالإضافة إلى كـون فلـسطین ذاتهـا تعـد عـضوا ضـعیفا فـي أمـة عربیـة غیـر متماسـكة.. 
بــــین الفلــــسطینیة تمــــزق الجبهــــة الداخلیــــة ناهیــــك عــــن . بعــــد أن مزقتهــــا حــــرب الخلــــیج 

   .للاتفاقیة ومعارضین لهاالمؤیدین 

حـصل عرفـات علـى مـا یمكـن أن ینالـه ولـم یتخـل فـي الـنفس الوقـت عـن أهـداف لقـد 
خ أقدامـه خلالهـا علـى ٕوأمال شعبه البعیـدة ، وانمـا أجلهـا إلـى مرحلـة مقبلـة یكـون قـد رسَّـ

واقــع جدیــد لابــد وأن تخلقــه تــداعیات وتطــورات تنفیــذ  الاتفاقیــة التــي تــضع أقدامــه علــى 
  .التراب الفلسطیني 

 یعیــشون  فهــمإمــا أنهــم لا یحــسون بــآلام الــشعب الفلــسطیني فون للاتفاقیــة الرافــضأمــا
 ون یعملــمفــي أرض المهجــر فــي تــرف ونعــیم أو علــى الأقــل فــي ســلام وأمــن ، أو لأنهــ

(  خارجیـة ة  أجنـد بالمصلحة الوطنیـة فـي سـبیلنر فلسطینیة مضحیلحساب جهات غی
أرض فلـسطین أن  مفادهـایدیولوجیا مثالیـة غیـر واقعیـة أ، أو لإیمانه ب) إیرانیة / سوریة 
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 كمـا أن الیهـود أعـداء .خیانـة الله ورسـوله كلها وقف إسلامي والتفریط فـي أي شـبر منـه 
  . م محرم شرعا وقتالهم واجب دیني والصلح معهسله رالله و

وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها الاتفاقیة إلا أن جبهة الرفض بدلا مـن العمـل 
على ترسیخ هذه المكاسب والتنسیق مع منظمة التحریـر للوصـول إلـى مـا یخـدم القـضایا 

 إتمـــامعم مــن قـــوى خارجیــة تثیــر القلاقــل وتـــضع العراقیــل فــي ســبیل دالوطنیــة راحــت بــ
  . الاتفاق 

 علـــى تنفـــذ حركـــة المقاومـــة الإســـلامیة حمـــاسأقـــدمت  ١٩٩٦ مـــارس /رایـــربففـــي ف
ممـــا أعطـــى إســـرائیل  . إســـرائیلیا٥٧ عـــن مقتـــل أســـفرت الفدائیـــةمـــن الهجمــات  سلــسلة

المبـــرر لوقـــف تنفیـــذ بقیـــة الاتفـــاق ، وشـــن حروبـــا عـــسكریة ، واقتـــصادیة علـــى الـــشعب 
  .الفلسطیني البائس 

ة الــسلام، واشــتعلت انتفاضــة الأقــصى ودخــل ًوبحلــول عــام ألفــین توقفــت تمامــا عملیــ
  . الفلسطینیون والإسرائیلیون في حلقة دامیة من أعمال العنف المتبادلة 

، وعقـب وقـوع سلـسلة مـن الهجمـات الفدائیـة الفلـسطینیة، قامــت ٢٠٠١وفـي دیـسمبر 
الحكومة الإسـرائیلیة بقیـادة آرییـل شـارون، خـصم عرفـات القـدیم واللـدود، بفـرض حـصار 

واتهـم شـارون عرفـات . ي علـي عرفـات داخـل مقـره بمدینـة رام االله بالـضفة الغربیـةعـسكر
  . بالمسئولیة عن الهجمات الانتحاریة 

وأعـــادت إســـرائیل احـــتلال أغلـــب مـــدن وقـــرى الـــضفة الغربیـــة، وبعـــد ضـــغوط دولیـــة، 
تعهـــد شـــارون بعـــدم اســـتهداف عرفـــات أثنـــاء تنفیـــذ العملیـــات العـــسكریة الإســـرائیلیة فـــي 

للقـضاء علـى البنیـة التحتیـة "ضي الفلسطینیة التي قالت حكومة شارون إنهـا تهـدف الأرا
  ". إرهاب دولة"و" جرائم حرب"، بینما وصفها الفلسطینیون بأنها "للإرهاب

َِلكـــن التهدیـــدات اســـتمرت مـــن قبــــل بعـــض المـــسئولین الإســـرائیلیین لعرفـــات بإبعــــاده 
  . وحتى بقتله 
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یتـــوق للـــشهادة التـــي "الإســـرائیلي إعلانـــه أنـــه وكـــان رد فعـــل عرفـــات علـــى الحـــصار 
  ". سبقته إلیها أعداد كبیرة من أبناء شعبه

   في شرم الشيخ قمة صانعي السلام

شهدت شرم الشیخ العدید من القمم السیاسیة الهامة والتي یدعو إلیها الـرئیس مبـارك 
ـــدائم فـــي منطقـــة الـــشرق  ي ـ ٕ وانهـــاء الـــصراع العربـــالأوســـطبهـــدف تحقیـــق الـــسلام ال

 والتـــي  ،  فكـــان مـــن بینهـــا قمـــة صـــانعي الـــسلام ،  خاصـــة القـــضیة الفلـــسطینیة ، الإســـرائیلي
 الــسابق بیــل كلینتــون والعدیــد مــن الأمریكــي بمــشاركة الــرئیس  ١٩٩٦  عقــدت فــي مــارس

 والاســتقرار الأمــن مــسیرة الــسلام وقتهــا ودعــم إنقــاذقــادة الــدول العربیــة والعالمیــة بهــدف 
 یمثــل خطــرا علــي مــسیرة الــسلام أصــبح الــذي والإرهــابهــة العنــف  ومواجالأطــرافلكــل 

   "  الإرهــــــــــــــــاب"    وانتهـــــــــــــــي المـــــــــــــــؤتمر إلــــــــــــــــي إدانـــــــــــــــة جمیـــــــــــــــع أعمـــــــــــــــالوأطرافهـــــــــــــــا
 مـــن تـــدمیر فرصـــه  '  أعـــداء الـــسلام '  ومنـــع ، ودعـــم الاتفاقـــات الإســـرائیلیة ـ الفلـــسطینیة

ـــــة ـــــشیخ   . بالمنطق ـــــاق أیـــــضاكمـــــا شـــــهدت شـــــرم ال  فـــــي  "ریفـــــرواي "  مـــــؤتمر تنفیـــــذ اتف
 واي  "  الذي هدف إلي التوقیع علي مذكرة تفاهم بـشأن آلیـات تنفیـذ اتفـاق ،١٩٩٩ سبتمبر

  %١١  وأســهمت فیــه الجهــود المــصریة بــشكل كبیــر وتــضمن إعــادة الانتــشار فــي '" ریفــر
مــن أراضــي الــضفة الغربیــة وتــسلیمها للفلــسطینیین علــي مــرحلتین وعــدم اتخــاذ إجــراءات 

 وٕاعــــادةومـــن أجـــل إنهـــاء العنـــف  .كـــن أن تغیـــر مـــن وضـــع الـــضفةأحادیـــة الجانـــب یم
ــــي مــــاالأوضــــاع ــــه قبــــل انتفاضــــة   إل ــــشیخ فــــي الأقــــصىكانــــت علی  استــــضافت شــــرم ال

 الـسابق كلینتـون والملـك الأمریكي قمة جمعت بین الرئیس مبارك والرئیس  ٢٠٠٠ أكتوبر
 والأمـــین بـــاراك عبـــد االله والـــرئیس الراحـــل یاســـر عرفـــات ورئـــیس وزراء إســـرائیل الأســـبق

 ودعـت  ، الأوروبـي المتحدة السابق كوفي أنان وخافییر سولانا ممـثلا للاتحـاد للأممالعام 
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القمــة إلــي بــذل الجهــود لمنــع انتــشار أعمــال العنــف وتهیئــة المنــاخ لإعــادة المفاوضــات 
ومــن   . ٢٤٢  بـین الجـانبین الفلـسطیني والإســرائیلي علـي أسـاس قـرار مجلــس الأمـن رقـم

 التـي عقـدت فـي  ،  القمـة العربیـة ـ الأمریكیـةأیـضاالمهمة التي شـهدتها شـرم الـشیخ القمم 
 جـــورج بـــوش الأمریكـــي ودعـــا إلیهـــا الـــرئیس مبـــارك وشـــارك فیهـــا الـــرئیس  ٢٠٠٣  یونیـــو

 وفــي فبرایــر  .   وخمــسة زعمــاء عــرب بهــدف الــسعي لــدعم الــسلام وتنفیــذ خریطــة الطریــق
 الرباعیـــة فـــي محاولـــة لتحریـــك الركـــود الـــذي  عقـــدت قمـــة شـــرم الـــشیخ ٢٠٠٥  مـــن عـــام
ــــسطینیة محمــــود أصــــاب ــــسلطة الفل ــــارك ورئــــیس ال ــــرئیس مب ــــسلام بمــــشاركة ال ــــة ال  عملی
 الملــــك عبــــد االله الأردنــــي والعاهــــل  ،  ورئــــیس الــــوزراء الإســــرائیلي آرییــــل شــــارون ، عبــــاس
ض المباشـر  وهدفت القمة إلـي وضـع الأسـس اللازمـة لعملیـة الـسلام وبـدء التفـاو ، الثاني

ــــدعوة التــــي أشــــاد بهــــا المجتمــــع  ووقــــف كــــل أشــــكال العنــــف والتــــوتر بالمنطقــــة وهــــي ال
 )١( .الدولي

  كامب ديفيد الثانية

 بــین الــرئیس أنــور  ١٩٧٨   اتفاقیـة كامــب دیفیــد الأولــي عـاممنتجــع كامــب دیفیــدشـهد 
  ، مـي كـارتر بمشاركة الـرئیس الأمریكـي جی ،  رئیس وزراء إسرائیل ، السادات ومناحم بیجن

 بــین الــرئیس الفلــسطیني  ٢٠٠٠   عقــدت فیــه اتفاقیــة كامــب دیفیــد الثانیــة فــي عــاماأیــض
یاســــر عرفـــــات ورئـــــیس وزراء إســـــرائیل الأســـــبق إیهـــــود بـــــاراك والـــــرئیس الأمریكـــــي بیـــــل 

ـــــــــر بـــــــــــین نتـــــــــــائج الاتفـــــــــــاقیتین الأولـــــــــــي والثانیـــــــــــة ، كلینتـــــــــــون    . وهنـــــــــــاك اخـــــــــــتلاف كبیــ
ا مـن المفاوضـات الـشاقة بـین الوفـدین المـصري والإسـرائیلي  یوم ١٢   انتهت بعد : الأولي

 والوصـــول إلـــي  ١٩٦٧   المـــصریة التـــي احتلتهـــا إســـرائیل فـــي عـــامالأراضـــيبعـــودة كـــل 

                                                
 ٢٠٠٧ / ٧/١٠جریدة الأهرام بتاریخ  "  مدینة الحرب والسلام .. شرم الشیخ  " محمود مكاوي) 1(
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 عـدم لجـوء الجـانبین إلـي العنـف ىاتفاق سلام جنـب مـصر ویـلات الحـروب ونـصت علـ
ي البــاب لإبــرام بــاقي  كمــا فتحــت اتفاقیــة كامــب دیفیــد الأولــ ، لحــسم النزاعــات فیمــا بینهمــا

الـــدول العربیــــة اتفاقیــــات ســـلام مــــشابهة مثــــل لبنــــان وســـوریا والأردن بحیــــث تــــؤدي فــــي 
ـــة وتعـــاون اقتـــصادي فـــي المـــستقبل  كمـــا تـــم طـــرح أفكـــار  . النهایـــة إلـــي اعترافـــات متبادل

وكانــــت تتــــضمن الانــــسحاب الإســــرائیلي الكامــــل مــــن  ، مــــصر لحــــل القــــضیة الفلــــسطینیة
ٕ ســنوات بمفاوضــات مباشــرة تــشارك فیهــا مــصر واســرائیل والأردن  ٥  الــضفة وغــزة خــلال

ومــــنح الحكــــم الــــذاتي للفلــــسطینیین وهــــو مــــا جــــري   ، وممثلــــون عــــن الــــشعب الفلــــسطیني
مـــا   وهـــو ،٢٠٠٠ عـــام  وفـــي كامـــب دیفیـــد الثانیـــة ، ١٩٩٣التفـــاوض علیـــه فـــي أوســـلو 

    .  أظهر بعد نظر الرئیس السادات

 بالإضـافة  ، ة فقـد كـان الفـشل یطاردهـا بـسبب عـدم الإعـدادأما فـي كامـب دیفیـد الثانیـ
 فقــد  . إلــي أن مــا طرحــه بــاراك وكلینتــون لــم یكــن مــن الممكــن أن یقبــل بــه الفلــسطینیون

حــاول كلینتــون فــي اجتماعــات كامــب دیفیــد تجمیــد التفــاوض علــي وضــع مدینــة القــدس 
عاصـمة  ، مدینـة القـدس ضواحي إحدى ثم اقترح جعل  ، إلي مرحلة مقبلة من المفاوضات

 التــي تـــشمل  ، فكــان هــو تفتیـــت ســاحة الحـــرم  أمـــا خلــف مـــا هــو معلـــن ، لدولــة فلــسطینیة
 وقبــة الــصخرة والباحــة الواقعــة بینهمــا بتطبیــق نمــوذج الفاتیكــان علیهــا الأقــصىالمــسجد 

بحیث تصبح الأماكن الإسلامیة فـوق الأرض فقـط تابعـة لجهـات إسـلامیة أمـا مـا تحـت 
 بوجــود أطــلال الإســرائیلیة فهــو تحــت الــسیادة الإســرائیلیة وفقــا للادعــاءات ســاحة الحــرم

 أمـا المواقـع المــسیحیة مثـل كنیــسة القیامـة ومـا حولهــا فتتبـع هیئــة  ، هیكـل سـلیمان أســفلها
  )١(  .  مما أدي إلي فشل الاتفاقیة . الكنائس العالمیة

                                                
 ٢٠٠٧/ ١٠/ ٧جریدة الأهرام " الاتفاقیات  منتجع  .. كامب دیفید " نبیل السجیني )1(
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  خارطة الطريق
لــسلام فــي الــشرق الأوســط التــي خارطــة الطریــق هــو الاســم الــذي تعــرف بــه خطــة ا

 مـــا تعـــرف باللجنـــة الرباعیـــة والتـــي تـــضم كـــلا مـــن الأمـــم المتحـــدة ٢٠٠٢أعـــدتها عـــام 
  .والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسیا 

– للتوصــل إلــى تــسویة ســلمیة نهائیــة اتإلــى البــدء بمحادثــ" خارطــة الطریــق"وتــدعو 
  .٢٠٠٥طینیة بحلول العام  للوصول إلى إقامة دولة فلس-على ثلاث مراحل

كما سینهي الاتفاق الاحـتلال الإسـرائیلي للأراضـي الفلـسطینیة، علـى أسـاس مـؤتمر  
 ٢٤٢ و٣٣٨مدریـــــد، ومبـــــدأ الأرض مقابـــــل الـــــسلام، وقـــــرارات مجلـــــس الأمـــــن الـــــدولي 

، والاتفاقیـــات الـــسابقة التـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا بـــین الطـــرفین، والمبـــادرة العربیـــة ١٣٩٧و
الأمیــر عبــد االله بــن عبــد العزیــز ولــي العهــد الــسعودي التــي وافقــت علیهــا التــي عرضــها 

  . القمة العربیة
  : وفیما یلي أهم مبادئ الخطة الأمریكیة 

   الانتخابات - ٢٠٠٣مایو  : ٢٠٠٢من أكتوبر ) : أ(المرحلة 

تعیــین حكومــة فلــسطینیة جدیــدة، وخلــق منــصب رئــیس حكومــة فلــسطینیة، یمتلــك * 
  .  في ذلك ما یتعلق بإجراء التغییرات الدستوریة المطلوبةالصلاحیات، بما

تنشر القیادة الفلسطینیة بیانا تعترف فیه بشكل لا یقبل التأویـل، بحـق إسـرائیل فـي * 
ًالعیش بسلام وأمن، وتدعو فورا إلى وقـف الانتفاضـة المـسلحة، وكـل النـشاطات العنیفـة 

ات الفلسطینیة عـن التحـریض ضـد وتتوقف كل المؤسس. ضد الإسرائیلیین في كل مكان
  . إسرائیل
یتم توحید قوات الأمن الفلسطینیة في ثلاثة تنظیمات، تخـضع لإمـرة وزیـر داخلیـة * 

  . مخول الصلاحیات
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توقـــف إســـرائیل كـــل الأعمـــال، التـــي تمـــس بالثقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الهجمـــات علـــى * 
هم، سـواء كـان ذلـك المناطق المدنیة، ومـصادرة وهـدم أمـلاك ومنـازل الفلـسطینیین وطـرد

  . كخطوات عقابیة أو لأغراض البناء الإسرائیلیة
تــستأنف الحكومــة الإســرائیلیة، فــورا، التحــویلات الــشهریة لأمــوال الــضرائب، بنــاء * 

علــى جهــاز رقابــة وشــفافیة یتفــق علیهمــا، وتحــول إســرائیل إلــى وزارة المالیــة الفلــسطینیة 
، بنــاء علــى جــدول زمنــي یــتم ٢٠٠٢بر كــل الأمــوال المــستحقة علیهــا حتــى نهایــة دیــسم

  . تحدیده
ـــــل الشخـــــصي والـــــشعبي *  ـــــة بإصـــــرار مـــــن أجـــــل وقـــــف التموی ـــــدول العربی تعمـــــل ال

  . ، وتقوم بتحویل دعمها للفلسطینیین عبر وزارة المالیة الفلسطینیة"المتطرفة"للتنظیمات 
الحالیــة، تقـوم إســرائیل بتفكیــك البـؤر الاســتیطانیة التــي أقیمــت منـذ إقامــة الحكومــة * 

  . خلافا لخطوطها العریضة

   ٢٠٠٣ مایو –ینایر : ثانیا
كلما تقدم التعاون الأمنـي، ینـسحب الجـیش الإسـرائیلي تـدریجیا مـن المنـاطق التـي * 

. ویـتم اسـتكمال الانـسحاب قبـل الانتخابـات الفلــسطینیة. ٢٠٠٠ سـبتمبر ٢٨احتلهـا منـذ 
  .  سیخلیها الجیش الإسرائیليویتم نشر قوات الأمن الفلسطینیة في المناطق التي

تجمــد حكومــة إســرائیل كــل أعمــال الاســتیطان بنــاء علــى تقریــر میتــشیل، بمــا فــي * 
  . ذلك ما یتعلق بالزیادة السكانیة الطبیعیة في المستوطنات

  . یجري الفلسطینیون انتخابات حرة، مفتوحة ونزیهة للمجلس التشریعي* 

 ســـبتمبر ٢٨ب الإســـرائیلي إلـــى خطـــوط بعـــد اســـتكمال الانـــسحا: الـــدعم الإقلیمـــي* 
  . ، تعید مصر والأردن سفیریها إلى إسرائیل٢٠٠٠
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   ٢٠٠٣دیسمبر : ٢٠٠٣یونیو ): ب(المرحلة 

بعـــد الانتخابــات الفلـــسطینیة وتنتهـــي مــع الإقامـــة المحتملـــة لدولـــة ) ب(تبــدأ المرحلـــة 
  . ٢٠٠٣فلسطینیة ذات حدود مؤقتة حتى نهایة عام 

یـــــة مـــــؤتمرا دولیـــــا، بموافقـــــة الأطـــــراف المعنیـــــة، فـــــور انتهـــــاء تعقـــــد اللجنـــــة الرباع* 
الانتخابـــات الفلـــسطینیة بنجـــاح، فـــي ســـبیل دعـــم إعـــادة البنـــاء الاقتـــصادي الفلـــسطیني، 
وبــدء مفاوضـــات بــین إســـرائیل والفلـــسطینیین، حــول إمكانیـــة إقامــة دولـــة فلـــسطینیة ذات 

  . حدود مؤقتة

بمــا ( م الــشامل فــي الــشرق الأوســط یكــون هــذا اللقــاء شــاملا، بهــدف تحقیــق الــسلا* 
، ویعتمـــد علـــى المبـــادئ التـــي تـــم عرضـــها فـــي )فـــي ذلـــك بـــین إســـرائیل وســـوریا ولبنـــان 

  . مقدمة هذه الوثیقة

كإقامــة ( ٕتـستأنف العلاقــات بـین العــرب واســرائیل كمـا كانــت علیــه قبـل الانتفاضــة * 
  ). ممثلیات تجاریة 

ل مسائل المیـاه وجـودة البیئـة والتطـویر حو" (المحادثات متعددة الأطراف"تستأنف * 
  ). الاقتصادي واللاجئین ومراقبة الأسلحة الإقلیمیة

   الدولة - ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤: المرحلة ج

ً، مـؤتمرا دولیـا، یتبنـى ٢٠٠٤تعقد اللجنة الرباعیة بموافقـة الأطـراف، فـي مطلـع عـام 
ن إســـــرائیل الاتفـــــاق الخـــــاص بإقامـــــة دولـــــة ذات حـــــدود مؤقتـــــة، وتبـــــدأ المفاوضـــــات بـــــی

ـــدائم والنهـــائي والمتكامـــل، الـــذي ســـیتم تحقیقـــه فـــي عـــام  والفلـــسطینیین، حـــول الاتفـــاق ال
، بمــا فـــي ذلـــك الاتفـــاق علـــى الحـــدود والقـــدس ومـــسألة اللاجئـــین والمـــستوطنات، ٢٠٠٥

ودعم التقـدم نحـو الاتفـاق الـشامل فـي الـشرق الأوسـط بـین إسـرائیل ولبنـان وسـوریا الـذي 
  . كنسیستكمل بأسرع ما یم
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تحـــصل الـــدول العربیـــة علــــى علاقـــات طبیعیـــة مــــع إســـرائیل، وتحـــصل كــــل دول * 
  )١(. المنطقة على الأمن، بناء على المبادرة العربیة التي أقرتها قمة بیروت

  ن للانسحاب أحادي الجانب من غزة خطة شارو

رفــضت إســرائیل منــذ اللحظــة الأولــى خطــة خارطــة الطریــق، واعتبــرت عنــد الكــشف 
  . ضرب من المستحیل٢٠٠٥لخطة أن قیام دولة فلسطینیة عام عن هذه ا

ـــدولي أعلنـــت فـــي النهایـــة موافقتهـــا علـــى الخطـــة  وحتـــى تتفـــادى إســـرائیل الغـــضب ال
شـفهیا وذلـك بعـدما أدخلـت علیهـا عـشرات التعـدیلات، وحـصلت علـى ضـمانات أمیركیــة 

  .بتبني التحفظات الإسرائیلیة على المسودة الأخیرة من نص الخطة

م كــل ذلــك ظــل شــارون یلمــح إلــى أن لدیــه خطــة سیاســیة كــشف عــن مــضمونها ورغــ
وقــد بــارك بــوش . ٢٠٠٤صــراحة خــلال لقائــه الــرئیس الأمیركــي جــورج بــوش فــي أبریــل 

هــذه الخطـــة التـــي أطلـــق علیهـــا شـــارون اســـم خطـــة الانـــسحاب أحـــادي الجانـــب وتعـــرف 
نیة والــدول العربیـــة أیــضا باســم خطــة فـــك الارتبــاط، فــي حــین انتقـــدتها الــسلطة الفلــسطی

وأعـــضاء اللجنـــة الرباعیـــة الـــذین اعتبروهـــا إحـــدى حیـــل شـــارون للالتفـــاف علـــى خطـــة 
  .السلام التي أقرها المجتمع الدولي

  ":فك الارتباط"وفیما یلي أهم ما جاء في وثیقة  

تلتــزم إســرائیل بعملیــة الــسلام وتطمــح للوصــول إلــى تــسویة متفــق علیهــا علــى أســاس 
دولــة إســرائیل كدولــة الــشعب الیهــودي، ودولــة فلــسطینیة للــشعب : ینمبــدأ دولتــین لــشعب

  .الفلسطیني، وذلك كجزء من تحقیق رؤیة الرئیس بوش

                                                
 ٢٠٠٢-١٠-٢٥/نت.إسلام أون لاین )1(
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تـؤمن إســرائیل بــأن علیهــا العمــل لتحــسین الواقــع الحــالي، وقــد اســتنتجت أنــه لا یوجــد 
وفــي ضــوء ذلــك بلــورت . هنـاك شــریك فلــسطیني یمكــن التقــدم معــه بعملیــة ســلام متبادلــة

  :الأحادیة الجانب والتي تستند إلى العبارات التالیة " فك الارتباط"ة خط

ّالجمــود الــسیاسي المتجــسد بالوضــع الحــالي مـــضر. أ ومــن أجــل الخــروج مــن هـــذا . ُ
الجمـــــود علـــــى إســـــرائیل أن تبـــــادر بخطـــــوة غیـــــر مـــــشروطة بتعـــــاون مـــــن قبـــــل الجانـــــب 

  .الفلسطیني

  .ل في المدى البعیدالخطة ستؤدي إلى واقع أمني أفضل، على الأق. ب

.  في كل تسویة دائمة مستقبلیة لن یكون هناك استیطان إسرائیلي فـي قطـاع غـزة.ج
بالمقابل من الواضح أنه ستبقى في الضفة الغربیة مناطق ستكون بمثابة جـزء مـن دولـة 
إســـرائیل، وضــــمنها مــــستوطنات مدنیــــة ومنــــاطق أمنیـــة وأمــــاكن ســــیكون لإســــرائیل فیهــــا 

  .مصالح أخرى
أربــع مــستوطنات وقواعــد (لانــسحاب مــن قطــاع غــزة ومــن شــمال الــضفة الغربیــة ا. د

؟؟ ویكمــن فیــه جهــدســیقلل مــن مــستوى الاحتكــاك مــع الــسكان الفلــسطینیین، ) عــسكریة
  .لتحسین نسیج الحیاة الفلسطینیة والاقتصاد الفلسطیني

تأمـــل إســـرائیل أن یحـــسن الفلـــسطینیون اســـتغلال خطـــة فـــك الارتبـــاط مـــن أجـــل . هــــ
  .لخروج من دائرة العنف والاندماج من جدید في عملیة الحوارا

خطة فك الارتبـاط سـتلغي صـحة الادعـاءات ضـد إسـرائیل بخـصوص مـسؤولیتها . و
  .عن الفلسطینیین في قطاع غزة

لا تنـــــتقص مـــــن قیمـــــة الاتفاقیـــــات القائمـــــة بـــــین إســـــرائیل " فـــــك الارتبـــــاط"عملیــــة . ز
وعنـدما تظهـر فـي . لتسویات القائمة وذات الصلةوسیتم مواصلة العمل با. والفلسطینیین

ـــــذ  ـــــة الإرهـــــاب وتنفی ـــــه علـــــى محارب ـــسطیني دلائـــــل تؤكـــــد اســـــتعداده ومقدرت ــ الجانـــــب الفل
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ــــــق  ــــــى طری ــــــق ســــــیكون بالإمكــــــان العــــــودة إل ـــسب خطــــــة خارطــــــة الطری إصــــــلاحات حـــ
  .المفاوضات والحوار

ًتتوقـع إسـرائیل دعمـا دولیـا واسـعا لعملیـة فـك الانفـصال ً ً الـدعم حیویـا فــي یعتبـر هـذا. ً
ســبیل دفــع الفلــسطینیین للقیــام بالمهــام الملقــاة علــى عــاتقهم بــشكل فعلــي، فــي مجــالات 
محاربـة الإرهـاب وتنفیــذ الإصـلاحات حــسب خارطـة الطریــق، وعنـدها یمكــن العـودة إلــى 

  )١( .مسار المفاوضات
  "أنابوليس " مؤتمر 

 عقــد مــؤتمر فـــي إلـــى ٢٠٠٧ الــرئیس الأمریكـــي جــورج بــوش فـــي شــهر یولیــو دعــا 
حالــة الجمــود فـــي عملیــة الــسلام فـــي  لإنهــاء  مدینــة أنــابولیس عاصــمة ولایـــة میریلانــد

  . الشرق الأوسط

  هدف أمريكا من عقد المؤتمر

 تتكــون مـن ثلاثــة أهـداف تــسعي إسـتراتیجیة حــدد سـتیف هــادلي  ، فـي مــؤتمر صـحفي
 الوفـــدین الفلـــسطیني الولایـــات المتحـــدة للخـــروج بهـــا مـــن مـــؤتمر أنـــابولیس أولهـــا إعـــلان

  ،  والوصــول إلــي الــسلام ، والإســرائیلي عزمهمــا بــدء مفاوضــات لإنــشاء الدولــة الفلــسطینیة
   . وهي مفاوضات ستكون مباشرة وثنائیة

والهــدف الثــاني یتمثــل فــي إعــلان تعهــد فلــسطیني ـ إســرائیلي بتنفیــذ خطــة خریطــة 
مواصـــلة الطـــرفین تنفیـــذ الطریـــق وصـــولا إلـــي وضـــع یمكـــن فیـــه للمفاوضـــات التقـــدم مـــع 

   . التزاماتهما الواردة في هذه الخطة الدولیة

                                                
 .ت الجزیرة ن )1(
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والهـــدف الثالــــث إصـــدار تقریــــر حـــول الخطــــوات التـــي اتخــــذها ســـلام فیــــاض رئــــیس 
 والبرنامج الذي وضعه لبناء مؤسـسات حكومیـة وسیاسـیة واقتـصادیة  ، الوزراء الفلسطیني

  )١(  . فلسطینیة

 أنــابولیستمر ؤلمـشاركین فــي مــكومــة الأمریكیــة لالـذین دعــتهم الح ة قائمــوكانـت هــذه
 فالـسلطة إسـرائیل ثـم المتحدة بالولایات تبدأ والقائمة  ،  الأمریكیة الحكومة أعلنتهوفقا لما 

 العــــام الأمـــین الجزائـــر  : ةنجلیزیــــ ثـــم تتخـــذ ترتیبــــا هجائیـــا وفقـــا للحـــروف الإ ، الفلـــسطینیة
 الممثــــل الأوروبیــــة ةین مــــصر المفوضــــی البحــــرین البرازیــــل كنــــدا الــــصالعربیــــة للجامعــــة

 الیونـــان ألمانیـــا فرنـــسا الأوروبـــي للاتحـــاد ة البرتغالیـــة الرئاســـالأوروبـــي للاتحـــاد ىعلـــالأ
 لبنـــان مالیزیـــا موریتانیـــا المغـــرب النـــرویج الأردنیطالیـــا الیابـــان إ العـــراق إندونیـــسیاالهنـــد 

ســـبانیا أ أفریقیـــاجنـــوب  الـــسنغال ســـلوفانیا ةعمـــان باكـــستان بولنـــدا قطـــر روســـیا الـــسعودی
 ة المملكـالإمـارات تـوني بلیـر تـونس تركیـا ة الرباعیةالسودان السوید سوریا مبعوث اللجن

 صـندوق النقـد والبنـك  :  كمـا یـشارك كمـراقبین .  الـیمنالمتحـدة للأمـم العام الأمین ةالمتحد
  )٢(.  الدولیان

  موقف إسرائيل من المؤتمر

ولمــرت قــد كــشف عــن خططــه بــشأن مــؤتمر أیهــود  رئــیس الــوزراء الإســرائیلي إوكــان
 أنــــه ســــیكون اجتماعــــا لیــــوم واحــــد أكــــد بالولایــــات المتحــــدة حیــــث نــــابولیسأالــــسلام فــــي 

  . الفلسطینیینمعلإطلاق المفاوضات 

ون الخارجیـة والـدفاع بالكنیـست الإسـرائیلي، عـن ئولمرت لأعضاء لجنـة الـشأ وأعرب
مــع الفلـسطینیین، ونقــل عنـه أحــد المــشاركین  إمكانیـة التوصــل إلـى اتفــاق سـلام فــيثقتـه 

                                                
  ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٧جریدة الأخبار  بتاریخ )1(
 ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٢جریدة الأهرام بتاریخ )2(
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 أنـه سیـسعى لانتـزاع وأكـد". لیس من المستحیل ردم هـوة الخـلاف"  :  قولهالاجتماعفي 
  )1(" . إسرائیل دولة للشعب الیهودي"اعتراف من الفلسطینیین بأن 

كما أكد أولمرت أن إبقـاء الوضـع القـائم فـي النـزاع الإسـرائیلي الفلـسطیني علـى حالـه 
إنــه یخــشى ســیطرة حمــاس علــى الــضفة الغربیــة : " تبــر خطیــرا علــى إســرائیل ، وقــال یع

ــد ســــیطرتها علـــى قطــــاع غــــزة ، وأضـــاف فــــي تــــصریحات نـــشرتها صــــحیفة هــــاآرتس  بعـ
أن ضــعف أو زوال التیــار الفلــسطیني المعتــدل الــذي یقــوده أبــو مــازن هــو :" الإســرائیلیة 

  )2(بمثابة كارثة بالنسبة لإسرائیل 

مة التركیــــة أنقــــرة وعــــد الــــرئیس الإســــرائیلي شــــیمون بیریــــز بــــأن تــــسعى  العاصــــوفــــي
 فــي مـــؤتمر صـــحافي وقـــال. أنـــابولیس  تحقیـــق نتــائج ملموســـة فـــي مــؤتمر إلـــىإســرائیل 

نــابولیس أ مــؤتمرإســرائیل قــررت جعــل " مــشترك مــع الــرئیس التركــي عبــد االله جــول إن 
  ". نفسناأ ومع ناجحا بهدف إنهاء الصراع وتحقیق السلام مع الفلسطینیین

 بیریــز أن إحــلال الــسلام یــستغرق وقتــا لكنــه یعتقــد بإمكانیــة تحقیــق ذلــك مــع وأضــاف
 كل الأطراف المعنیـة تتفـق علـى ضـرورة عـدم إضـاعة أن الآن، وأشار إلى الفلسطینیین

  )3(.  الحالیةالفرصة

بـــل المق" أنـــابولیس" واعتبـــرت وزیـــرة الخارجیـــة الإســـرائیلیة، تـــسیبي لیفنـــي أن مـــؤتمر 
الأوســط، یقــدم فرصــة مهمــة لإحــراز تقــدم،  والمتعلــق بتفعیــل عملیــة الــسلام فــي الــشرق

 وقالـت لیفنـي، إن خارطـة .الأبـیض مكـررة دعمهـا لخارطـة الطریـق المدعومـة مـن البیـت
  .الموافق علیها" هي الخطة الوحیدة"الطریق 

                                                
1)  (BBC   ٢٠٠٧ / ١١ / ١٣ بالعربیة بتاریخ 
   .٢٠٠٧ / ١١ / ٢٤جریدة الأهرام بتاریخ )  (2
3)  (BBC   ٢٠٠٧ / ١١ / ١٣ بالعربیة بتاریخ 
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لام وســط جهــود الــس وأعــرب وزیــر الــدفاع الإســرائیلي إیهــود بــاراك عــن شــكوكه إزاء
 وقـال بـاراك إنـه لا .ّعلـى قطـاع غـزة " حمـاس"هیمنة وسیطرة حركة المقاومة الإسـلامیة 

الـــــسلطة الوطنیـــــة  یمكــــن للدولـــــة العبریـــــة تطبیـــــق أي اتفاقیــــة ســـــلام مـــــا لـــــم یقــــم رئـــــیس
 .في غزة" حماس"الفلسطینیة محمود عباس بنزع سلاح 

ئیل واســع فــي غــزة، مــا وكــان بــاراك قــد توعــد ولأســابیع، بــأن أي توغــل عــسكري إســرا
 )1(.للخطر مسألة وقت، إلا أنه عاد وأكد أنه لا یرید تعریض مؤتمر أنابولیس هو إلا

  موقف السلطة الفلسطينية من المؤتمر 
مــؤتمر  مـن جهتــه اعتبـر رئــیس الـسلطة الوطنیــة الفلـسطینیة، محمــود عبـاس، خــلال

الجهــود  فــي رام االله، أنصــحفي مــشترك مــع وزیــرة الخارجیــة الأمریكیــة كونــدولیزا رایــس 
بالفعـل  ًالأمریكیة الأخیرة التي بذلت في الشرق الأوسط تحـضیرا لمـؤتمر أنـابولیس، أدت

حقیقـة  فرصـة"ًإلى حدوث اختراق على هذا الصعید، معربا عن ثقته بوجود مـا قـال إنهـا 
حقیقــة لتحقیــق  یتفــق مــع أولمــرت حــول وجــود فرصــة: "وقــال عبــاس إنــه   ".للــسلام 
الرئیـسیة العالقـة منـذ  ًمشیرا إلى أن مـؤتمر أنـابولیس سـیتطرق إلـى كافـة القـضایا" السلام

   .١٩٩٣اتفاقیة أوسلو عام 

  لكــل القــضایا العالقــة بمــا فیهــا القــدس والوضــعوألمــح عبــاس إلــى أن هنــاك حلــولا

النهائي واللاجئـین، غیـر أنـه رفـض الإفـصاح عـن ماهیـة هـذه الحلـول، باعتبـار أن ذلـك 
   .ویجب أن یتم إعلانه في ختام المؤتمر" انهلأو سابق"

وطالــب عبــاس الإســرائیلیین بتطبیــق التزامــات المرحلــة الأولــى مــن خریطــة الطریــق،  
إلــى " ٕوقــف الاســتیطان والاعتــداءات وتــدمیر المؤســسات وازالــة الحــواجز "فــي ذلــك  بمــا

 .المعتقلینالسماح بإعادة افتتاح المكاتب الفلسطینیة في القدس والإفراج عن  جانب

                                                
)1  (CNN    ٢٠٠٧ / ١١  / ١٦  

o b e i k a n d l . c o m



 مباحثات السلام الفلسطینیة الإسرائیلیة_____________________________________ 

 - ١٤٧ -   
  

 

بالمقابــــل، تعهــــد رئــــیس الــــسلطة الوطنیــــة الفلــــسطینیة بــــأن ینفــــذ التعهــــدات الخاصــــة 
الفلـسطیني، وفــي مقــدمتها توحیـد الــسلاح وتطبیــق القـانون علــى كامــل أراضــي  بـالطرف

 )1( .یفضي ذلك إلى إنشاء دولة فلسطینیة عاصمتها القدس الشرقیة السلطة، على أن

  موقف حماس والجهاد الإسلامي

وفـي حــین رحـب رئــیس الـسلطة الوطنیــة محمــود عبـاس بــالمؤتمر فـإن قیــادات حركــة 
تنـازلات لإسـرائیل  تقـدیم" فـخ"حذرت عباس من السقوط فـي " حماس"الإسلامیة  المقاومة

فـــي مـــؤتمر أنـــابولیس ، ودعـــا رئـــیس الحكومـــة الفلـــسطینیة المقالـــة إســـماعیل هنیـــة أمـــام 
الوقــوع فــي شــرك "  غــزة عبــاس إلــى عــدم عیــد الفطــر فــي آلاف المــصلین خــلال صــلاة

" : وأضـاف هنیـة " خلالها تصفیة القـضیة الفلـسطینیة  المؤتمرات الخداعة التي یراد من
وتـــشریدها  لا تمنحـــوا دولـــة الاحـــتلال حـــق التطبیـــع معكـــم فـــي ظـــل احتلالهـــا لـــلأرض

   " . للملایین من أبناء شعبنا

م بــین الــضفة الغربیــة وقطــاع ٕوشــدد هنیــة علــى ضــرورة وحــدة الــوطن واعــادة الــتلاح
غزة ووحدة النظام السیاسي الفلسطیني أي أن تكـون هنـاك سـلطة واحـدة وحكومـة واحـدة 

إننـــا نـــدعو مباشـــرة أشـــقاءنا العـــرب وخاصـــة " : ونقلـــت اسوشـــیتد بـــرس عـــن هنیـــة قولـــه 
المملكة العربیة السعودیة ومصر ونطلب منهم إعادة النظر فـي أي قـرار بالمـشاركة فـي 

  ".مؤتمر هذا ال

ومـن جانبـه حـذر رئـیس المكتــب الـسیاسي للحركـة خالـد مــشعل مـن الوقـوع فـي شــرك 
المــؤتمر متهمــا إســرائیل والولایــات المتحــدة الأمریكیــة بمحاولــة اســتغلال انــشقاق الــصف 

  .الفلسطیني لانتزاع اتفاق 

                                                
  .نفسه )  1(
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وقـــال مـــشعل خـــلال حـــدیث لإذاعـــة حمـــاس أن عبـــاس وحلفـــاءه  سیكتـــشفون أنـــه لا 
  )1(ي سراب یلاحقون سو

 أوضـحت أن قـرار الـدول العربیـة المـشاركة فـي الاجتمـاع والجـدیر بالـذكر أن حمـاس 
العربیــة لحركـة حمـاس، ولا یقلـل مــن وقـوف العـرب إلــى  لا ینـتقص مـن مـساندة الــدول "

  )2( ". جانب الحقوق الفلسطینیة
ه بأنــ صــف الأمــین العــام لحركــة الجهــاد الإســلامي رمــضان شــلح مــؤتمر أنــابولیسوو

  .  ٕمصلحة أمیركیة واسرائیلیة

وقال للجزیرة إن المـؤتمر یـستهدف وضـع الخطـوط العریـضة لتـسویة تتجاهـل حـدود  
 مـن أي التـزام إسـرائیل وقـضیة القـدس وتحـرر ١٩٦٧الأراضي الفلسطینیة المحتلة عـام 

  . بقضیة اللاجئین

مر أن الأردن ســـیكون لــه دور أساســـي فـــي التــسویة التـــي یرمـــي مـــؤت وأضــاف شـــلح 
أنابولیس لإرساء أسسها سواء بتـصفیة القـضیة الفلـسطینیة علـى حـد قولـه أو تقاسـم دور 

  )3(. أمني ووظیفي مع ما وصفه ببقایا السلطة الفلسطینیة

كمـــا عقـــدت الفـــصائل الفلـــسطینیة المعارضـــة لمـــؤتمر أنـــابولیس مـــؤتمرات وفعالیـــات 
اطیــــة لتحریــــر فلــــسطین مناهــــضة لهــــذا المــــؤتمر ، وعقــــدت الجبهتــــان الــــشعبیة والدیمقر

والمبــادرة الوطنیــة وشــبكة المنظمــات الأهلیــة وعــدد مــن النقابــات المهنیــة مــؤتمرا شــعبیا 
مناهضا لأنابولیس في غزة ولـم تـنجح الفـصائل الفلـسطینیة المعارضـة لمـؤتمر أنـابولیس 

  )4(في عقد مؤتمر بسبب التباین بینهم 

                                                
)1  (CNN  ٢٠٠٧ / ١٠/ ١٤  
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  ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٦جریدة القبس بتاریخ )  4(

o b e i k a n d l . c o m



 مباحثات السلام الفلسطینیة الإسرائیلیة_____________________________________ 

 - ١٤٩ -   
  

 

  موقف سوريا من المؤتمر
المــؤتمر محكــوم علیــه " جـاد قبــل المــؤتمر بیــومین بـأن صـرح بــشار الأســد وأحمــدي ن

 )1(" بالفشل 

صــرح ولیــد المعلــم وزیــر الخارجیــة الــسوریة بــأن قــضیة مرتفعــات الجــولان الــسوریة و
 وأكــد أن ســوریا لــن تعتــرف بإســرائیل قبــل انــسحابها مــن  ، المحتلــة لیــست قابلــة للتفــاوض

ــــة فــــي یونیــــو ــــة المحتل ــــین إســــرائیل   ،١٩٦٧ جمیــــع الأراضــــي العربی ــــة الحــــرب ب وأن حال
 وأضــاف أن نقطــة الانطــلاق واضــحة علــي المــسار الــسوري ـ  . وســوریا لا تــزال قائمــة

  ،  مـشیرا إلــي أن سـوریا لا یمكـن أن تعــود إلـي نقطـة الــصفر فـي المفاوضــات ، الإسـرائیلي
  )٢(  .   من عناصر اتفاق السلام مع إسرائیل في مؤتمر مدرید %٨٥ بعد أن أنجزت

ا صرح ولیـد المعلـم بـأن بـلاده ستـشارك فـي أنـابولیس إذا وافقـت واشـنطن صـراحة كم
علـــى إدراج قــــضیة الجــــولان المحتلـــة فــــي جــــدول الأعمــــال مـــشیرا إلــــى أن رایــــس وزیــــرة 

 )٣ ( .الخارجیة الأمریكیة وعدت برد إیجابي دمشق ، ودمشق تنتظر رسالة رسمیة

 قبـل بـدء المـؤتمر –الأمریكـي كشف ستیف هـادلي مستـشار الأمـن القـومي للـرئیس و
عــن أن قــضیة هــضبة الجــولان الــسوریة لیــست مدرجــة علــي جــدول أعمــال  -بــساعات 

المؤتمر ـ علي عكـس مـا تـردد مـن قبـل ـ إلا أنـه سـتكون أمـام جمیـع المـشاركین الفرصـة 
    )٤( . للحدیث عما یریدون من قضایا

ل ، وبـــرغم أن الإدارة وبــرغم تـــصریح بــشار الأســـد بــأن المـــؤتمر محكــوم علیـــه بالفــش
الأمریكیة رفضت إدراج قـضیة الجـولان علـى جـدول الأعمـال إلا أن وفـدا سـوریا برئاسـة 

  !!نائب وزیر الخارجیة السوري قد شارك في المؤتمر فیصل المقداد 
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  موقف وزراء الخارجية العرب من المؤتمر
الـــذي دعـــت   ، نـــابولیسأتمر ؤ لحـــضور مـــة العـــرب قبـــول الـــدعوةقـــرر وزراء الخارجیـــ

 ة المبــادرةصــدرته لجنــأوضــح بیــان أ و .  ٢٠٠٧/ ١١ / ٢٧ لعقــده یــوم ةالولایــات المتحــد
 فـي ة العربیـةن المـشاركأ  ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٣یـوم  ة في ختـام اجتماعاتهـا بالقـاهرةالعربی

طـــار إ وذلـــك فـــي  ،  الـــسلامة للبحـــث فـــي عملیـــ ، نـــابولیس ســـتتم علـــي المـــستوي الـــوزاريأ
 الـــسلام ة ومبـــادر ،  الطریـــقة وخریطـــ ، ة الدولیـــة فـــي قـــرارات الـــشرعیةلـــالمرجعیـــات المتمث

    .  في ختام الاجتماعات ةالعربی
تمر صــحفي مــشترك مــع ؤ فــي مــة العربیــةمــین عــام الجامعــأوضــح عمــرو موســي أو

نــــه لــــن یكــــون هنــــاك اتفــــاق عربــــي أ الــــسعودي ةمیــــر ســــعود الفیــــصل وزیــــر الخارجیــــلأا
نـــه لـــن یكـــون هنـــاك تطبیـــع أكـــدا ؤ م ،  لعملیـــه ســـلامإطـــلاق بـــل  ، نـــابولیسأ فـــي إســـرائیلي

 التطبیـــع تحكمـــه ةلأ الموقـــف العربـــي مـــن مـــسأن ى موســـوأوضـــح  إســـرائیلمجـــاني مـــع 
 ولـن یكـون هنـاك  ، تمر لـن یغیـر شـیئاؤ فـي المـإسـرائیلن وجـود أ للسلام وة العربیةالمبادر

فكـــار بعقـــد أ عـــن وجـــود  وتحـــدث ، خـــرلآ مقابـــل التـــزام مـــن الطـــرف اإلا التـــزام عربـــي أي
  ) 1(.  ما تم انجازهة لمراجعةو ثلاثأنابولیس بشهرین أاجتماع ثان بموسكو بعد اجتماع 

 التـي وجهـت ١٦وشارك في اجتماع الجامعة العربیة وزراء خارجیة وممثلي الـدول الــ
الأردن والإمـــــارات والبحـــــرین وتـــــونس : الولایـــــات المتحـــــدة دعـــــوات رســــمیة وهـــــي  إلیهــــا

والــسعودیة والــسودان وســوریا وســلطنة عمــان وفلــسطین وقطــر ولبنــان ومــصر  والجزائــر
  )2(.وموریتانیا والیمن والمغرب

  الموقف المصري من المؤتمر 
ن أ هـــــو ةمریكیــــ الأةدارلــــي الإإبلاغــــه بوضــــوح تــــام إالموقــــف المــــصري الــــذي تــــم  
وهـــي  الـــسلام ةســـس عملیـــأحـــد مراجـــع الاســـتناد أخـــذ فـــي اعتبـــاره كأن یأتمر یجـــب ؤالمــ
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ــ   . إســرائیل  التــي لهــا نــزاع مــع الأطــراف مختلــف الجبهــات ومــع كــل ى علــةشــاملة عملی
ة  خاصـــةن تظـــل كمـــا كانـــت دائمـــا للقـــرارات الدولیـــأ هنـــا یجـــب ةن المرجعیـــإوبالتـــالي فـــ

 ةن خریطـإ بنـاء علـي مـا سـبق فـ .ة العربیـةتمر مدریـد والمبـادرؤ مـة ومرجعیـ ٣٣٨  و ٢٤٢ 
 للـــسلام ة تعنــي فقـــط بالمــسار الفلــسطیني ولـــیس مرجعیــالطریــق وفقــا للموقـــف المــصري

  . ة  السیاسیة المرجعیى مستوىلإ ى وبالتالي فهي لا ترقة تنفیذیةالشامل باعتبارها خط
  . یـــضا علــي المــسار الـــسوريأن ینطبــق أمــا ینطبــق علــي المـــسار الفلــسطیني یجــب  

طـار إر یعقـد فـي تمؤن المـأ وبمـا یعكـس ة مناسـبة سـوریا ودعوتهـا بـصیغةویجب مشارك
 ولــو ى حتــةطــراف العربیــلأ فــي فــتح الحــوار مــع مختلــف اةالــسعي للحــل الــشامل والرغبــ

ـــ و أتمر والحكـــم بنجاحـــه ؤ التقـــویم النهـــائي للمـــ .ة  الفلـــسطینیة القـــضیىكـــان التركیـــز عل
 مـا یـصدر عـن إلـى وعوامـل هـذا التقـویم ستـستند  .فشله سیكون لاحقا ولـیس سـابقا علیـه

 ةقامــــأو أن الهــــدف لــــیس مجــــرد مفاوضــــات  لأةندات وبیانــــات مهمــــتمر مــــن مــــستؤالمــــ
       )1( .ة احتفالی

النــشاط الدبلوماســي العربــي المكثــف الــذي تقــوده مــصر لــه عنــوان واحــد هــو مــاذا إن 
  ؟  للسلام یوم الثلاثاء المقبلأنابولیستمر ؤسیفعل العرب في م

ملیــــه الـــسلام حاولـــت قــــدر  بعالمهتمـــة العربیـــة القیــــادات إن  :  القـــولالإنـــصافومـــن 
 للتعامــل ة مـشتركأرضـیة إلــىن تحـاول الوصـول أ تنـسق المواقـف فیمــا بینهـا وأنجهـدها 

لـي الخـروج بنتـائج إ تـسعي الأمریكیـة الإدارة أن ة خاص ، تمرؤمع التحدي الذي یمثله الم
   .  في نهایتهةمحدد

  ، ) ٢٢/١١/٢٠٠٧(یـــوم  التــي استـــضافتها شــرم الـــشیخ ة الثلاثیـــةمــن هنـــا فــان القمـــ
 عبـد االله الثـاني والـرئیس الفلـسطیني الأردنـيوشارك فیها الرئیس حـسني مبـارك والعاهـل 
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 مفاوضــات إطــلاقجــل أ حرصــت علــي دعــم المفــاوض الفلــسطیني مــن  ، محمــود عبــاس
 ة وقـد سـبق هـذه القمــيئیلاسـرجـل زمنـي محـدد علـي مـسار الـسلام الفلـسطیني الإأ بةجـاد

لــي إ یــذهب الوفــد الفلــسطیني أن ةكیــد ضــرورأ اســتهدفت ت ، رك للــرئیس مبــاةلقــاءات عدیــد
  . تمر وهو مزود بدعم ومسانده وتشجیع من العرب جمیعاؤالم

ســبوعین أ قبــل ة شــهدتها القــاهرة رباعیــة ســبقتها قمــة شــرم الــشیخ الثلاثیــةن قمــأكمــا 
لـي إنبـا  وقـوفهم جةكـد القـادأ حیـث  ، سـاء الـسودان والـیمن والعـراقؤبین الرئیس مبارك ور

 واسـتكمالا لهـذا النــشاط  .  الــسلام حالیـاة التـي تخـوض معركـة الفلــسطینیةجنـب مـع القیـاد
ـــــاهراستـــــضافت ـــــوم ة الق ـــــةبمقـــــر الجامعـــــ) ٢٣/١١/٢٠٠٧( ی  اجتماعـــــات وزراء ة العربی

 فــي ة العربیــةن المــشاركأ لاتخــاذ موقــف مــشترك بــشة الــسلام العربیــة دول مبــادرةخارجیــ
   ) 1(  .  نابولیسأتمر ؤم

ویلخـــص إبـــراهیم نـــافع الموقـــف الرســـمي لمـــصر مـــن عملیـــة الـــسلام عامـــة ومـــؤتمر 
مـرت ثلاثــون عامــا علــي مبـادرة الــرئیس الراحــل أنــور : " أنـابولیس بــصفة خاصــة فیقــول 

 وهـــي المبـــادرة التـــي أحـــدثت تغییـــرا كبیـــرا فـــي مـــسیرة الــــصراع  ، الـــسادات بزیـــارة القـــدس
ل العربیـــــة المعنیــــــة ومعهـــــا منظمــــــة التحریــــــر  ولـــــو كانــــــت الــــــدو ،  الإســــــرائیلي/العربـــــي 

الفلـــسطینیة قـــد اتخـــذت قرارهـــا بالـــسیر مـــع الـــسادات فربمـــا تغیـــر وجـــه الـــشرق الأوســـط 
 ولقــد تمكــن الــسادات بعــد أقــل مــن عــامین مــن هــذه الزیــارة مــن توقیــع معاهــدة  ، بالكامــل

تـــصادف  وقـــد  ،  وبموجبهـــا اســـتعادت مـــصر كامـــل ترابهـــا الـــوطني ، الـــسلام مـــع إســـرائیل
 المبـادرة مـع وجـود جـدل عربـي حـول الموقـف مـن ىحلول ذكري مـرور ثلاثـین عامـا علـ

  .قمة أنابولیس للسلام 

 الاشــتراك فــي هــذه القمــة ووراءهــا ىفالــدول العربیــة المعنیــة مازالــت تجــادل فــي جــدو
 نفــس الأصــوات التـــي يءجــیش مــن المحللـــین والإعلامیــین الــذین یـــشككون فــي كــل شـــ
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ـــ لـــي القمـــة الجدیـــدة إ تنظـــر  ، ى رئیس الـــسادات ورأتهـــا عدیمـــة الجـــدوعارضـــت مبـــادرة ال
   . وتشكك في كل خطوة علي طریق ، باعتبارها نوعا من الاستسلام للعدو

 وفـي الوقـت نفـسه  ،  وتري فیها فخا منـصوبا لتـصفیة القـضیة الفلـسطینیة ، المفاوضات
 فـــي حـــین  ، لمبـــادرات فـــالرأي عنـــدهم هـــو رفـــض كـــل ا ، تقـــدم أي بـــدیل لحـــل القـــضیة لا

  ، تواصـل إسـرائیل تهویــد الأرض واسـتعمارها ومازالــت هـذه الأصـوات تكــرر نفـس الحجــج
 الحـسابات الموضـوعیة أنفـي حـین   وتطـرح نفـس المبـررات لمقاطعـة كـل جهـد تفاوضـي

  ،  ومادمنـا قـد اتفقنـا علـي هـذه النتیجـة المنطقیـة ، یوجـد حـل عـسكري للـصراع تقول انه لا
ـــــة تقتـــــضي اســـــتثمار كـــــل فرصـــــة متاحـــــة للتـــــسویة فـــــان المـــــصل حة الفلـــــسطینیة والعربی

 الاهتمـــام ببـــاقي  ،  إســـرائیلي أولا ثـــم/لـــي اتفـــاق فلـــسطیني إ ومحاولـــة التوصـــل  ، الـــسیاسیة
   . الأخرىالمسارات 

ــــسطیني محمــــود عبــــاس أن اجتمــــاع أنــــابولیس یمثــــل فرصــــة  لقــــد أعلــــن الــــرئیس الفل
 تدعمــه أننــه ینبغــي علــي الأطــراف العربیــة المختلفــة إف ومــا دامــت هــذه رؤیتــه  ، تاریخیــة

 فمـا  ،  وأحـسب أن هـذا مـا تقـوم بـه الدبلوماسـیة المـصریة الیـوم ،  جـوارهإلىوتسانده وتقف 
    ومــا تقـوم بــه الدبلوماســیة المـصریة مــن تحركــات ، یبذلـه الــرئیس حـسني مبــارك مــن جهـد

 الأســس الكفیلــة بإنجــاح اجتمـــاع  وتــوفیر ، یــستهدف دعــم الموقــف الفلــسطیني ومــساندته
 تــؤتي أنأنــابولیس لیفــتح الطریــق أمــام مفاوضــات فلــسطینیة ـ إســرائیلیة مباشــرة یمكــن 

    ) ١(  . ثمارها في غضون العام المقبل

  فعاليات مؤتمر أنابوليس
 وحـضره ٢٠٠٧انطلقت فعالیات مؤتمر أنابولیس فـي الـسابع والعـشرین مـن نـوفمبر  

 الجزائــر والبحــرین ومــصر :  یمثلــون  وزیــر خارجیــة عربــي١٦منهــا  دولــة ٤٠ممثلـون لـــ 
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والأردن ولبنــان وموریتانیــا والمغــرب وعمــان وقطــر والمملكــة العربیــة الــسعودیة والــسودان 
ـــة الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة والـــیمن كمـــا شـــاركت دول إســـلامیة  .وســـوریا وتـــونس ودول

  .ن وتركیاأخرى في المؤتمر هي اندونیسیا ومالیزیا وباكستا

أكـد الــرئیس الأمریكــي جـورج بــوش فــي كلمتــه الافتتاحیـة لأعمــال المــؤتمر أن الوقــت 
،  الفلـــسطینیة المتوقفـــة منـــذ فتـــرة طویلـــة الإســـرائیلیةقــد حـــان لإحیـــاء مفاوضـــات الـــسلام 
ــــىوتعهــــد ببــــذل كــــل جهــــد للوصــــول  ــــة عــــام إل ــــى ًمــــشیرا ٢٠٠٨ اتفــــاق قبــــل نهای  أن إل

  . بیان مشترك إلىوصلوا  توالإسرائیلیینلفلسطینیین ا

 الدولـــة الفلــــسطینیة منوهــــا بإقامــــة ســـیتعزز إســــرائیل بــــأمنســـماه أ مــــا أنورأى بـــوش 
یهـــود أولمـــرت إ الإســـرائیليبجهـــود الـــرئیس الفلـــسطیني محمـــود عبـــاس و رئـــیس الـــوزراء 

  . تطلعات شعبیهما لتحقیق

ینیین اتفقــوا  والفلــسطإســرائیل أن بدایــة المــؤتمر ي فــأعلــن قــد الأمریكــيوكــان الــرئیس 
 معاهـدة للـسلام لوضـع نهایـة إلـىالیوم على البدء فـورا فـي المفاوضـات الرامیـة للتوصـل 

  .للصراع الذي دام عشرات السنین 

اتفقنــا علــى البــدء : "  مكتــوب وقــال إســرائیلي فلــسطینيوتــلا بــوش مــن بیــان مــشترك 
م تـــسوي  معاهـــدة للـــسلاإلـــىفـــورا بنیـــة خالـــصة فـــي مفاوضـــات ثنائیـــة بغـــرض الوصـــول 

ــــك القــــضایا  ــــع القــــضایا المعلقــــة بمــــا فــــي ذل  أن وأضــــاف  " بــــلا اســــتثناءالأساســــیةجمی
ــــى الوصــــول  ــــى العمــــل عل ــــىالجــــانبین اتفقــــا عل ــــة عــــام إل ــــول نهای    .٢٠٠٨ اتفــــاق بحل

 إیهــود محمــود عبــاس الفلــسطینيوكــان بــوش قــد اجتمــع قبیــل بــدء المــؤتمر مــع الــرئیس 
 إســـرائیل والفلـــسطینیین أن الأمریكــي الـــرئیس نالإســـرائیلي ،وأعلــرئـــیس الــوزراء  ولمــرتأ

 اجتمـاع لهـا أول علـى مفاوضـات الـسلام سـتعقد للإشـرافاتفقا على تشكیل لجنة توجیـه 
  .  دیسمبر القادم في إطار اتفاق توصل إلیه أولمرت وعباس١٢في 
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 مـصافحة بـین عبـاس وأعقبهـا عقـب تلاوتـه للبیـان ألقاهـا التـي الكلمـة فـيوقال بـوش 
الوقــــت مناســــب والقــــضیة عادلــــة وأعــــرف أنــــه یمكــــنهم النجــــاح بــــالجهود "  إن وأولمــــرت
   ."المضنیة 

 بـدء وٕانمـا اتفـاق إلـىوكرر بوش قوله أن الهدف من مـؤتمر أنـابولیس لـیس التوصـل 
واصـــــفا المهمـــــة التـــــي بـــــدأت هنـــــا فـــــي .. والفلـــــسطینیین الإســـــرائیلیینالمفاوضـــــات بـــــین 

هـــذه بدایـــة العملیـــة ولیـــست نهایتهـــا ولا یـــزال  : "وقـــال ..أنـــابولیس بأنهـــا ســـتكون شـــاقة 
   . "هناك كثیر من العمل یتعین أداؤه

 الاســتیطان فــي أنــشطةســماه بأنــشطة المــسلحین و مــن أوحــث علــى الحــد مــن ممــا 
ـــة وقـــال   تعهـــد الجانبـــان بتنفیـــذهما بموجـــب خطـــة التزامـــان إنهمـــاالـــضفة الغربیـــة المحتل

 یظهــروا أن أن )الزعمــاء الفلــسطینیین( هم  علــی: "وقــال  ..٢٠٠٣خارطــة الطریــق لعــام 
 الأساسـیةأي دولة فلسطینیة ستوجد فرصة لكل مواطنیها وسـتحكم بالعـدل وتفكـك البنیـة 

  .حسب قوله "  للإرهاب

 دولـــة فلـــسطینیة تتمتـــع لإنـــشاء دعمهـــا إســـرائیل تظهـــر أنعلـــى ضـــرورة بـــوش  وأكـــد
ـــةبالرخـــاء والنجـــاح مـــن خـــلال  لمقامـــة دون تـــرخیص ووضـــع  المواقـــع الاســـتیطانیة اإزال

 تمكـن الـسلطة الفلـسطینیة مـن الاضـطلاع أخـرى سـبل وٕایجـادنهایة للتوسع الاسـتیطاني 
  .  للخطرإسرائیلولیاتها دون تعریض أمن ئبمس

 للــسلام أخــرى المــؤتمر فرصــة لــن تتكــرر مــرة أنمــن ناحیتــه أكــد الــرئیس الفلــسطیني 
 مفاوضـات شـاملة ومعمقـة مـع فـيمـشددا علـى ضـرورة البـدء فـورا  ..الأوسـطفي الشرق 
نـه مــن المتعـین البـدء غـدا فــي إ : "وقـال .. تتنـاول جمیـع القــضایا الجوهریـة الإسـرائیلیین

مفاوضـــات شـــاملة ومعمقـــة بـــشأن جمیـــع قـــضایا الوضـــع النهـــائي بمـــا فـــي ذلـــك القـــدس 
   . " وغیر ذلكوالأمنواللاجئین والحدود والمستوطنات والمیاه 
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 بالحــضور المتمیــز والمـشاركة الواســعة فــى المــؤتمر ووصــفه يالفلــسطینه الــرئیس َّونـو
 التـــشجیع علـــى مـــضى معـــاني یـــشكل قـــوة دفـــع وحمایـــة لعملیـــة الـــسلام بأنـــه یحمـــل بأنـــه

مفاوضات السلام قدما إلى الأمام وضرورة الوصول إلى حل الدولتین القـائم علـى إنهـاء 
 كافـــة قـــضایا الـــصراع الاحـــتلال وقیـــام دولـــة فلـــسطینیة إلـــى جانـــب دولـــة إســـرائیل وحـــل

 مــن كافــة جوانبهــا كخطــوة نوعیــة لابــد منهــا الإســرائیلي والعربــي الإســرائیلي الفلــسطیني
  .  المنطقةفيحتى تقام علاقات سلام شامل وطبیعة 

 أعمـــال فـــي والمـــشاركة الدولیـــة الواســـعة والإســـلامیةوأوضـــح أن المـــساهمة العربیـــة 
قة معنــا كــشعب فلــسطین وكقیــادة لهــذا المــؤتمر تــدل علــى وقــوف الــدول الــشقیقة والــصدی

 یــدعو إلــى تــسویة تاریخیــة الــذي جهودنــا لتحقیــق الــسلام وهــو دعــم لنهجنــا فــيالــشعب 
ـــــة تكفـــــل الـــــسلام والأمـــــن لـــــدولتنا المـــــستقلة ولإســـــرائیل ولجمیـــــع دول المنطقـــــة   . متوازن

ــــوزراء   المــــؤتمر بالــــدخول فــــي أمــــام فــــي كلمتــــه الإســــرائیليمــــن جانبــــه تعهــــد رئــــیس ال
، ضـات متواصـلة مــع الفلـسطینیین فـي مــسعى لاسـتكمال اتفـاق للــسلام العـام القــادم مفاو

كمالهـــا  ســتكون مفاوضـــات ثنائیــة مباشــرة متواصــلة ومـــستمرة فــي مــسعى لإإنهــا: وقــال 
   .٢٠٠٨خلال عام 

 ســــیتمكنان مــــن والفلــــسطیني الإســــرائیلين الطــــرفین أ عــــن اعتقــــاده بــــأولمــــرتوعبــــر 
ــــىالوصــــول  ــــرئیس  اتفــــاق یحقــــق رؤیــــةإل ــــشعبین  ..يالأمریكــــ ال ــــان ل  إن: وقــــال ..دولت

  .  سلام مع الفلسطینیینإلىجل التوصل أ مستعدة لما وصفه بتسویة مؤلمة من إسرائیل

 المفاوضــــات مــــع الفلــــسطینیین ســــتنطلق مــــن إســــرائیل ومــــن الأراضــــي أنوأوضــــح 
لــسابقة  الاتفاقیــات اأســاسالفلــسطینیة وســتكون ثنائیــة وأن هــذه المفاوضــات ســتقوم علــى 

والقــرارات الــصادرة عــن مجلــس الأمــن وخارطــة الطریــق والخطــاب الــصادر مــن الــرئیس 
  .  لرئیس الوزراء الإسرائیلي السابق آرییل شارون٢٠٠٤جورج بوش في أبریل 
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وتعهــد أولمــرت بــالالتزام بكافــة الالتزامــات الــواردة فــي خارطــة الطریــق والتــي ســتنص 
  . لیهاعلیها الاتفاقات التي سیتم التوصل إ

ـــــه یقـــــدإ: وقـــــال  ـــــه ســـــیتم دومـــــاِ◌ِّن ـــــة وان ـــــادرة الـــــسلام العربی ًر مب  الإشـــــارة إلیهـــــا فـــــي ٕ
 الــسلام مــع مــصر والأردن یــشكل حجــر أن إلــى ًمــشیرا.. المفاوضــات مــع الفلــسطینیین 

 المــــصريالأســــاس للــــسلام والاســــتقرار فــــي المنطقــــة وأن علاقاتــــه الوثیقــــة مــــع الــــرئیس 
 هـي علاقـات مهمـة للغایـة لعملیــة الثـانيملـك عبــد االله  الالأردنـيحـسني مبـارك والعاهـل 

  . بناء الثقة والتفاهم مع العالم العربي

 مــن كلمتــه تــصافح مــع الــرئیس الأمریكــي والــرئیس الفلــسطیني أولمــرتوعقــب انتهــاء 
 غــداء إلــى وزیــرة الخارجیــة الأمریكیــة كونــدالیزا رایــس الجلــسة ودعــت الحــضور أنهــتثــم 

    )١( عمل

   تمر أنابوليسجبهة رفض مؤ
أثنـاء انعقـاد المــؤتمر تظـاهر عــشرات الآلاف مـن الفلــسطینیین فـي أنحــاء قطـاع غــزة 

 . الذي تسیطر علیه حركة حماس ضد مؤتمر أنابولیس للسلام 

وجــرت التظــاهرة الرئیــسیة فــي مدینــة غــزة حیــث خرجــت مــسیرة حاشــدة تنــدد بمــشاركة 
المـوت "  المـشاركون هتافـات مثـل الرئیس الفلسطیني محمود عباس فـي المـؤتمر ، وردد

  . واتهموا الرئیس عباس بالتآمر" ٕلأمیركا واسرائیل
وخاطـــب رئـــیس الحكومـــة المقالـــة إســـماعیل هنیـــة المتظـــاهرین فـــي غـــزة وتوقـــع فـــشل 

  . المؤتمر وجدد تصریحاته الرافضة لإلقاء حماس السلاح أو التطبیع مع إسرائیل

لشرطة الفلـسطینیة الهـراوات وأطلقـت الأعیـرة وفي رام االله بالضفة الغربیة استخدمت ا
  . الناریة في الهواء لتفریق المئات ممن تجمعوا للتظاهر ضد مؤتمر أنابولیس
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وأفادت الأنباء بـأن قـوات الأمـن حاصـرت المتظـاهرین ومعظمهـم مـن حـزب التحریـر 
  . الإسلامي فور خروجهم من مسجد عبد الناصر لبدایة المسیرة

  . ین الشرطة والمتظاهرین في ساحة المنارة وسط رام االله كما وقعت مصادمات ب

وتكرر المـشهد فـي مـدینتي نـابلس والخلیـل حیـث تـصدت الـشرطة بقـوة للمئـات الـذین 
وأفـادت الأنبـاء بمقتـل احـد المتظـاهرین فـي . رددوا الهتافات المعارضة لمـؤتمر أنـابولیس

  . مدینة الخلیل

 علــى تعــرض ســفارته فــي طهــران للقــذف وفــي عمــان احــتج الأردن لــدى إیــران رســمیا
 وطالبهـا باتخـاذ إجـراءات لمنـع تكـرار سبالحجارة على ید متظـاهرین ضـد مـؤتمر أنـابولی

  . الاعتداءات

أن وزیـر الدولـة لـشئون الإعـلام والاتـصال وزیـر ) بترا(وذكرت وكالة الأنباء الرسمیة 
مــد الإیرانــي وأبلغــه الخارجیــة بالوكالــة ناصــر جــودة اســتدعى ســفیر إیــران فــي عمــان مح

  . لسلوك المتظاهرین" استهجان واستنكار الحكومة الأردنیة الشدیدین"

ســلطات بــلاده ســیطرت علــى الوضــع "عــن الــسفیر الإیرانــي تأكیــده أن ) بتــرا(ونقلــت 
  ". ّوفرقت المتظاهرین

ّوكـان إیرانیـون تجمعـوا الاثنــین أمـام مقـر الـسفارة الأردنیــة فـي طهـران ورددوا عبــارات 
  . ادیة للأطراف المشاركة في المؤتمرمع

 نقابــة ١٥ -وتــزامن اســتدعاء الــسفیر الإیرانــي مــع تنظــیم النقابــات المهنیــة الأردنیــة 
ــــف منتــــسب١٥٠تــــضم فــــي الإجمــــال  ــــى مــــشاركة - أل  مهرجــــان خطــــابي احتجاجــــا عل

    )١( .سالمملكة في مؤتمر أنابولی
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محمـــود أحمـــدي نجـــاد أبلـــغ  الـــرئیس الإیرانـــي أنالإیرانیـــة  ذكـــرت وســـائل الإعـــلامو
بـألا یـسجل 'العزیز في اتصال هـاتفي انـه یأمـل  بن عبد االله العاهل السعودي الملك عبد

بینمــا قــال الــزعیم الإیرانــي .. فــي اجتمـاع أنــابولیس بــین الــدول المــشاركة' اسـم الــسعودیة
   )١( " أنابولیس مصیره الفشل  مؤتمرأنآیة االله علي خامنئي 

  يسنتائج مؤتمر أنابول

أطلـق الــرئیس الأمریكــي جـورج بــوش مفاوضــات التــسویة الدائمـة مــن البیــت الأبــیض 
 إیهــود الإســرائیليفــي لقــاء رعــاه بــین الــرئیس الفلــسطیني محمــود عبــاس ورئــیس الــوزراء 

 إلـى سـاعة، وذلـك قبـل مغادرتهمـا عائـدین ٤٨، وهـو الثالـث بینهمـا فـي غـضون أولمرت
 .بلدیهما

 وأولمــــرت اتفقـــــا علــــى بـــــدء محمــــود عبـــــاسأن " الــــشرق الأوســـــط"وذكــــرت صـــــحیفة 
مفاوضــات التــسویة الدائمــة بــشكل فعلــي فــي ینــایر المقبــل فــي ســت لجــان عمــل فرعیــة، 

حد الملفات الـست وهـي القـدس واللاجئـون والحـدود والأمـن والمیـاه أیتعامل كل منها مع 
القـــدس  فـــي الأول دیـــسمبر ١٢والاســـتیطان، بینمـــا ســـتعقد لجنـــة التوجیـــه المـــشتركة فـــي 

  .المحتلة

  . وستلعب الولایات المتحدة دور المتابع ولیس الشریك، والحكم خلال الخلافات

وفـــي كلمـــة أوجـــزت بهـــا نتـــائج مـــؤتمر أنـــابولیس الـــذي لـــم تـــصدر عنـــه توصـــیات أو 
 ذكـــرت رایـــس أن الطـــرفین الفلـــسطیني والإســـرائیلي  ، بیانـــات أو وثـــائق باســـم المـــشاركین

 تنفیــــذ خریطــــة الطریــــق لتحــــسن الأوضــــاع علــــي الأرض اتفقــــا علــــي البــــدء الفــــوري فــــي
ــــدولتین ــــة ســــیناقش  لكلیهمــــا ووضــــع أســــس حــــل ال ــــات الثنائی ــــه خــــلال المباحث  وقالــــت إن
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الجانبان كل القضایا الجوهریة بما فیهـا الحـدود والأمـن واللاجئـون والمیـاه والمـستوطنات 
فاوضـات حـول القـضایا  وأكدت أن هـذا إنجـاز كبیـر ومهـم بالنـسبة لهمـا لأن الم . والقدس

  )1( .  سنوات ٧  الجوهریة لم تجر أبدا طیلة

أفـــادت مـــصادر إخباریـــة بأنـــه تـــم تعیـــین الجنـــرال جـــیم جـــونز القائـــد الـــسابق للقـــوات 
الأمریكیــة فــي أوروبــا والقائــد الأســبق لقــوات حلــف شــمال الأطلــسي، مراقبــا وحكمــا باســم 

 ".خریطة الطریق"الولایات المتحدة لتطبیق المرحلة الأولى من خطة 

ن مهمـة جـونز سـتكون مراقبـة كیفیـة قیـام كـل مـن إ" الشرق الأوسـط"وذكرت صحیفة 
وفـي حالـة وجـود ". خریطـة الطریـق" والسلطة الفلـسطینیة بتطبیـق التزاماتهمـا فـي إسرائیل

ـــیحكم بـــین الطـــرفین إلـــىشـــكوى مـــن أي طـــرف ضـــد الآخـــر، ســـیلجأ   الجنـــرال جـــونز، ل
  . التزاماتهویقرر أیا منهما لم یحترم

 الفلــــسطینیة فــــي أنــــابولیس، تقــــرر أن یجــــري تطبیــــق الإســــرائیلیةوحــــسب التفاهمــــات 
، من دون علاقة بمسار المفاوضات حـول التـسویة "خریطة الطریق"المرحلة الأولى من 

  .الدائمة

فــإذا رأت .  تــربط المفاوضــات بــالتطورات علــى الأرضإســرائیلوفــي الماضــي، كانــت 
ــــسطینیین لا یطأن  إجــــراءاتبقــــون التزامــــاتهم، كانــــت توقــــف المفاوضــــات وتفــــرض  الفل

ــــسطینیین ــــة علــــى الفل ــــك وعلیهــــا . عقابی  التحكــــیم إلــــى تلجــــأ أنوالآن، لا یجــــوز لهــــا ذل
  . الأمریكي

وضـــع "قــال الـــرئیس الفلـــسطیني محمـــود عبـــاس إن مـــؤتمر أنـــابولیس الـــدولي للـــسلام 
 .في طریق إقامة دولة فلسطینیة" القطار على السكة
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الأمریكــي أن تــصریح عبــاس جــاء ردا علــى ســؤال للــصحفیین فــي " ســوا" رادیــو وذكــر
واشــنطن حــول مــا إذا كــان مــؤتمر الــسلام فــي أنــابولیس قــد قــرب الفلــسطینیین مــن قیــام 

  .دولة فلسطینیة كما یطمحون
نحــن متفــائلون بالنتیجــة التــي وصــلنا إلیهــا، جئنــا بهــدف ونــستطیع : "وأضــاف عبــاس

  ".ذا الهدفأن نقول إننا حققنا ه
إلــى ذلــك أكــد ریــاض المــالكي وزیــر الإعــلام والعــدل الفلــسطیني أن مــؤتمر أنــابولیس 
حقق نجاحا للقضیة الفلسطینیة حتى قبل أن یبـدأ، وأنـه أعـاد للقـضیة الفلـسطینیة هیبتهـا 

   )١( . العربي والدوليالاهتمامووضعها في صدارة 
النــاطق باســم الرئاســة الفلــسطینیة الأمریكــي عــن نبیــل أبــو ردینــة " ســوا " ونقــل رادیــو 

إن مـــا یجـــري علــي أرض الواقـــع ســـیكون امتحانــا لمـــصداقیة الولایـــات المتحـــدة : " قولــه 
 أفعــالا علــي ىإننــا ســنحكم علــي الأمــور عنــدما نــر..    ومــدي جدیــة إســرائیل ، الأمریكیــة

مــصداقیة ى  وأن الامتحـان والاختبــار لإسـرائیل فــي الأیــام المقبلـة هــو عنـدما نــر ، الأرض
   . حركتها علي الأرض ومدي تقدم الأمور بالاتجاه الذي سیمهد لقیام دولة فلسطینیة

تـم   وهـذا مـا .. واستبعد أبو ردینة إمكانیة اعتراف الفلسطینیین بإسرائیل كدولـة یهودیـة
   )٢( . إبلاغه للرئیس الأمریكي ولرئیس الوزراء الإسرائیلي إیهود أولمرت

الإعــلان عــن اســتئناف مفاوضــات الــسلام بــین الفلــسطینیین بعــد ســاعات قلیلــة مــن و
 اسـتبعد رئـیس الحكومـة الإسـرائیلیة  ، والإسرائیلیین في مؤتمر أنابولیس بالولایـات المتحـدة

إیهـود أولمـرت ـ فـي حـدیث للإذاعـة الأمریكیـة العامـة ـ التوصـل إلـي اتفـاق سـلام خـلال 
لأمریكیـة الخاصـة بالتوصـل إلـي معاهـدة  وذلـك علـي الـرغم مـن التوقعـات ا ، العام المقبـل

   . سلام قبل نهایة العام المقبل
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ــــي إنــــشاء إدارة  ، وذكــــر رادیــــو إســــرائیل ــــوزراء الإســــرائیلي سیــــصدق عل ــــس ال  أن مجل
للتفــاوض مــع الــسلطة الفلــسطینیة بعــد الاتفــاق علــي بــدء مفاوضــات الحــل النهــائي بــین 

  )1( . الجانبین في مؤتمر أنابولیس للسلام

ــــا (  هــــدد زعیمــــا حزبــــي شــــاس و ، لقــــدسوفــــي ا  إیلــــي یــــشاي وأفیجــــدور  ) إســــرائیل بیتن
 وهـو مــا  ،  بالانـسحاب مـن الحكومـة )  وهمـا یـشغلان منـصبي نـائبي رئـیس وزراء ( لیبرمـان

 أو إذا أقــدم  ، یعنــي إســقاطها إذا مــا قــام أولمــرت بتحویــل أقوالــه أمــام المــؤتمر إلــي أفعــال
 كمـــا اتهـــم بنیـــامین نیتانیـــاهو زعـــیم حـــزب اللیكـــود إیهـــود  ، علـــي تفكیـــك بـــؤر اســـتیطانیة

  )2(  . أولمرت بالاستمرار في تقدیم تنازلات بلا مقابل

     " نـابولیس تـشكل أن نتیجـة مـؤتمر أ میركـل إنجـیلا  الألمانیـةاعتبرت المستـشارةو
 وتـسویة النـزاع' حلـم التعـایش الـسلمي 'إن: " وقالـت .  "جدیـدة فرصـة لعملیـة مفاوضـات

   ". سرائیل وفلسطین، قد یتحققإ قامة دولتین،إعن طریق 

"  الأوسـطعطـى الـشرق  أنـابولیسأ نأورأى وزیـر الخارجیـة البریطـاني دیفیـد میلیبانـد 
  . لكن الطریق ستكون شاقة " ملأبصیص 

ــــ نأعلــــن أو ــــا ستــــساهم ب ــــسطینیة خــــلال٥٠٠ـبریطانی ــــام الدولــــة الفل   ملیــــون دولار لقی
  .  دیسمبر١٧ر عقده في باریس في مؤتمر المانحین المقر

خـر لمـانحین فـي أنابولیس في مؤتمر لاحـق فـي موسـكو وأالمقرر متابعة نتائج  ومن
ن اجتمـاعي متابعـة دولیـان أعلـن وزیـر الخارجیـة الفرنـسي بیرنـار كوشـنیر أ وقـد. بـاریس

  .٢٠٠٨ دیسمبر وفي موسكو في بدایة ١٧نابولیس سیعقدان في باریس في أ لاجتماع
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عطـاء هـذا  دیـسمبر لإ١٧ مـؤتمر بـاریس فـي إلـىالجمیـع دعـوا  " للـصحافیین  وقـال
 مؤكـدا بـذلك  "الفلـسطینیة محتـوى واقعیـا وحتـى تتغیـر حیـاة الفلـسطینیین التـصور للدولـة

جـل تغییـر تـام أ ومـن إسـرائیلمـن أهذا ضروري لضمان " .. اجتماع باریس رسمیا موعد
   "للفلسطینیین للواقع الیومي

قتــرح ا ن وزیــر الخارجیــة الروســي ســیرغي لافــروفأخــرى قــال كــشونیر أمــن جهــة و
 ربمـا'سـرائیلي مـن عملیـة الـسلام  الإ-تنظیم اجتماع في موسكو حـول المـسار الـسوري 

  .'٢٠٠٨بحلول نهایة ینایر 

  "متابعـــة لـــصیقة" ـ بـــ نـــابولیس تحظـــى بـــذلكأطلقـــت فـــي أن المـــسیرة التـــي أوتـــابع 
لــى إ یــضاألــى ذلــك وإلــى هــذه العملیــة التــي تحتــاج ن ذلــك یــضفي جدیــة عأ : " مــضیفا

  )1(.'القلیل من الرومانسیة

الغـیط   وصـف الـسید أحمـد أبـو ، وفي طریق عودته للقاهرة بعد مـشاركته فـي المـؤتمر
مؤتمر أنابولیس للسلام بأنه خطوة مهمـة علـي طریـق اسـتئناف ) وزیر خارجیة مصر ( 

 كمـــا أن المـــؤتمر أبـــرز تعجـــل المجتمـــع  ، لیةوٕاتمـــام المفاوضـــات الفلـــسطینیة ـ الإســـرائی
الإسـرائیلي بــشكل / والفلـسطیني  ،  الإسـرائیلي بوجـه عـام/ الـدولي لتـسویة النـزاع العربـي 

 والـــي إقامـــة الدولـــة الفلـــسطینیة المـــستقلة كعنـــصر أساســـي فـــي اســـتقرار الـــشرق  ، خـــاص
  )2(  . الأوسط

اجتمــاع أنــا بــولیس فقــد أكــدت توالــت ردود الأفعــال فــي الأرض المحتلــة حــول نتــائج 
حركــة المقاومــة الإســلامیة حمــاس أن مــا ورد فــي الخطابــات التــي ألقیــت فــي أنــابولیس 

 وحــذرت مــن أن تعمــد إســرائیل إلــي التــصعید فــي الأراضــي  ، دلیــل علــي فــشل الاجتمــاع
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 وقـال سـامي أبـو زهـري المتحـدث باسـم حركـة حمـاس  المحتلة سیكون لتغطیة هذا الفشل
لــرئیس الأمریكــي جــورج بــوش هــو دلیــل علــي فــشل اجتمــاع أنــا بــولیس لأن أن خطــاب ا

بــوش حینمــا دعــا لهــذا الاجتمــاع منــذ البدایــة أكــد أنــه ســوف یــتمخض عــن إعــلان دولــة 
فلــسطینیة فــإذا بــه الآن یعلــن عــن انطــلاق مفاوضــات فقــط وهــو مــا یمثــل العــودة لــشعبنا 

بقة لـــــم یلتـــــزم بهـــــا الاحـــــتلال  واتفاقـــــات ســـــا ، إلـــــي الـــــوراء لأن هنـــــاك مفاوضـــــات ســـــابقة
   .  الإسرائیلي

 أن الخطیر هو اعتراف بوش خلال خطابه بإسرائیل كـوطن قـومي للیهـود،  وأضاف
وهــو مــا یعنــي شــطب حــق العــودة فیمــا اكتفــي بــوش بتجدیــد وعــوده الفارغــة حــول إقامــة 
دولــة فلــسطینیة وهـــو أمــر غیـــر جــدي فــي ظـــل انــشغال الـــساحة الأمریكیــة بالانتخابـــات 

  .عامة خلال الأشهر القلیلة المقبلة ال

ورأى أبـــــو زهــــــري أن رئاســــــة الولایـــــات المتحــــــدة لآلیــــــة لمتابعـــــة ملــــــف المفاوضــــــات 
 یعكـــس أن عنــوان المرحلـــة المقبلـــة هــو إلـــزام الـــسلطة بتطبیـــق  الإســـرائیلیة،-الفلــسطینیة

  .الالتزامات الأمنیة الواردة في خطة خارطة الطریق مقابل استمرار المفاوضات 

ن ناحیــة أخــري تبــرأت لجــان المقاومــة الــشعبیة وجناحهــا العــسكري ألویــة الناصــر ومــ
 ومـن كـل مـشروع یـستهدف  ،  مـن الوفـد الفلـسطیني المـشارك فـي أنـابولیس ، صلاح الـدین

 إن الاعتـراف بیهودیـة  :  وذكـرت لجـان المقاومـة التنازل عـن أي شـبر مـن أرض فلـسطین
 هــو خیانــة الله ولرسـوله وللمــؤمنین ولأهلنــا  ، رضـنامـا یــسمي إســرائیل المقامـة ظلمــا علــي أ

 وخیانــــة لعهــــد الــــشهداء وخیانــــة لأســــرانا الــــصامدین فــــي  ،١٩٤٨  الــــصامدین فــــي أرض
   . معتقلات العدو ینتظرون الموت البطيء

وكانــت العدیــد مــن فــصائل المقاومــة قــد أعلنــت اســتنكارها للمــؤتمر الــذي یــتم برعایــة 
 كمــــا انــــدلعت  ، إلــــي التنــــازل عــــن الحقــــوق الفلــــسطینیةأمریكیــــة واعتبــــرت أنــــه ســــیؤدي 
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ــــالمؤتمر ــــدا ب ــــالحقوق  ، تظــــاهرات عارمــــة بالأراضــــي الفلــــسطینیة تندی  ومؤكــــدة التمــــسك ب
  .  المشروعة للشعب الفلسطیني

بــدى الكثیــر مــنهم أوقــد انعكــس هــذا الموقــف علــى الــشارع الفلــسطیني فــي غــزة حیــث 
لا ننتظـر  عمـال فلـسطینيأ المباحثات وقال رجـل أیهاول ئتشاؤمهم تجاه النتائج التي ست

نـابولیس سـوى المزیـد مـن المعانـاة هنـا فـي غـزة ، ملخـصا بـذلك شـعور غالبیـة أشیئا من 
  )1(. كبیرة من سكان القطاع المعزول عن العالم

رئــیس كتلــة القائمــة الموحــدة العربیــة للتغییــر " الــصانع  طلــب" مــا عــضو الكنیــست أ
 عـن الأحادیـثنخاف من الترانسفیر، وذلك علـى خلفیـة  إننا : " سفقال لوكالة فرانس بر

 اســـتغلال موضــــوع دولــــة إلــــى إســــرائیلتـــسعى " أن خــــشیته مــــن  وأبـــدى."تبـــادل ســــكاني
  ."العرب وعندما یكسب هذا المصطلح الصفة الدولیة یتم تنفیذه یهودیة خالیة من

 بحــق الـــشعب ٤٨ نفــذت ترانـــسفیر عــام إســرائیل دولـــةإن : " طلــب الــصانع وتــابع 
 حــصلت علــى شــرعیة إذافمــاذا ســتفعل   مــن الــشرعیة الدولیــة،إذنالفلــسطیني مــن دون 

   " .؟إسرائیل في   لباقي العربآخرالدولة الیهودیة، ستقوم بترانسفیر 

 دولــة إنــشاءبعــد  أرضــهم فلــسطیني بقــوا فــي ألــف ١٦٠ إســرائیلویبلــغ عــدد عــرب 
سـكان  مـن مجمـل% ١٩شخص یشكلون  ملیون ١.٢، والیوم هناك ١٩٤٨ في إسرائیل
 بإبقـاء  ارتكبـوا خطـأ تاریخیـاأنهـم یعتبـرون الإسـرائیلیون"   :، وقـال طلـب الـصانعإسرائیل

ـــــــــــسطینیین فـــــــــــي  ـــــــــــا الیـــــــــــوم إســـــــــــرائیلفل ـــــــــــر، فقـــــــــــد بتن ـــــــــــون مـــــــــــواطنأكث  ." مـــــــــــن ملی

 تكــون هنــاك دولــة للیهــود كحــق تقریــر مــصیر للــشعب أنلــسنا ضــد  نحــن: " وأوضــح 
الدولة الفلسطینیة كحق تقریـر مـصیر للـشعب الفلـسطیني، فواقـع  ن تكوأنالیهودي، كما 
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علــى خلفیــة العقلیــة الــصهیونیة بــأن یكــون كــل مــواطن فــي  الدولــة یهــودي ولكــن لــیس
  . "الدولة یهودیا

مــا كــان فــي الــسابق "  حــول الترانــسفیر، إســرائیلمــؤتمرات تعقــد فــي  أن إلــى وأشــار
حــزب العمــل واللیكــود : الأحــزاب كــل الترانــسفیر بــات حــدیث حــدیث حــزب مولیــدت عــن

 فــي المثلــث وتغییــر أراض مبادلــة أوخــراج حــدود إ  بیتنــا، حیــث تتحــدث عــنوٕاســرائیل
الیهــودي فیهــا مواطنــون عــرب لهــم الحقــوق  دیمــوغرافي، لمــاذا لا یقولــون دولــة للــشعب

  . "؟ نفسها

بـــالطبع " : " جمـــال زحالقـــة " التجمــع  مــن جهتـــه قـــال عــضو الكنیـــست عـــن حــزب
 أنفلــسطینیا وعربیــا ودولیــا یعنــي   دولــة یهودیــة فــي الواقــع لكــن الاعتــراف بهــارائیلإســ

بما یمـس قـضایا المواطنـة والحقـوق  العالم یمنح شرعیة للسیاسات الناتجة عن یهودیتها،
 أكثــرالاعتــراف بدولــة یهودیــة یعنــي تقلــیص الحقــوق : " أن   وأكــد." والأرضوالمــساواة 

 طـــرح قـــضایانا علـــى أمــام الأبـــواب أمامنـــا نـــه یغلـــقأعنــي هـــذا ی: " ، موضـــحا " فــأكثر
 رعایـا ولـیس إلـىوالحـصار علینـا بتحویلنـا  المستوى الـدولي ویعطـي شـرعیة لهـذا التمییـز

  . " مواطنین

 یعطــي الإســرائیليالآن ویتحــدث عنــه الــرأي العــام  مــا هــو مطــروح"  أن إلــى وأشــار
  )1 (." اض أروتبدیل   حق الترانسفیر في حالات معینةإسرائیل

  فصل الخطاب في التسوية السلمية

 ـ أن القـوة العـسكریة ٍبـشكل كـاف لا یـدركون ـ  الولایـات المتحـدة الأمریكیـةالحقیقـة أن
 الطویـل أن ىالهائلة قد تـصلح أداة تأدیـب وعقـاب مرحلیـة ولكنهـا لا تـستطیع علـي المـد

   . حو ثقافتهاتقمع إرادة أي أمة أو أن تلغي تاریخها أو تدمر حضارتها أو تم
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 عـــن تحقیــق أي اقتـــراب حقیقـــي مـــن ة عـــاجزت مازالــ الولایــات المتحـــدة الأمریكیـــةأنو
درجــــة الفهــــم لأحــــلام وطموحــــات الــــشعوب العربیــــة وهــــي أحــــلام وطموحــــات متواضــــعة 

تستوجب التعامـل معهـا بمنطـق الاسـتعلاء والتلـویح الـدائم بالعـصا الغلیظـة  ومشروعة لا
فـي تـل أبیـب بـأن كثیـرا مـن الترهیـب وقلـیلا مـن الترغیـب كاستجابة لنـصائح المحرضـین 

   !  هو الذي یصلح لتركیع وتطویع المواقف العربیة
إن القـول مــثلا بـضرورة أن یــسلم العــرب بحـق إســرائیل فــي أن تكـون دولــة یهودیــة لا 

یمثـل  مكان فیها للفلسطینیین المسلمین والمسیحیین كشرط للمضي في عملیة الـسلام لا
ٕمن الترهیب وانما هـو اسـتخدام فـظ لجبـروت القـوة الـذي یـؤدي لتـصاعد درجـة فقط نوعا 

   . النفور من السیاسة الأمریكیة في المنطقة

ومــن هنــا یتحــتم علــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أن تــستثمر التجــاوب العربــي مــع 
دعوتهــا لعقــد مــؤتمر الــسلام فــي إعطــاء إشــارات حقیقیــة یمكــن أن تمهــد لتغییــر الوجـــه 

   . لفظ للسیاسة الأمریكیة تجاه المنطقةا

ٕإن المأزق الحقیقي لیس في تباعد المواقف وانما في المنـاخ العـام الـذي یثیـر شـكوكا 
 حـــل سیاســـي للـــصراع العربـــي لإنتـــاجفـــي جدیـــة ومـــصداقیة الالتـــزام الأمریكـــي بالـــسعي 

   . الإسرائیلي یرتكز في أساسه إلي مقررات الشرعیة الدولیة

 أشــارات الوضــوح وبكـل الــصراحة إنــه لابـد أن تــصدر عـن واشــنطون وهنـا أقــول بكـل
جـادة ببدایـة عـصر جدیـد فــي العلاقـات الدولیـة بوجـه عــام وفـي علاقاتهـا بـدول المنطقــة 

 لكي تختفي كل مظاهر السنوات العجاف الأخیرة التي لـم یكـن لهـا عنـوان  ، بوجه خاص
تكــر حــق تعریــف المفــاهیم  ولا صــوت مــسموع ســوي صــوت القــوي الــذي یح ، ســوي القــوة

والمـــصطلحات ولدیـــه القـــدرة علـــي أن یـــسمي المقاومـــة إرهابـــا وأن یـــصف الإرهـــاب بأنـــه 
   ! حـــــــــــــق مــــــــــــــشروع للــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن الـــــــــــــنفس عنــــــــــــــدما یتعلــــــــــــــق الأمــــــــــــــر بــــــــــــــالآخرین
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لقد آن الأوان لكي تتجه أمریكا نحو مفهوم جدید بـأن قـوة أمریكـا فـي قـدرتها علـي صـنع 
ن فـــي احتكـــار وضـــع المواصـــفات لحقـــوق الإنـــسان الوفـــاق ولیـــست كمـــا هـــو حـــادث الآ

وأشـــكال الدیمقراطیـــة بازدواجیـــة مفـــضوحة للمعـــاییر تعكـــس حـــدة تنـــاقض المفـــاهیم مـــن 
  ، تنطلـق مـن التـزام بمبـادئ بعینهـا مكان لآخر وبمـا یعنـي أن المفـاهیم عنـد واشـنطون لا

تكـون الدولـة وٕانما تنطلق من حسابات المصلحة فقط علي غرار ما شـهدناه مـستفزا بـأن 
 ومـن ثـم فـإن مـا  ،  فالمسمیات تتغیر وفقا لمعاییر متقلبـة ، المارقة أمس دولة معتدلة الیوم

 ومــن كــان یقــال إنهــم أوغــاد  ، هــو معتــدل الیــوم قــد یــصبح متطرفــا وشــریرا بحــسابات الغــد
   !في الأمس یمكن أن یقال عنهم غدا إنهم عقلاء وحكماء یستحقون التصفیق والتشجیع

اعتقادي أن المرحلة المقبلة ربما تكـون أهـم وأخطـر المراحـل فـي تـاریخ القـضیة وفي  
 ومزیــدا مـــن  ،  ومزیــدا مــن المرونــة ،  الأمــر الــذي یتطلــب مزیــدا مــن الــوعي .. الفلــسطینیة

ــــة   فــــالحلم  ..  لــــیس هــــذا أوانهــــا ، واســــتراتیجیةالقــــدرة علــــي تلافــــي وتجنــــب أخطــــاء تكتیكی
 وحـل مـشكلة  ، ٕامة الدولة واستعادة القدس وانهاء الاسـتیطانٕالفلسطیني في الاستقلال واق

ـــــار أو أي صـــــراع  ـــــر مـــــن أي شـــــخص وفـــــوق أي اعتب ـــین ینبغـــــي أن یكـــــون أكب اللاجئــ
   !  فلسطیني علي السلطة

إذا كانــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة جــادة وصــادقة فــي دعوتهــا وتریــد بالفعــل أن و 
 بــأن إســرائیلم حقیقــي فــإن علیهــا أن تقنــع یحقــق مــؤتمر أنــابولیس أهدافــه فــي بنــاء ســلا

یمكــن أن یقــوم أي ســلام علــي الغــزو والعــدوان واحــتلال  الــسلام لــه شــروط أهمهــا أنــه لا
   .  أراضي الغیر بالقوة المسلحة

 فــي اعتبــار ورقــة إســرائیلثــم إن علــي واشــنطون أن تكــف عــن مباركــة وتأییــد مــنهج 
ت الجوهریة من جانـب الفلـسطینیین فـي مقابـل الأمر الواقع كأنها مساحة مفتوحة للتنازلا

   .  تنازلات شكلیة تقدمها إسرائیل
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ولـــست أشـــك للحظـــة بـــأن الأطـــراف العربیـــة والفلـــسطینیة التـــي ذهبـــت إلـــي أنـــابولیس 
لتأكیــد اســتمراریة ومــصداقیة القبــول العربــي بخیــار الــسلام تــدرك جیــدا بــأن نقطــة البدایــة 

 وبعــد ذلــك فــلا خــلاف علــي أن الــسلام  ... ةفــي أیــة مفاوضــات هــي مرجعیتهــا الواضــح
كما علمتنا دروس التاریخ یحتاج إلي صراع تفاوضي یتطلب أسـلحة قتـال قوامهـا عقـول 

   . یمكن التشكیك في صحتها ومشروعیتها مستنیرة وحجج دامغة ووثائق ومستندات لا

رق ثـــم إننـــي لا أشـــك للحظـــة فـــي أن الأطـــراف العربیـــة والفلـــسطینیة تـــدرك جیـــدا الفـــ
 فالاعتدال إعمال للعقـل فـي القـدرة علـي التمـسك بـالحق  ، الشاسع بین الاعتدال والتخاذل

فــي حــین أن التخــاذل هــو التطــرف الــسلبي مــن خــلال تــضخیم الإحــساس بــالخوف مــن 
ٕ وانما الجبن والخـوف والاستـسلام هـو  ،  ولیس التهور فقط هو علامة التطرف ... الخوف

   !  ف السلبيالذي یجسد أقصي درجات التطر

وربمـــا یعـــزز مـــن صـــحة مـــا أقـــول بـــه لبنـــاء موقـــف تفاوضـــي عربـــي فلـــسطیني قـــوي 
   :  ومتماسك أن هناك مجموعة من العوامل أهمها ما یلي

إن حاجة إسرائیل إلي التوصل إلي اتفاق للـسلام تماثـل بـنفس القـدر حاجـة الأطـراف 
 ـ وهــو أن إزالتــها مــسئولیة  مــع فــارق بــسیط ـ تتحمــل أمریكــ ، العربیــة والفلــسطینیة لــذلك

إســرائیل تریــد ســلاما علــي مقاســها وتتحــدث عــن الأمــن المقــدس لهــا دون أن تــضع فــي 
ـــارات الأمـــــــــــن والحقـــــــــــوق التاریخیـــــــــــة المـــــــــــشروعة للآخـــــــــــرینالأخـــــــــــرىالكفـــــــــــة     .  اعتبــــــــ

إن غالبیــة المجتمــع الــدولي باتــت علــي یقــین بــأن ســبب تعثــر جهــود الــسلام علــي مــدي 
فـــي المقـــام الأول إلـــي إصـــرار إســـرائیل علـــي مواصـــلة تجاهـــل الـــسنوات الأخیـــرة یرجـــع 

 وأهمهـــا مرجعیـــة  ١٩٩١ المبـــادئ والمرجعیـــات التـــي تـــم إقرارهـــا فـــي مـــؤتمر مدریـــد عـــام
الأرض مقابـــل الـــسلام والاعتـــراف الواضـــح مـــن جانـــب كـــل طـــرف بـــالحقوق المـــشروعة 

   . للطرف الآخر حسبما تنص علي ذلك مقررات الشرعیة الدولیة
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كـان الـذهاب إلـي أنـابولیس نـصف خطـوة علـي طریـق الحـل أو مجـرد فرصـة أوسواء 
مثــل عــشرات الفــرص التــي ضــاعت مــن قبــل فإنهــا ربمــا تكــون المــرة الأولــي التــي یمكــن 

 اســـتطاعت هـــذه إذاللأطـــراف العربیـــة والفلـــسطینیة أن تكـــسب منهـــا بـــأكثر ممـــا تخـــسر 
الــسلام لاستكــشاف النیــات الأطــراف أن تــدرك الفــارق الواســع بــین التجــاوب مــع نــداءات 

   ! الحقیقیة وبین الهرولة المرفوضة طلبا للسلام بأي ثمن

والمهــم أن تــصل رســالتنا العربیــة والفلــسطینیة إلــي الجمیــع بأننــا ننــشد ســلاما حقیقیــا 
یـــصنعه الأمـــر الواقـــع مهمـــا یطـــل الـــزمن ومهمـــا  ولـــیس ســـلاما مؤقتـــا ثـــم إن الـــسلام لا

  ) ١(  !  دام أیة اختلالات طارئة في موازین القويتتعاظم القدرة علي توظیف واستخ

  

***  

                                                
 ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٩ جریدة الأهرام بتاریخ مرسي عطا االله) 1(
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  الفصل الخامس
 

 

  " حماس " حركة المقاومة الإسلامية 
 ، جهادیة  حركةوهي" الإسلامیة مة المقاوحركة" الاسم المختصر لـ هو" حماس"

ً والمنطلقات الإسلامیة أساسا ثابتا للعمل ضد العقیدة تؤمن بأن  الصهیوني الذي عدوً
  .هوض في الأمة  لكل مشاریع النًمضاداً عقائدیة ومشروعا منطلقات یحمل

 التحریر  ترى أن برنامج الثورة الفلسطینیة الذي تجمع وتبلور في منظمةكما  
  داخلیة وخارجیة عملت علىانتكاساتالفلسطینیة تعرض في الثمانینات إلى سلسلة 

 في أساسیة وتضمنت أطروحاته للتسویة التنازل عن قواعد . رؤیته وخلخلة إضعافه
   :وني وأهم هذه التنازلات  مع المشروع الصهیالصراع

   .  وحقه في الوجود فوق أرض فلسطینالصهیوني  الاعتراف بالكیان- ١
   . من فلسطین ، بل عن الجزء الأكبر منهاجزء  التنازل للصهاینة عن- ٢

 التي قامت بها منظمة التحریر مع إسرائیل تراجع السلمیة ترتب على التسویة ولقد
. الفلسطینیةما تراجع الاهتمام العربي والدولي بالقضیة  ، كالمسلح إستراتیجیة الكفاح

ً قضیة هامشیة عربیا فلسطین الإیرانیة أصبحت قضیة/ وبعد نشوب الحرب العراقیة 
  .ًودولیا 

 دیسمبر ٦ في صهیوني سائق شاحنة نفذه  حادث الاعتداء الآثم الذيوكان 
 أبناء مند أربعة ، ضد سیارة صغیرة یستقلها عمال عرب وأدى إلى استشها١٩٨٧
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 تكوین حركة بإعلان إیذانا الفلسطینیین، الشعب الفلسطیني في مخیم جبالیا للاجئین
 الخامس یوم" حماس" المقاومة الإسلامیة ةوصدر البیان الأول عن حرك. حماس
   .١٩٨٧ دیسمبر من عشر

  العدو الصهیوني، واستنفرت أجهزةقلق " حماس"  حركة أثار بروز وقد

  إن لاحظت سلطاتوما الصهیونیة كل قواها لرصد الحركة وقیاداتها، اتالاستخبار
 فعالیات المقاومة التي دعت لها ،وبقیة استجابة الجماهیر للإضرابات الاحتلال
 وصدور میثاق الحركة، حتى توالت الاعتقالات التي انطلاقتها، منذ منفردة الحركة

 المؤسس القائد أنها طالت حتى ، خ الحركة وأنصارها منذ ذلك التاریكوادر استهدفت
  . یاسین أحمد الشیخ

في .  أسر الجنود الصهاینةشملت  تطور أسالیب المقاومة لدى الحركة التيومع 
 جرت حملة ١٩٩٠ عام  ضد جنود الاحتلالالسكاكین وابتكار حرب ١٩٨٩شتاء عام 
 بإبعاد   ، وقامت سلطات الاحتلال١٩٩٠ ضد الحركة في دیسمبر كبیرةاعتقالات 

  الانتساب للحركة جنایة یقاضىمجردأربعة من رموز الحركة وقیادییها، واعتبرت 

   . عالیة بأحكام فاعلها

ً الحركة طورا جدیدا دخلت  الشهید جناحها العسكري كتائب تأسیس  الإعلان عنمنذً
 منحى الجدید الجهاز نشاطات  وقد أخذت١٩٩١عز الدین القسام في نهایة عام 

 حركةضد جنود الاحتلال ومستوطنیه، ولم توقف عملیة الإبعاد نشاط ًمتصاعدا، 
  .  جهازها العسكريولا" حماس"

 تنفیذ على  یدعى باروخ جولدشتاینیهودي أقدم مستوطن إرهابي ١٩٩٤ فبرایر في
 ٣٠  المسجد الإبراهیمي في الخلیل مما أدى لاستشهاد نحوفيجریمة بحق المصلین 

    . برصاص الإرهابي الیهوديآخرین  ١٠٠ نحو وجرح ًفلسطینیا
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 الاحتلال ضد حرب شاملة لإعلان" حماس" دفعت حركة وتفاعلاتها  الجریمةحجم
 إسرائیلي یستوطن الأرض العربیة في كل لتشمل عملیاتها الصهیوني وتوسیع دائرة

   . جرائمهم ضد المدنیین الفلسطینیین العزلوقف فلسطین لإرغام الصهاینة على

  كة حماسبرنامج حر 

ًوایمانا ًوادراكا بقدسیة فلسطین ومنزلتها الإسلامیة، -  من حماس – ٕ  لأبعاد ٕ
  : أنه تعتقد" حماس" فإن فلسطین، في الصهیوني ومخاطر المشروع

  . أرض فلسطین من  بأي جزءالتفریط لا یجوز بحال من الأحوال - ١

  . یجوز الاعتراف بشرعیة الاحتلال الصهیوني لها لا - ٢

داد الفلسطینیین والعرب العدة لقتال الصهاینة حتى یخرجوا من  إعیجب - ٣
  . هاجروا إلیها  كما فلسطین

 وحتى في بعض الحالات. مدنیین تجنب أن تؤدي مقاومتها إلى سقوط یجب  - ٤

  من المدنیین في أعمال المقاومة التي تمارسها الحركة، فإنها قدعدد سقط فیها التي

 ارتكبت التيفس والرد بالمثل على المذابح الإرهابیة  من قبیل الدفاع عن النجاءت
   .الفلسطیني الأبریاء من الشعب المدنیین بحق

ِ أُبرم من اتفاقات مع العدو الصهیوني حتى الآن ، لا تلبي طموحات ما - ٥ ْ
 غیر عادلة، اتفاقاتفهي .  ولا تستجیب للحد الأدنى من تطلعاتهالفلسطیني الشعب

   .فلسطینشعب  بوالضرر وتلحق الظلم

 تنطوي فإنها بنودها،  كان مصدرها، أو أیا كانتًأیا مبدأ التسویة السیاسیة - ٦
 یترتب علیه وما على التسلیم للعدو الصهیوني بحق الوجود في معظم أرض فلسطین،

 المصیر،  من حق العودة، وتقریرالفلسطینيمن حرمان الملایین من أبناء الشعب 
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 بل. الوطنیة ٕلى كامل الأرض الفلسطینیة، واقامة المؤسساتع.  المستقلةالدولةوبناء 

فأرض فلسطین .  في الفقه الإسلامي ، ولا یجوز القبول بهالمحظور في دائرة یدخل
 الجهاد من أجل المسلمین مباركة اغتصبها الصهاینة عنوة، ومن واجب إسلامیة أرض

   . منها المحتل وطرد استرجاعها

 طرحت حتى الآن هو مشروع التي التسویة مشاریع  أخطرأن" حماس "تعتقد - ٧
م ١٩٩٣سبتمبر١٣ علیه في واشنطن بتاریخ التوقیع  تمالذي"  أریحا – غزة" اتفاق 

 و قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة ، ووثیقة الاعتراف المتبادل الصهیونيبین الكیان 
غیرها ، وتأتي  ووطابا  وما تلاها من اتفاقات حملت أسماء القاهرةالطرفینبین 

ً الفلسطیني تمثیلا الشعب كان لا یمثل وٕان سطیني، من رضا وموافقة طرف فلالخطورة
 الشعب الفلسطیني، من وحرمان الفلسطیني، ًحقیقیا ؛ لأن ذلك یعني إغلاق الملف

  .  حق المطالبة بحقوقه المشروعة 
یة  مضللة لتصفیة القضصیغة أوسلو اتفاقات  فيترى" حماس" حركة إن - ٨

 حقوق الشعب الفلسطیني ، لذا فإنها حساب الفلسطینیة ، وتوفیر الأمن للصهاینة على
 ، والجماهیریة بالوسائل الشعبیة إسقاطها  الاتفاقات وتعمل علىهذهتتمسك بمعارضة 

 الفلسطینیة السلطة أن مصیر الحركة دون التعرض للسلطة ورموزها بالعنف ، وتؤمن
   .أوسلو لانحسار في الشق الأمني لاتفاقاتومشروعها السیاسي الفشل وا

ً المطروحة حالیا، فقد تبنت الحركة موقفا یقوم التسویة  لخطورةًونظرا  النقاط علىً
   : التالیة

    .عنها  التسویة، والاتفاقات الناجمةبخطورة توعیة الشعب الفلسطیني - ١

والاتفاقات  التسویة  على تكتیل القوى الفلسطینیة المعارضة لمسیرالعمل - ٢
   . والدولیةوالعربیة  الفلسطینیةالساحاتالناجمة عنها، والتعبیر عن موقفها في 
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 المفاوضات من الانسحاب  الفلسطینیة بضرورةالتحریر منظمة قیادة مطالبة - ٣
  .  أریحا -مع الكیان الصهیوني، والتراجع عن اتفاق غزة 

مطالبتها بالانسحاب من  بالدول العربیة والإسلامیة المعنیة، والاتصال - ٤
        الصهیوني الاستجابة لمؤامرة تطبیع العلاقات مع الكیان وعدم المفاوضات ،

  . العدو الصهیوني ومشروعه مواجهة  إلى جانب حماس فيوالوقوف
 تباینت أو مهما بلغت الخلافات في وجهات النظر أنه" حماس " تعتقد - ٥

 بحال من الأحوال، لكائن من یجوزه لا  فإنالوطني، الاجتهادات في ساحة العمل
 المنازعات أو حل الإشكالات ، أو فرض لفض كان، أن یستخدم العنف أو السلاح،

  .    داخل الساحة الفلسطینیةوالتصوراتالآراء 
 أكثر من إفراز من إفرازات لیست" الذاتي  الحكمسلطة "أن" حماس "ترى - ٦

 أن الصهاینة وافقوا على إقامة الحركة ناتفاقات التعایش مع العدو الصهیوني وتؤم
  )1(.  والبعیدة  من أهدافهم الآنیةمجموعةهذه السلطة لتحقیق 

 على تحقیقها بكل سلاح وتعمل هي أفكار جماعة حماس التي تؤمن بها هذه 
 ، ولا مع قوة عدوهاالجماعةوهي كما ترون ذات أطروحات مثالیة لا تتناسب مع حجم 

  .  الصراع العربي الصهیونيوطبیعةاسة القوى الإقلیمیة والدولیة كما تتجاهل تماما سی
   يؤخذ على جماعة حماس ما

  : على حركة حماس بعض المآخذ منها یؤخذ

 كعدم الاعتراف – الراهن في الوقت – تبنیها لأفكار مثالیة یستحیل تطبیقها - ١
 إلى أرض الشتات ودالیهبدولة إسرائیل ، والعمل على إزالتها من الوجود أو إعادة كل 

  .التي جاءوا منها 
                                                

   . الفلسطیني للإعلام موقع غیر رسمي لحماسالمركز انظر  )1(
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 والدولیة ، وتاریخ الإقلیمیة جهلها بقواعد اللعبة السیاسیة ، وموازین القوى - ٢
  .حركات التحرر الوطنیة 

 – العربیة من إنجاز والدبلوماسیة رفضها لكل ما حققته المقاومة الفلسطینیة ، - ٣
 به أن تقیم دولة فلسطینیة كنتتم عن طریق المفاوضات ، والذي –وٕان كان محدودا 

 لاجئة لدى بعض الدول عقودتضم المقاومة الفلسطینیة التي ظلت لأكثر من ثلاثة 
)  وتونس – ولبنان – الأردن( العربیة مما سبب لها وللدول التي عاشوا على أرضها 

  .كثیرا من المشاكل 

 )1( ٢٠٠٢بیروت  قمة قرارات رفضها لإجماع الدول العربیة وقراراتها وأشهرها - ٤
  العربي الإسرائیلي منتهیاالنزاع حدد بیانها الختامي ثلاثة مطالب مقابل اعتبار التي

  : ، والمطالب الثلاثة هي للجمیع في اتفاقیات سلام وتحقیق الأمن والدخول

  . یونیو ٤ الانسحاب من الأراضي المحتلة حتى حدود -أ

 الضفة الغربیة وغزة في المحتلة  القبول بقیام دولة فلسطینیة على الأراضي- ب
   .القدس وعاصمتها

  . حل قضیة اللاجئین وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة -ج

  قیام علاقات طبیعیةیعني البیان إلى أن قبول إسرائیل بالمطالب العربیة وأشار

  . وبین الدول العربیة بینها

 المقاومة شرعیتها أفقد ومن أهم ما یؤخذ على جماعة حماس قتلها للمدنین مما - ٥
 حماس في قتلها منطقٕ، وحولها إلى إرهاب في نظر المجتمع الدولي ، حتى وان كان 

 لا یحل قتل إلیهوالإسلام الذي ینسبون حركتهم . للمدنین معاملة إسرائیل بالمثل 
                                                

   .٢٠٠٦ قمة الریاض وأكدتها)  1(
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 ولا المعتدینفالإسلام لا ینتصر إلا بالتمسك بالحق ولیس بأخلاق . الأبریاء أبدا 
  .وان إلا على الظالمین ز العدیجِیُ

 الساحة الفلسطینیة داخل رغم أن حماس كان من مبادئها عدم استخدام العنف - ٦
، وعلى الرغم من توقیعها وثیقة شرف مع مع المخالفین لهم في الفكر والتوجهات 
أنهم وفور وصولهم إلا وضمان حریة الرأي منظمة التحریر لتحریم الاقتتال الداخلي 

 یتورعوا عن سفك دماء المعارضین لهم من منظمة التحریر الفلسطینیة  الحكم لملسدة
   ) .فتح( 

 على عسكري بقیام حماس بانقلاب ٢٠٠٧ / ٦ / ١٤ الأمر إلى ذروته في ووصل
 الأمور في غزة بأي بها اللي تصرفت بها حماس وحسمت والطریقة"  الشرعیة السلطة

 إلى موقع أقدامها إلاة لأنها لم تنظر معیار من المعاییر تعد لا منطقیة ولا عقلانی
 عن حد النظروأعتقد أنها عملت غلطات فادحة في الطریقة اللي صفیت بها بصرف 

  )1(" یقول لي انقلاب عسكري أو مش انقلاب عسكري 
 -  فیخلعونونسبیتها الخلط بین ثوابت الدین ومطلقاته ، وتغیرات السیاسة - ٧

 مما یترتب الدینیةارساتهم الحركیة صفة القداسة  على آرائهم السیاسیة ومم–أحیانا 
 المدنیین الیهودفقتلهم .  للقتل مستحقینعلى ذلك عد المخالفین لهم مخالفین للدین 

 والتسویةجهاد ، وتصفیة المخالفین لهم من الفصائل الفلسطینیة الأخرى قصاص ، 
 الشرعیة على السلطة السلمیة مع الإسرائیلیین خروجا على شریعة الإسلام ، والانقلاب

 هي ما" یقول الرئیس عباس عن ممارسات حماس !! إقامة لإمارة إسلامیة 
 هذه" فیها أقلیة وأغلبیة، ما بین موافق ومعارض، أما أن ترهبني وتقول الدیمقراطیة،

 هذا إرهاب غیر ،" خائنالحكومة یحكي عن من"و"  خونةالمضربون" و،"إرادة االله
                                                

 محمــد كریــشان وأذیــع معــه أجــراه  حــوار" مــع إســرائیل  وآفــاق التــسویة الفلــسطینیون " هیكــلمحمـد حــسنین ) 1(
   .٢٨/٦/٢٠٠٧ بتاریخعلى قناة الجزیرة 
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 في المسجد والكنیسة ، كلنا الله لا استخدام للدین، فالدین مقبول وغیر مسموح به،
 نصلي ونصوم قبل أن یولد نحنمتدینون بالمناسبة، ولا أحد یستطیع أن یزاود علینا، 

   )1(" .الكثیرون، وعیب التكفیر
   والسلطةحماس

 انتخابات على أجریت موت الرئیس عرفات رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة بعد
 وصفتها انتخاباتطة الفلسطینیة لاختیار رئیس خلفا للرئیس الراحل وجرت رئاسة السل

 بین فیهاالصحف العالمیة بأنها انتخابات دیمقراطیة نزیهة بلغت نسبة المشاركة 
 الرئاسیةوعلى عكس الانتخابات % ٧٠الناخبین المسجلین في اللوائح الانتخابیة 

 كسائر ٩٩.٩٩س محمود عباس على الأخرى في الدول العربیة لم یحصل فیها الرئی
 فاز التي كانت انتخابات الرئاسة تلك %  ٦٦ العرب بل حصل على حوالي حكام

 مواجههفیها أبو مازن الذي لم یخف یوما إدانته لاستخدام السلاح الفلسطیني في 
 العدو بل والذي أعلن عشیه یوم التصویت اعتذاره عن وصفه لإسرائیل بأنها  ، إسرائیل
 وذلك التزاما بنصوص وقعتها منظمه التحریر الفلسطینیة تحت زعامة  ، ونيالصهی
 بكل هذا الوضوح القاسي تقدم أبو  ،  بالكف عن جمیع أشكال الدعایة المعادیةعرفات
 وكان طبیعیا ومنطقیا أن تتكاتف غالبیه قنوات الإعلام العربي  ، للانتخاباتمازن 
ندس أوسلو الذي ترضي عنه إسرائیل والولایات  لتذكیر الناخبین بأنه مهحملهلتكثف 

 المتوقع منطقیا أن یلفظ الشعب الفلسطیني ذلك المرشح الذي یسانده وكانالمتحدة 
 نعم لأبي مازن وبذلك سقط الوهم الذي   :  الفلسطیني یقول كلمتهبالناخبٕ واذا  . العدو

ع یساند العملیات  وهم أن الشعب الفلسطیني في الضفة والقطا  : طویلاعشنا فیه 
   )2( .  الفلسطینیةللفصائلالعسكریة 

                                                
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
 جریــدة"  بــدلا مــن المراوغــة  ..  بعــد الانتخابــات الفلــسطینیة مــسئولیات مواجهــه الحقیقــةمــا"  حفنــيقــدري  . د )2(

   .٢٠٠٥ / ١ / ١٩الأهرام  
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 أمام المجلس التشریعي بعد فوزه في عباس في خطاب الرئیس محمود وجاء
 حكم القانون والنظام والتعددیة سیادة صوت الشعب من أجل لقد: " الانتخابات 

ٕادل وانهاء  مع خیار السلام العالشعبلقد وقف . وتداول السلطة والمساواة بین الجمیع
  )1(. "  الدول الشرعیة الاحتلال والتعایش على قدم المساواة وفق

 قررت السلطة الفلسطینیة العربي هذه التجربة الدیمقراطیة الفریدة في الوطن وٕازاء
 بأغلبیة لمنظمة التحریر ستأتيإجراء انتخابات تشریعیة نزیهة أیضا ظنا منها أنها 

   .تمكنها من تشكیل الحكومة-جتمع الدولي والعربي  التي تلقى دعم الم- الفلسطینیة 

 لها لأنها تقام رافضة حركة حماس دخول الانتخابات لأول مرة بعدما كانت وقررت
 في حق ارتكبتعلى خلفیة اتفاق أسلو الذي لا تعترف به حماس وتعتبره جریمة 

 باتالانتخاوما إن أذیع خبر عزم حركة حماس على خوض !! القضیة الفلسطینیة 
 بوقف الفلسطینيالتشریعیة حتى هددت الولایات المتحدة، والاتحاد الأوروبي الشعب 

 بوقف إلى تهدید الاحتلال الإسرائیلي إضافة  كامل المساعدات الاقتصادیة عنه،
  .تحویل أموال الضرائب عن السلطة الفلسطینیة إذا انتخب الفلسطینیون حركة حماس 

 التي واجهت العقباتركة حماس وتذلیل جمیع َّ الرئیس عباس أصر على مشالكن
  .اشتراك حماس في الانتخابات 

 كانت هناك اعتراضات ٢٥/١/٢٠٠٦ التشریعیة یوم الانتخابات أن نجري قبل" 
 وكنا نرد بشراسة أن حماس یجب أن الانتخابات،شرسة أن لا تشارك حماس في 

 حقها أن تشارك في هذه  الفلسطیني ومنالشعبتشارك في الانتخابات لأنها جزء من 
 الدستوري الموجود ع لهذا الوضالقانونيٕالانتخابات، وان كانت حماس تتنكر للأصل 

                                                
  .  نقلا عن مركز الإعلام الفلسطیني ١/٢٠٠٥ /١٥ رام االله في خطاب الرئیس عباس  من)  1(
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 وأنا لا أخجل بالعكس أن أفتخر أني العبارةبصریح . لدینا، والذي نشأ من اتفاق أوسلو
 لا یجوز أن نحرمهم لهذا السبب قلناأنا الذي وقعت على هذا الاتفاق، ومع ذلك 

 وكانت هناك عقبات تتلاشى،ل بدأت الاعتراضات تخف وبدأت الاعتراضات وبالفع
 الانتخاب، فقلت أنا منأخرى أبرزها أن إسرائیل ستحاول منع الفلسطینیین في القدس 

 أن أقبل بها إما یمكنمستعد أن أناقش في كل العقبات إلا هذه، هذه سابقة خطیرة لا 
 في الحائط حتى رجليجد انتخابات، ووضعت أن تقبل إسرائیل بهذا الموضوع أو لا یو

 على أن یشارك وافقتأعلنت إسرائیل قبولها قبل أیام أو أسابیع قلیلة من الانتخابات 
 الرئاسیة الانتخاباتأهل القدس كما شاركوا في انتخابات كثیرة سابقة، كما شاركوا في 

   )1(  ."لانتخاباتاوالانتخابات التشریعیة الأولى وغیرها وغیرها ووافقوا ودخلنا 

ً فریدا في ًدیمقراطیاً وكانت نموذجا ٢٠٠٦ ینایر ٢٥ الانتخابات یوم وأجریت
 عالیة من بدرجةممن یحق لهم الاقتراع  % ٧٧فقد شارك فیها نحو . المنطقة العربیة

ٕ واعجابها بهذه تقدیرهاالانضباط والسلاسة والشفافیة والنزاهة بشهادة دولیة عبرت عن 
   .التجربة 

% ٦٠ تصل إلى حوالي بنسبة" حماس" صنادیق الاقتراع عن فوز حركة وأفرزت
  .من مقاعد المجلس التشریعي 

   عباس على نتیجة الانتخابات ولم یبد أي اعتراض علیها بل أبدى ترحیبه َّوصدق

ً حماس وأخذت الأغلبیة وقلنا أهلا وسهلا إذا كنا نجحت"     )2(." بالدیمقراطیةنؤمنً
: "  بالأغلبیة وفوزهانین هیكل معلقا على دخول حماس الانتخابات  محمد حسیقول

 حتى بالنسبة لأنه حماس إلى الساحة في اعتقادي قلب حسابات كثیرة جدا دخول

                                                
   عن المركز الفلسطیني للإعلامنقلا ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  2(
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 خالد الأخنفسهم أنا أتذكر أنه قبل الانتخابات جاء لي خالد مشعل ألأهل حماس 
 حماسموعة من أركان مشعل وأنا قابلته في بیتي الریفي في برقاش وكان معه مج

 میالینكانوا  ؤال كان یعني بالنسبة لي مهم وهموسألوني في موضوع الانتخابات والس
للدخول وأنا ما كنش عندي مانع معهم لكن علینا أن ندرك أن هناك فرق بین دخول 

 وبین الحكم والسلطة ، أنا قلت لهم أنه واالله كویس قوي أنكم تخشوا الانتخابات
نه هنا یبقى فیه مقیاس طبیعي لشرعیتكم في أن تتكلموا كممثلین للشعب  لأالانتخابات
 أو لجزء كبیر من الشعب الفلسطیني لكن ما حدش فینا كان مدرك إیه اللي الفلسطیني

 ولا هما كانوا مدركین في اعتقادي دون أن أنسب إلیهم شيء أنه ممكن یحصلممكن 
  )1(هذه الأغلبیة الكاسحة  الكاسحة لكن هما أخذوا الأغلبیةیأخذوا هذه 
   في الانتخابات التشريعيةحماس فوز أسباب

  :  منها حماس الأستاذ محمد حسنین هیكل عدة أسباب كانت وراء فوز رصد
 في أحوال المنطقة جداً غیاب الجنرال شارون رئیس وزراء إسرائیل أثر كثیرا - ١

 عنده جدول أعمال كاني لأنه هو الرجل الوحید في الساسة المحلیین في المنطقة الذ
 لأن أقصى السلميفشارون بدأ في بناء الجدار العازل عندما أدرك استحالة الحل . 

 عنه یتنازلما تستطیع أن تعطیه إسرائیل لا یتناسب مع أكثر ما تستطیع أن 
  .والخطوة الثانیة له كانت الانسحاب أحادي الجانب من غزة . الفلسطینیون 

 رصید من الاستقامة في مواجهة الطرف الآخر في  لهاكان" حماس" إن -٢ 
  . عنه غطاء یاسر عرفات انكشففلسطین الذي ترهل بالسلطة والذي 

 دخل في حالات فظیعة جدا قد كان والسلطة" فتح" الطرف الفلسطیني الآخر - ٣
 كثیر جدا تحولات أجزاءمن وقت أوسلو ومن قبلها وتقریبا مستعد أقول أنه حصل في 

                                                
 الجزیـرة علـى قنـاة أذیع"  وآفاق التسویة مع إسرائیلالفلسطینیون" مد حسنین هیكل بعنوان  من حدیث لمح) 1(

   .٢٨/٦/٢٠٠٧بتاریخ 
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 ولم یفكر أحد وراحأبو عمار كان راح وراح بالتسمیم . ریه غطاء أبو عمالكن كان ف
  .في التحقیق ولا في حاجة انتهى الموضوع كأنه عقبة وزالت 

ً الفلسطیني هنا أعطى تأییدا كاسحا لحماس فإذا فالشعب  تفوز على عكس بحماسً
%. ٤٥ إلى ٣٥كل توقعاتنا لأن كل التوقعات كانت تقول أنهم یأخذون ما بین 

شعب أخذته نشوة معینة فجاب ناس . فجاءت حماس وهي غیر مهیأة وغیر جاهزة 
 مهیئین للحكم وأنا مستعد أقول أنهم ما كنوش یعرفوا كفایة عن العالم وأنا غیر

 كثیر وكانوا زعلانین مني إني أنا قلت أنهم ما یعرفوش كفایة عن بعضهمناقشت 
 على أي حال هما لكنه ن العالم كفایة أنه ما یعرفوش حاجة عثبتالعالم لكنه 

 جاءت فیهم لكن بعقبات لا یمكن هما أن یتحملوها خصوصا جدافوجئوا بثقة ضخمة 
 یعطي السلطة وخصوصا بدا التفكیر یبقى تفكیر أنوهناك طرف متربص لا یرید 

  )1(انقلابي في المعسكر الآخر 
 الرمز یاسر عرفات ، یسهارئ ترهل فتح ، وانتشار الفساد في جوانبها ، وغیاب إذن

 ، والعجز عن الفلسطینیةوفشل الحل السلمي الذي تبنته فتح في إعادة كل الحقوق 
في مقابل تمسك  . وممتلكاتهردع العدوان الإسرائیلي المستمر على الشعب الفلسطیني 

ًحماس بالإسلام قولا ومظهرا ، وتأججها بسلاح المقاومة   یزعمون أنه كان وراء الذيً
 الأحلام في تحریر كل تفوقیر غزة من العدو الصهیوني ، ووعودها البراقة التي تحر

 في الكاسحكل هذه العوامل عملت على فوز حماس . فلسطین من كل صهیوني 
  .انتخابات المجلس التشریعي 

 ازدادت وتیرة للحركة، أن أعطى الشعب الفلسطیني الصوت بأغلبیة مطلقة وبعد
 ، حتى أن البرلمان وٕاسرائیلأمریكا والاتحاد والأوربي : هي الضغط من أطراف ثلاثة 

                                                
 الجزیرة على قناة أذیع"  وآفاق التسویة مع إسرائیل الفلسطینیون" من حدیث لمحمد حسنین هیكل بعنوان  ) 1(

   .٢٨/٦/٢٠٠٧بتاریخ 
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 عن المعونات الأوروبيَّ صدق على سیاسة الاتحاد ٢٠٠٦/ ٢/ ١الأوروبي بتاریخ 
 وأما إسرائیل فقد ،" إسرائیل"للشعب الفلسطیني بوضعها تحت اشتراط الاعتراف بـ 

  .رفضت التعامل مع الحكومة الجدیدة 

 ثلاثة بشروط" حماس" الثلاثة على ضرورة التزام حركة  أجمعت الأطرافولقد
  : مقابل التعامل معها ودعمها مادیا ، وهي 

  " . إسرائیل" بـالاعتراف - ١

  )١(" . إسرائیل" مع الموقعة الاتفاقات السیاسیة بكل عترافالا - ٢

  . سلاح المقاومة نزع - ٣

 لشعبا بهذه الشروط معناه التخلي عن برنامجها الذي انتخبها حماس وقبول
الفلسطیني على أساسه، ومن ثم لا یكون ثمة فارق بینها وبین فتح التي فشلت في 

 ٤ إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة التي عاصمتها القدس الشریف على حدود تحقیق
  . الشاملة مع إسرائیل السلمیة ، وعودة اللاجئین في مقابل التسویة ١٩٦٧ یونیو

 صدمة للمجتمع نفسهاكن متوقعة حتى من حماس  هذه النتیجة التي لم توأحدثت
 منظمة حماس حركة یعتبر الذي –ٕ ولاسیما أمریكا واسرائیل والاتحاد الأوربي –الدولي 

 وتعمل على إسرائیلإرهابیة تمارس قتل المدنیین ، ولا تعترف بأي حل سلمي مع 
 في الوجود ولو لإسرائیإلغاء المعاهدات الفلسطینیة الإسرائیلیة ، ولا تعترف بأحقیة 

 بدءا السیاسیةفحماس لا تعترف بكل المبادرات . على شبر واحد من أرض فلسطین 
 تعترف وأسلو حتى خارطة الطریق ، ولا ٣٣٨ و ٢٤٢ مرورا بـ ١٩٤من القرار 

   .علیهبجمیع التفاهمات بما فیها الانسحابات من طرف واحد وجمیع الترتیبات المبنیة 
                                                

 .من هذا الكتاب صل الرابع راجع نصوص هذه الاتفاقات في الف )1(
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 أصر على تكلیف حماس عباسیمیة والدولیة فإن محمود  هذه الضغوط الإقلورغم
 الذي ألقاه خطابهبتشكیل الحكومة ، ووضع برنامجا للحكومة المزمع تشكیلها في 

 بد أن ولا:  "  جاء فیه٢٦/١/٢٠٠٦ في رام االله نتخاباتعقب ظهور نتائج الا
طینیة  وأعباء جسیمة وهناك اتفاقیات فلسمهماتأصارحكم بأن للحكومة المقبلة 

ً بقرارات القمم العربیة وانتهاء بقرارات أجمع علیها ًمروراًإسرائیلیة بدءا من اتفاق أوسلو 
 كإطار وحید مطروح الآن ق الطریخارطة منها بالذكرالمجتمع الدولي وأخص 

ً بوش في إقامة دولتین تعیشان جنبا إلى الرئیسللتنفیذ، وهي خطة تتضمن رؤیة 
، وحل قضیة ١٩٦٧ الذي وقع عام الإسرائیليحتلال جنب، وبأنه یجب إنهاء الا

ًكل هذا یشكل أسسا  .  في قمة بیروتالعربیة، والمبادرة ١٩٤اللاجئین وفقا للقرار 
 وتمثل عناصر جوهریة في برنامج منظمة وفقهاسیاسیة تم انتخابي كرئیس للسلطة 

 الهدف الرئیسي إن.  رئاستي للمنظمة بموجبالتحریر الفلسطینیة الذي ائتمنت علیه 
ٕ واقامة دولتنا الفلسطینیة المستقلة الاحتلاللشعبنا ولسلطتنا وللحكومة، هو إنهاء 

 من العمل الدؤوب على كسب ثقة القادمةوعاصمتها القدس الشریف، ولابد للحكومة 
 للنشاط الاستیطاني بكافة أشكاله للتصديالأسرة الدولیة، وكذلك الرأي العام العالمي 

ٕ واقامة دولتنا الفلسطینیة البواسلٕل العنصري، واطلاق سراح أسرانا وجدار العز
  )1(. " المستقلة وعاصمتها القدس الشریف

   أسباب الخلاف بين حكومة حماس والسلطة الفلسطينية
 السلطة -قد وضع برنامجا للحكومة كان  الفلسطینیة السلطة عباس رئیس محمود
 هذا البرنامج الاعتراف بالاتفاقیات الفلسطینیة  بنودوأهم تعمل على تحقیقه –التنفیذیة 

 في قمة بیروت ، وكسب ثقة الأسرة الدولیة، وكذلك العربیةالإسرائیلیة ، والمبادرة 
  .الرأي العام العالمي 

                                                
  ٢٠٠٦ ـ ١ـ ٢٦ خطاب محمود عباس في رام االله من)  )1

o b e i k a n d l . c o m



 حماس________________________________________________________ 

 - ١٨٥ -   
  

 

  أعمال المجلس التشریعي الثاني رام اهللافتتاح كلمة الرئیس عباس في وفي
لسطیني ابتداء من إعلان قیام  الفالنضالذكر محطات في مسیرة ) ١٨/٢/٢٠٠٦(

 في ١٩٨٨ عام الفلسطیني دورة المجلس الوطني في المنفى دولة فلسطین في
 أسلو ، وانسحاب اتفاق والأسباب التي أدت إلى ٣٣٨ و ٢٤٢ وتبني ،  الجزائر

 إسرائیل إلى سعيإسرائیل من كثیر من المدن والقرى الفلسطینیة ، ثم تحدث عن 
 وكان ذلك كله للتطرف العنان أطلق" ید عملیة السلام مما إلغاء اتفاق أسلو وتجم

 مفتوحة ضد معركةبمثابة التمهید، لعهد رئیس الوزراء أرییل شارون الذي أعلنها 
. ومؤسساتهاالشعب الفلسطیني، تمثلت في تدمیر منهجي لأطر السلطة الفلسطینیة 
لضفة الغربیة لقد أقام جدار الفصل العنصري، وضاعف عملیات الاستیطان في ا

 القبضة الحدیدیة والحصار على الشعب الفلسطیني في جمیع أماكن تواجده وشدد
والتطرف الإسرائیلي نجح في إدخالنا إلى دائرة ...  إلى أن وافته المنیةرئیسهاوحاصر 

 الفعل، وأغرقنا في نزیف دموي، مما خلق مناخا یصعب معه تغلیب وردالفعل 
ولا نستطیع أن نتجاهل بالمقابل ... في إدارة الصراع  والتفاوضيالجانب السیاسي 

 وعلى مستویات رفیعة، لوقف التدهور في عملیة السلام جدیةأنها جرت محاولات 
 وقمة كامب دافید، وآخرها خطة خارطة الطریق و الشیخ،برمتها، ومنها قمم شرم 

یة مستقلة  على أساس قیام دولة فلسطینالقائمةرؤیة الرئیس الأمریكي جورج بوش 
وهذا .  جنبا إلى جنب مع دولة إسرائیلوسلامودیمقراطیة ومزدهرة تعیش بأمن وأمان 

وكما أجرینا ...  المتحدة الأمریكیةالولایاتبدون أدنى شك تطور تاریخي في موقف 
 تواجه التحدیات وتؤدي مهامها بكل كفاءة حكومةانتخابات حرة ونزیهة، نتطلع لرؤیة 

ّ فإنني أذكر أعضاء المجلس وأعضاء العتیدةلحدیث عن حكومتنا واقتدار وبمناسبة ا
 الموقعة، والعمل بمقتضى المصلحة الالتزامات احترام كافة بحتمیةالحكومة القادمة 

 وبما إن الجمیع یشارك الآن في السلاحالوطنیة على إنهاء ظاهرة الفوضى، فوضى 
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 دون استثناء أن یلتزم ،الجمیعبنیة وهیكلیات سلطة وطنیة بكل مؤسساتها فعلى 
 ألا تسمح باستخدام الحكومةوعلى  ... بحتمیة وجود سلاح واحد هو سلاح الشرعیة

 الأجانب، واختطافالظواهر المشینة مثل عملیات السطو والاقتحام المسلح، 
 الصارمة الإجراءاتوالأشقاء، الذین هم جمیعا یعیشون على أرضنا ، وینبغي اتخاذ 

 الشعارات أرقىُنهائي لها، ینبغي ألا یسمح لأي عابث باستغلال والناجعة لوضع حد 
 وممتلكاتهوأعدلها كي یمارس أبشع أشكال وصنوف التعدي على حرمة حیاة المواطن 

 جمیع ورعایةونحن ملتزمون بتأمین وحمایة ... وعلى الضیوف والبعثات الدبلوماسیة 
 إن جاهلةیة مجموعة مارقة أو الأماكن المقدسة المسیحیة والإسلامیة، ولن نسمح لأ

 أرضتثیر نعرات طائفیة، ففلسطین مهد الدیانات السماویة أرض الإسراء والمعراج، 
ًإن هناك شریكا فلسطینیا على ... الأقصى، كما هي أرض المهد وكنیسة القیامة  ً

 للجلوس على طاولة التفاوض مع شریك إسرائیلي، للوصول إلى حل یستند استعداد
 الشرعیة الدولیة، والمبادرة العربیة، وخطة خارطة الطریق، وینطلق من إننا تقراراإلى 
ً حلا عادلا یضمن إنجاز السلام، ولیس حلا جزئیا منفردا أو مؤقتا یقضي على نرید ً ً ً ً

  )1(. "  فرص السلام تحقیق

 توافق علیه حركة حماس فهو مخالف لبرنامجها لم هذا البرنامج السیاسي ولكن
 خلاف بین سلطة الرئاسة وحركة حماس أولت من أجله ، ومن هنا وقع الذي انتخب

  .الفائزة بالانتخابات التشریعیة 

   : الخلاف عباس مبینا أسباب هذا یقول

 بالدیمقراطیة، وأرجو من الجمیع أن یفهموا أن ًمؤمنا أن یكون الجمیع أرجو" 
اطیة لیست إلغاء أو إقصاء  مشاركة وأن الدیمقرالدیمقراطیةالدیمقراطیة لك وعلیك وأن 

                                                
   نقلا عن المركز الفلسطیني للإعلام ١٨/٢/٢٠٠٦ االله یوم  رام خطاب الرئیس عباس في من)  1(
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 إرادة إلهیة وأن الدیمقراطیة رغبة من الشعب وهذه لیستللآخر، وأن الدیمقراطیة 
وجاءت الدیمقراطیة وقلنا نكلفكم نكلف الأغلبیة . ونقدسهاالرغبة نقدرها ونحترمها 

ً أحدا لم یقبل ولكنً وأجریت اتصالات مع الجمیع فعلا تراها،بتشكیل حكومتها التي 
 حماس رفضت أن تعترف بالأصل الغطاء السیاسي لأن یشارك معها لماذا أن

 قالوا نرفضها كیف ترفض أن الفلسطینیة،بمصدر سلطة السلطة بمنظمة التحریر 
 منظمة التحریر الفلسطینیة، وهيتعترف بأصل سلطتك الجهة التي تمنحك السلطة 

ٕهم قدموا حكومتكم وانما  لقلنا ذلك ومعفلم یقبل أحد أن یشارك في هذه الحكومة، 
 العربیة والشرعیة والشرعیةأنصحكم بأن تتواءموا مع الشرعیات الشرعیة الفلسطینیة 

 العالم العربي، جزء من العالمالدولیة لأننا لسنا جزیرة معزولة في العالم نحن جزء من 
 وهناك  لا نقبل ذلك قلنا هذا خطأ،نحن نحترم التزاماتنا السابقة، فقالوا نحنالدولي، 

 أمام أمرین إما أن أمنع تشكیل كنتمسؤولیات جسام قالوا نحن هذا هو موقفنا، 
ً لیجربوا، وفعلا تركنا المجال حظهمٕالحكومة، وهذا من حقي واما أن أسمح لهم لیجربوا 
 والمؤامرات كنت في كل والتخویناتلیجربوا حظهم وفي نفس الوقت ورغم الاتهامات 

 حظهم أعطوهم وقتهم أعطوهم امنحوهم أعطوهم فرصة مكان في العالم أقول لهم
 بالعالم حتى یتعرفوا یحتكواالناس بلا تجربة الناس بلا خبرة علینا أن نتركهم حتى 
 الشدید فرض علینا الأسفعلى هذا العالم حتى یتواءموا مع هذا العالم، ولكن مع 

   )1( .حصار ظالم

 تتركتلاف وطني مع حماس وأن  قررت حركة فتح ألا تشارك في حكومة ائوعلیه 
 ولقد جاء في الرسالة التي – إن استطاعت –لحماس الفرصة كاملة لتطبیق برنامجها 

 ما ٢٠٠٦ مارس ٢٣ رئیس الوزراء إسماعیل هنیة یوم إلى  الرئیس أبو مازن وجهها

                                                
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
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 أسفنا الشدید لعدم تبني ما ورد في كتاب التكلیف ، ما أعاق تشكیل ورغم : " یلي
ائتلاف وطني ، فقد قررنا أن لا نستخدم صلاحیاتنا المنصوص علیها في  حكومة
 ، بل أن نتیح المجال لعرض حكومتكم على المجلس التشریعي لنیل الأساسيالقانون 

 العملیة الدیمقراطیة ولكي تأخذوا فرصتكم الكاملة في تحمل لروحالثقة احتراما 
  .المسئولیة 

حمل الحكومة المسؤولیات المناطة بها وفق  تتوعندما نطالبكم مرة أخرى وهنا  
 أن تعملوا على التصویب اللازم لبرنامجكم بتبني الثقة الأساسي بعد نیلها القانون

  .بنود كتاب التكلیف 

  من العرب والمسلمين حكومة حماس أنصار
 عباس حماس بتشكیل الحكومة على غیر هوى الرئیس حین جاء تكلیف وفي  

 أحدهما عربیة والأخرى إسلامیة قد دولتینربیة فإن هناك الحكومات الغربیة والع
 فإن الدولة العربیة هي سوریا ، أما وبالطبعأسعدهما فوز حماس وتشكیلها الحكومة ، 

ولقد قام الرئیس السوري بشار  . الإستراتیجیةالدولة الإسلامیة فهي إیران حلیفتها 
  .برئاسة خالد مشعل  حماس حركة باستقبال وفد ٢٠٠٦ / ١ / ٢٩الأسد یوم 

 عبر الرئیس السوري عن تهنئته لحركة حماس بفوزها في الانتخابات وقد 
ِالتي یحر◌◌◌م سوریا (  الفلسطینیة ، وأشاد بالدیمقراطیة الفلسطینیة التشریعیة ِ ِ ِ ْ  ) منهاَ

 السوريفماذا عن احترام إرادة الشعب ( ًمؤكدا احترام سوریا لإرادة الشعب الفلسطیني 
 للشعبكما أكد على دعم سوریا .. رورة وأهمیة الوحدة الوطنیة الفلسطینیة وض!! ) ؟

  . الفلسطیني ووقوفها معه 

 الأخ خالد مشعل ووفد الحركة الرئیس السوري على دعم سوریا شكر جانبه فقد من
   .الفلسطینيًقیادة وشعبا للشعب 
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هاتفیة من  تلقى خالد مشعل رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس اتصالات كما 
   -  :منكل 

 أحمدي نجاد ، وأشار الرئیس نجاد إلى أهمیة وتأثیر فوز الإیرانيالرئیس * 
 مع العدو الصهیوني ، وأكد على وقوف إیران إلى جانب الصراعالحركة على مجرى 

   .صمودهالشعب الفلسطیني ودعم 

  . السید حسن نصر االله االلهأمین عام حزب * 

  .ناني نبیه بري  اللبالنوابرئیس مجلس * 

  . الیمني الشیخ عبد االله الأحمر النوابرئیس مجلس * 

  . للإخوان المسلمین محمد مهدي عاكف العامفضیلة المرشد * 

  )1 (.  القرضاوي یوسفالشیخ الدكتور * 

 المقاومة والممانعة التي تتبنى خیار جبهة أن من أید فوز حماس هم وواضح
 التسویة السلمیة مع إسرائیل فسوریا وترفضهیوني المقاومة المسلحة ضد الكیان الص

 لتسترد بها الجولان المحتل وجدت إسرائیلالتي عجزت عن القیام بحرب نظامیة ضد 
  . علي الجولان إسرائیلفي حماس وحزب االله وسیلتین لمساومة 

َ العرب التي یرثى لها خاصة بعد حرب الخلیج حالة أحمدي نجاد فقد استغل أما ُْ
َ وبدأَ في العمل على الثانیة  الإمبراطوریة الفارسیة الغابرة مستخدما حماس استعادةَ

 دب في صراعه مع الهیمنة الصهیونیة على كمخالبوحزب االله وشیعة العراق 
  " . أولى بالشفعة الجار " أو"  ثوره بلحم أولى جحا: " المنطقة تحت مقولة 

                                                
   .٢٠٠٦/  ١ / ٢٨ الفلسطیني الإعلامي المكتب)  1(
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مل في صد الهجمة الصهیونیة  الإسلامیة الأالجماعات رجال الدین فیرون في أما
خالد بن الولید وأبي :  الإسلام على ید أبطاله أمجادعلى البلاد الإسلامیة ، واستعادة 

ٕ وصلاح الدین وان كان البون شاسعا بین أولئك محمودعبیدة بن الجراح ونور الدین 
الرجال  والعدد والعدة ونوع السلاح وطبیعة والحالوهؤلاء في اختلاف الزمان والمكان 

  ..وقوة الإیمان 

  : هؤلاء فكان تأییدهم لسببین غیرَّ من أید فوز حماس من أما

  . لا التوجهات السیاسیة الدبلوماسیة واجب تفرضه علیهم قواعد - ١

 الذي تعلمته فتح من قبل وهو أن الضغوط الدرس الرغبة في تعلم حماس - ٢
بره على أن یستبدل بالكفاح  السلطة تجفيالداخلیة والخارجیة التي تمارس على من 

 المطلقة غیر المسئولة واقعا بالشعاراتوأن یستبدل . المسلح مفاوضات سیاسیة 
 الطریفة أن منظمة التحریر المفارقاتومن . ضاغطا یجبره على أن یكون مسئولا 

 -  التي تتبناها حماس – المسلمینالفلسطینیة قد سبق لها أن تبنت شعارات الإخوان 
 أولى الاجتماعات عقدت حیث ١٩٥٨لصراع العربي الصهیوني منذ عام فیما یخص ا

)  سابق أردنيسفیر ووزیر ( بشأن تأسیس المنظمة والتي حضرها كامل الشریف 
 تأسیسهاالذي صرح مؤخرا أن حماس تتبنى نفس المبادئ التي كانت تتبناها فتح عند 

صر من الصراع بعد  أتت على باقي فلسطین ، وخروج مالتي ١٩٦٧ حرب ولكن) 1(
، وسقوط الاتحاد السوفیتي وانفراد ١٩٧٩ عام إسرائیلتوقیعها معاهدة سلام مع 
بقیادة العالم والتمزق العربي بعد حرب )  إسرائیل حلیفة( الولایات المتحدة الأمریكیة 

 عن كثیر مما كانت تنادي به وتتبنى القرارات التخليالخلیج كل ذلك حدا بفتح إلى 
   .٢٤٢على رأسها قرار الدولیة و

                                                
  ٢٠٠٦ / ٧/ ٢٥ بتاریخالفضائیة "  الحوار قناة"   حوار مع كامل الشریف أذیع على  )1(
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 على محمود عباس للحیلولة دون تشكیل ضغوطإ لقد مارس الغرب واسرائیل و
  .  بنتیجة الانتخابات الالتزامحماس للحكومة ، ولكن محمود عباس أصر على 

  حماس تشكل الحكومة 

 فیها حماسیون الوزراءشكلت حركة حماس حكومة برئاسة إسماعیل هنیة جمیع 
 لیس لدیها حماسمة التحریر الفلسطینیة المشاركة فیها بدعوى أن بعدما رفضت منظ

 مع حكومةبرنامج سیاسي واضح ، ولن تشترك فتح أو أي فصیل فلسطیني آخر في 
 حكومةٕحماس إلا بعد الاتفاق أولا على برنامج سیاسي والى أن یتم هذا فإنه ستعطي 

ولي حماس للسلطة على أساس أن ت. حماس الفرصة كاملة لإدارة شئون الحكم 
 سوف یكون بمثابة إعادة تأهیل وتعلیم لها لأن وجودها في السلطة وارتباطها الفعلیة

 سوف یهیئها لقبول ما كانت ترفضه من قبل ، ویعلمها الدرس الذي سبق بالمشاكل
 أن تعلمته عندما مارست السلطة الفعلیة وحوصرت بالمشاكل الیومیة التحریرلمنظمة 

  . في المیدان غیر مشاهدة اللعبة من مدرجات المشاهدین بةاللعفممارسة . 

   .٢٠٠٦ / ٣ / ٢٩ یوم الفلسطینیة تقلدت حماس الحكومة وبالفعل

 الأیدیولوجیة التي بنیت علیها ، وأن تفي تنفذ هل یمكن لحماس أن والسؤال
   الانتخابیة ؟حملتهابتعهداته التي قطعتها على نفسها في 

 حماس أن تحرر كل شبر في فلسطین من الكیان  آخر هل في قدرةبمعنى 
  !؟) ٕسوریا وایران وحزب االله ( ٕ كما وعدت حتى وان أیدها حلفاؤها الصهیوني

 وآلتها العسكریة الباطشة ، وأمریكا إسرائیل في مقدور حماس أن تتحدى هل
  والغرب الذین یقفون وراءها ؟

   وحتى الیوم ؟١٩٤٨ فیه كل العرب منذ فشل في مقدور حماس أن تحقق ما هل
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 الفلسطینیة تحت قیادتها ، وذلك أضعف الفصائل في مقدور حماس أن توحد هل
  الإیمان ؟

 السلطة رئاسة هو استمرار تمسك حماسب الأمور أمام حكومة  صعَّومما
كخیار استراتیجي ، ولمؤسسة الریاسة ثقلها السلمیة الفلسطینیة بخیار التسویة 

فالأجهزة الأمنیة . لطة التنفیذیة والأجهزة الأمنیة  على مستوى السوصلاحیاتها
 لا سیاسة التوظیف القدیمة التي كانت بسبب" فتح" في معظمها على حركة محسوبة

 البعض یلجأ في حكمهم إلى تلك الأجهزة، وبالتالي قد ومن" فتح"تنسب إلا عناصر 
  " .حماس"ة إلى سیاسة التحریض في القطاعات الأمنیة ضد سیاسة الحكومة برئاس

  . أصبح للسلطة الفلسطینیة رأسان متناطحان وبهذا

 هذه التحدیات، فعمدت إلى خطاب ًمبكرا أدركت" حماس" أن حكومة والحقیقة  
ً أحدا في الأجهزة الأمنیة وأنها تعزلمسئول طمأن الجمیع بأن الحركة لن تفصل أو 

ي شریف، وأوقفت  كل فلسطینمسئولیةمعنیة بالإصلاح ومحاربة الفساد الذي هو 
 طلقة تجاه المدنیین تطلقحماس جمیع العملیات الموجهة إلى الإسرائیلیین فلم 

 مما أشاع أجواء من الارتیاح، وأصاب الذین الاحتلالالإسرائیلیین أو حتى جنود  
  . حماس بخیبة أمل حكومةراهنوا على فشل 

ن أعداؤها لیتركوها  الرادیكالیة ، وما كاأفكارها ما كانت حماس لتتخلى عن ولكن
 الذي مكنهم من الوصول لهذه السلطة  أسلوتمارس السلطة وهي التي تتنكر لاتفاق 

 ، وأمریكاإسرائیل ، (  أن الأطراف الثلاثة المعارضة لتولي حماس السلطة والنتیجة
بدأت تمارس ضغوطها لیس على حماس فحسب بل على الشعب ) والاتحاد الأوروبي 

  . ها تعاقبه على اختیاره لحماس  كله كأنالفلسطیني
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  الشعب الفلسطيني الضغوط الدولية على 
  : مورست على الشعب الفلسطیني التي أهم هذه الضغوط  ومن

 ٥٠ تقدر بحوالي التي  للعوائد الضریبیةالشهریة تجمید إسرائیل التحویلات - ١
  .لفلسطینیین  أمریكي ، والتي تجمعها الحكومة الإسرائیلیة نیابة عن ادولارملیون 

 ما لم تنبذ حماس تأكید إسرائیل المتكرر على أنها لن تتعامل مع حكومة - ٢
 إسرائیل في الوجود ، وتقبل الاتفاقیات بحق ، وتعترف العنف الجماعة المتشددة

   .السابقة الفلسطینیة الإسرائیلیة

 قدم الأوروبي وقف المعونات التى كانت توالإتحاد إعلان الولایات المتحدة - ٣

 مرتبات  هذه المعونات المالیة الخارجیة لا یمكن لحماس أن تسددوبدون ، للفلسطینیین
  حكومي، ولا یمكنها أیضا أن تقوم بإصلاحات اقتصادیة وسیاسیةموظف ألف ١٤٠

  . بها من قبل الناخبین تعهدت
 فلا أصبحت حكومة مدنیة مقاومة شيء حماس تحس أنها خسرت كل وبدأت

 والسبب في ذلك أنها حكومة لا ،بقیت حركة دینیة مقاومة للاحتلال للفساد ولا هي 
 أمنیة ، ولا تحالفات إقلیمیة أجهزةتمتلك قوة تنفیذیة ، ولا موارد اقتصادیة ، ولا 

 الرئاسیة والأجهزة الأمنیة بالسلطةبل على العكس تماما هي محاصرة داخلیا . قویة 
 "   ومع ذلك ترفع شعار الممانعة،قتصادیا التابعة لها ، ومحاصرة خارجیا حدودیا وا

إسرائیل جوه ، ..  ممانعة إیه البحر مش معها البحر مكشوف قدام إسرائیللي تقول
 ناحیة الضفة ، الناحیة دي مصر ردن في كل حتة ، الناحیة الثانیة الأحوالیهاإسرائیل 

یاه تأخذها من  علیها عشان تأخذ كهرباء تأخذها من إسرائیل عشان تأخذ ممقفولكله 
 أن تمانع إذا كان في وسعك أن تصمد وحدك أو أن تكون لدیك تستطیعإسرائیل 

 وتعزز قوتك لكن الوضع اللي حاصل النهارده أن الوضع تعززكتحالفاتك التي 
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 والوضع الإقلیمي كله تقریبا یضغط بكل ما فیه إسرائیلالفلسطیني كله مكشوف قدام 
   .)1(" على حماس 

 ، وأرجعت السلطة أعدائهاس أن تتراجع عن مبادئها وتقبل بشروط  على حماوعز
 ببنود التزامهاالرئاسیة تردي الأوضاع الفلسطینیة إلى تعنت حكومة حماس وعدم 

 السلطة رئیسوبدأ كل طرف یلقي بالتهمة على الآخر فتتهم حماس . كتاب التكلیف 
 المفروضضلوعه في الحصار و) ٕأمریكا واسرائیل ( الفلسطینیة بتحالفه مع أعدائهم 

على الشعب الفلسطیني لإسقاط الحكومة ، وتتهم السلطة الفلسطینیة حكومة حماس 
 عن العزلة والحصار المضروبان على الشعب الفلسطیني منذ فوزها بمسئولیتها

  . التشریعیة بالانتخابات

   الأسرىوثيقة
 بات محتما حصارال اشتد الخلاف بین رئاسة السلطة والحكومة ، واشتد عندما

 ، وبدأت مشتركفقا على برنامج عمل تعلى الطرفین المتصارعین أن یجلسا سویا وی
 أو الأسرىمبادرات كثیر تطرح للخروج من هذا المأزق من بین هذه المبادرات وثیقة 

 ونشرت الإسرائیلیةوثیقة الوفاق الوطني الصادرة عن الأسرى الفلسطینیین في السجون 
 الغربیة الضفةالتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطینیة على أراضي  و١١/٥/٢٠٠٦في 

والقدس الشرقیة وقطاع غزة، وتأكد على ضرورة تركیز المقاومة على الأراضي 
   . المحتلة

 للوصول إلى وثیقة الرئیسیةً الوثیقة ثمانیة عشر بندا باعتبارها الخطوط طرحت
 تاركة مسئولیة تحدید البنود هذه الوفاق الوطني الشامل دون أن تطرح آلیات لتنفیذ

  :هذه الآلیات للمتحاورین وهذه البنود هي 
                                                

 على قناة الجزیرة أذیع"  مع إسرائیلالتسویة وآفاق الفلسطینیون"  بعنوان  هیكل حدیث لمحمد حسنین من)  1(
   .٢٨/٦/٢٠٠٧بتاریخ 
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ً الأسرى استنادا وتحریر حق الشعب الفلسطیني في الحریة والعودة والاستقلال - ١
   الدولیة والشرعیةإلى الحق التاریخي ومیثاق الأمم المتحدة والقوانین الدولیة 

 باعتبار المنظمة القاهرةدا إلى اتفاق  تفعیل وتطویر منظمة التحریر استنا- ٢
  .٢٠٠٦ نهایة عام قبلالممثل الشرعي الوحید لشعبنا كذلك تشكیل وجلس وطني جدید 

 بعد عام المحتلة الحق في المقاومة في أشكالها المتعددة في الأراضي - ٣
  . م١٩٦٧
 وعلى قرارات وطني توحید الخطاب الفلسطیني على أساس برنامج إجماع - ٤
  .یة العربیة والدولیة المنصفة الشرع
 ، واحترام الدستور المستقلة تعزیز السلطة وحمایتها باعتبارها نواة الدولة - ٥

 الخلاف بینهما بالحوار وتسویةوالقوانین واحترام مسئولیات الرئیس ورئیس الحكومة 
   .القانونوٕاصلاح مؤسسات السلطة وخصوصا القضاء وتكریس سیادة 

  . الفساد وتحاربدة وطنیة تنفذ برنامج الإصلاح  تشكیل حكومة وح- ٦
 أن یتم عرض على المفاوضات من صلاحیات منظمة التحریر ورئیس السلطة - ٧

   استفتاءأي اتفاق مصیري یتم التوصل إلیه على المجلس الوطني أ و إجراء 
  . تحریر الأسرى والمعتقلین - ٨
   .١٩٤ رعایة اللاجئین وتطبیق قرار - ٩

  . لها  موحدةهة المقاومة الفلسطینیة وتشكیل مرجعیة  تشكیل جب-١٠
   .ونزیهةٕ التمسك بالخیار الدیمقراطي واجراء انتخابات دوریة -١١

 الحصار والدعوة إلى تطبیق قرارات القمم العربیة السیاسیة وٕادانة رفض -١٢ 
لعربي  والتأكید على التزام السلطة بالإجماع العربي والعمل اوالإعلامیةوالاقتصادیة 

  .المشترك 
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 ورفض التدخل في والسلطة الدعوة إلى الوحدة والتلاحم ومساندة المنظمة -١٣
  .الشئون الداخلیة الفلسطینیة 

 الرأي ومعارضة السلطة عن إدانة استخدام السلاح والالتزام بالحوار والتعبیر -١٤
  .لسلمیة  اوالاعتصاماتفي إطار القانون ، والحق في الاحتجاج وتنظیم المسیرات 

 الجدید في الوضع البحث عن أفضل الطرق لمشاركة شعبنا في غزة في -١٥
  معركة الحریة والاستقلال وتحریر الضفة 

 ووضع حد القانون تطویر المؤسسة الأمنیة لحفظ الأمن العام وتنفیذ -١٦
  .للانفلات الأمني ومصادرة سلاح الفوضى 

 الأمنیة من المؤسسة تنظم عمل  أن یصدر المجلس التشریعي القوانین التي-١٧
  .ممارسة النشاط السیاسي والحزبي 

 للسلام المحبة توسیع دور وحضور لجان التضامن الدولیة والمجموعات -١٨
  .لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل 

 رؤیة فتح وتتناقض تمثل البدایة رفضت حكومة حماس بشدة هذه الوثیقة لأنها في
 الوثیقة أو هذهالرئیس عباس إلى تهدیدهم إما قبول مع مبادئ حماس ، مما اضطر 

 إجراء أنهإجراء استفتاء شعبي ، ورفضت حماس فكرة الاستفتاء على الوثیقة مدعیة 
 الیومغیر دستوري ، وأخیرا اضطرت إلى الموافقة على ما جاء في الوثیقة ، في 

 الجناح العسكري القسام قامت بها كتائب عز الدین التي"  المتبدد الوهم" التالى لعملیة 
  .لها والتي أسفرت عن مقتل جندیین إسرائیلیین، واختطاف ثالث 

 حماس ما جاء في وثیقة الأسرى من بنود لیتمشى مع مبادئها تأولت أن وبعد 
 مقدسة فقد رأت حماس أن هذه الوثیقة لا تتعارض مع وثیقةتمسكوا بها وجعلوها 

ف بإسرائیل ، كما أنها تعطیهم الحق في  الاعترابوجوبثوابتها فهي لا تلزمهم 
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م بما فیها الكفاح ١٩٦٧ المحتلة بعد عام الأراضيالمقاومة بأشكالها المتعددة في 
  .المسلح 

 حماس موسى أبو مرزوق نائب رئیس المكتب السیاسي لحركة. د قراءة وٕالیك
لإنشاء  یمارس المقاومة والنضال أن الشعب الفلسطیني من حقه إن" لوثیقة الأسرى 

 إعادة تشكیل منظمة التحریر على ثمدولته الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، 
  . في القاهرةعلیهاًأسس جدیدة وبناء على الآلیة التي تم التوافق 

ً بناء على السیاسيٍ من أهم الأسس أن هناك مقتضیات متعلقة بالحوار أیضا
 في إطار من سیاسيعربیة أیضا لتحرك شرعیة القرارات الأممیة وشرعیة القرارات ال

 كسر علىالتوافق العالمي لخدمة أهداف ومصالح الشعب الفلسطیني، أیضا العمل 
   )1(." الدیمقراطيالحصار المفروض على الشعب الفلسطیني، ومعاقبته بسبب خیاره 

فقد .  وغضت الطرف عما علیها لها الواضح أن حماس أخذت من الوثیقة ما ومن
  . به من واجبات تلزمهاتعطیه لها الوثیقة من حقوق وتجاهلت ما أخذت ما 

 مشاریع وثائق جاءتنا: "  موقف فتح من الوثیقة فیوضحه الرئیس عباس فیقول أما
. .  من من من الشعبیةكثیرة من القطاع الخاص من الجبهة الدیمقراطیة من الجبهة 

 الوثائق فقلت هذهقدمت ) منابالمناسبة الأسرى لدیهم حس وطني أكثر (من الأسرى . 
 أتبناهاوثیقة الأسرى التي تعبر عن ضمیر أناس لا أجندات شخصیة هي التي 

  .وقامت الدنیا ولم تقعد وثیقة أمیركیة، وثیقة إسرائیلیة 
ٕ أمامهم وقلنا إما أن تتفقوا واما أن ووضعناها )2(" الهدریم" هذه وثیقة فجاءت  

 حادثة ت أن قیل في الاستفتاء ومن كتبه ما قیل حصلً الاستفتاء طبعا بعدإلىتذهبوا 

                                                
   .١٤/٩/٢٠٠٦ بتاریخ للإعلام سطیني لقاء خاص مع المركز الفلفيموسى أبو مرزوق . د )1(
  . الذین أصدروا هذه الوثیقة الفلسطینیین اسم السجن الإسرائیلي المعتقل فیه الأسرى هو" الهدریم) "  2(
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َ الیوم التالي على ما أذكر وقعت وثیقة هدریم بالكامل والآن الكل یتحدث وفيالجندي،  ِ ُ
أنا أضع بین قوسین هدریم صارت المقدسة .  الوطنيلوفاق الأساسي وثیقة امیثاقنا
الیوم . یزاود على أحد یجوز مسها وهي یجب أن تكون مرجعیة لنا لا أحد لاالتي 

وهذا وطني وهذا شرعي .  هم على صواب وبعد غد یقولون سیئینوغدایقولون خونة 
 تطلق بهذه السرعة كل واحد یبیح لنفسه أن یفتي إلا الفتاوي. وهذا غیر شرعي

ٕ شیئا إلا عن علم وایمان وعقیدة ومرجعیة ودراسة یقوللأن المفتي لا ! المفتي
   )1( "مستفیضة 

   والنتائجالمقدمات"  المتبدد الوهم"  عملية
 ولم تعلن بإسرائیل فمادامت لم تعترف . متواصلة حماس صعوبات كثیرة واجهت

 الأوروبي والاتحاد  المسلح ، فإن سیاسة إسرائیل والولایات المتحدةالكفاحالتخلي عن 
   .حتى مؤسسة الرئاسة الفلسطینیة تجاه حماس لن تتغیر

  : خیاران  حماس إلاأمام یعد  ولم

 التي تبناها مؤتمر القمة السعودیة مبادرة العربیة الاعتراف بإسرائیل وبالمبادرة - ١
وبالتالي تفقد حماس كیانها ومبررات وجودها  . ٢٠٠٢العربیة المنعقد في بیروت 

  . وتصبح صورة مكررة من فتح والدولیةوترضخ للضغوط الداخلیة والإقلیمیة 

 في سیاستها في تبني الكفاح المسلح ضد لاستمرارا والاختیار الثاني هو - ٢
مما یعرضها بل یعرض .  مع إسرائیل الموقعةإسرائیل وعدم الاعتراف بالمعاهدات 

  . المؤید بدعم أمریكي غربي الغاشمالشعب الفلسطیني كله للعدواني الإسرائیلي 

ُ ، وشلت  سلاح المقاومة الذي أوصلها للسلطةألقت تعمل حماس والحالة هذه فماذا
 انتخبوها ولم تكسب تأیید من عارضوها منخسرت تأیید . حركتها وهي في السلطة 

                                                
   .١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
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 لعله یعید ثقة أنصارها فیها ، ویجبر ثانیةلذا قررت أن تلجأ إلى سلاح المقاومة مرة 
  .  فرضوها علیها التيأعداءها على التخلي عن سیاسة العزلة 

 قامت بها كتائب عز الدین التي" د  المتبدالوهم"  أقدمت حماس على عملیة لذا
 عملیة والتي أسفرت عن مقتل جندیین إسرائیلیین، لحماسالقسام الجناح العسكري 

  ) .وثیقة الأسرى (  لوثیقة الوفاق الوطني حماسرغم توقیع . واختطاف ثالث 

  : أذاعته حماس بشأن هذه العملیة الذي هو التصریح وهذا

 الشهید عز الدین كتائبمنه علینا تمكن مجاهدو  االله تعالى وتوفیقه وبعون"  
   " المتبدد الوهم " عملیةالقسام وألویة الناصر صلاح الدین وجیش الإسلام من تنفیذ 

م ، ٢٥/٠٦/٢٠٠٦ الأحد الموافق الیوم من صباح ٥:١٥ بدأت في تمام الساعة والتي
هیوني على الحدود  للجیش الصالتابعةحیث استهدفت العملیة مواقع الإسناد والحمایة 

 العدو لاستهداف أهداف خطوطالشرقیة لمدینة رفح حیث تم إنزال مجاهدینا خلف 
 إلى مقتل طاقمها أدىعسكریة واستخباریة ؛ إذ تم مهاجمة مدرعة صهیونیة مما 

 وقد تمكن بداخلهابالكامل كما تم استهداف دبابة صهیونیة فقتل جمیع من كانوا 
 قواعدهم إلىطاقم الموقع بالكامل وقد عاد مجاهدونا مجاهدونا من الإجهاز على 

  . تحفهم عنایة الرحمن بعد أن نكلوا في هذا العدو وشفوا صدور قوم مؤمنین

 الشهید عز الدین القسام وألویة الناصر صلاح الدین وجیش كتائب في وٕاننا  
هذه العملیة  عن هذه العملیة النوعیة البطولیة فإننا نهدي مسئولیتناالإسلام إذ نعلن 

 في سجون الاحتلال الصهیوني كما نهدیها إلى أمتنا العربیة والأسیراتلجمیع الأسرى 
 هذه العملیة في سیاق الرد المزلزل على جرائم الاحتلال الصهیوني ،وتأتيوالإسلامیة 
  .المتواصلة 
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وأن  تعالى ثم أبناء شعبنا الفلسطیني أن نبقى الأوفیاء لدماء الشهداء االله ونعاهد  
 الاحتلال وأن نلقن العدو الصهیوني الدروس القاسیة التي لن ینساها جرائمنرد على 
  )1(" وٕانه لجهاد نصر أو استشهاد  . تعالىبإذن االله 

 عن كتائب الشهید عز الصادر )١( جاء البیان العسكري رقـم التالي الیوم وفي 
ل الجندي الصهیوني  القسام وألویة الناصر صلاح الدین وجیش الإسلام حوالدین

  .المفقود 
، أبناء كتائب ) الوهم المبدد( توفیق االله لمقاتلینا الذین خاضوا معركة بعد" ..   

 الدین القسام وألویة الناصر صلاح الدین وجیش الإسلام ، والنتائج عزالشهید 
 هذه الموقعة الباسلة، واستجابة للوساطات والتدخلات المختلفة حققتهاالمشرفة التي 

   :التاليفإننا نعلن 
 لن یحصل على أي معلومات حول جندیه المفقود إلا بعد أن یلتزم الاحتلال إن  

  :بالتالي 
  . عن كافة الأسیرات في السجون الفوريالإفراج  : أولا
 عن كافة الأطفال في السجون دون سن الثامنة عشر، حیث الفوريالإفراج : ًثانیا

  )2(. "  الإنسانیة  القیمكلیتنافى هذا الاعتقال مع 

"   شالیتجلعاد"  اختطاف الجندي الإسرائیلي في قیامة إسرائیل ووجدت وقامت
،  الأسرى في السجون الإسرائیلیةكافة المختطفین مفاداته بالإفراج الفوري عن ومطالبة

 فى ذلك الوسائل مستخدمةوجدت في ذلك ذریعة لتشدید حصارها على حماس ، 
 مع السلطة اتصالاتهاًلى الصعید السیاسي قطعت نهائیا السیاسیة والعسكریة فع

 قامت باجتیاح غزة التي كانت إسرائیل فإن العسكري، أما على الصعید. الفلسطینیة 
                                                

  .مركز الإعلام الفلسطیني ) 1(
  .نفسه ) 2(
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 ووزیرا من حماس بالإضافة نائبا ٢٩كما قامت إسرائیل باعتقال ، قد انسحبت منها 
 وحشیة علیها مما كبد غاراتإلى رئیس المجلس التشریعي عبد العزیز الدویك ، وشن 

 وتدمیر البنیة البیوتالشعب الفلسطیني مئات القتلى وآلاف الجرحى غیر هدم 
  .ٕ، واغلاق المعابر ، ومازال الاعتداء مستمرا التحتیة

 رد الفعل الإسرائیلي على عملیة اختطاف الجندي ببشاعة حماس وتعترف
 ٢٣٢ة الذي یشیر إلى ارتفاع  وزارة الصحة الفلسطینیتقریر إن: " الإسرائیلي فتقول 

 الحاقد ضد مدن الصهیوني  منذ بدء العدوانفلسطینیا جریحا ١٣٢٧ٕشهیدا واصابة 
 حجم على یؤكد ٤/٨/٢٠٠٦ یوم وحتى٢٥/٦/٢٠٠٦ قطاع غزة في ومخیماتوقرى 

 ومستوى التعطش لإراقة الاحتلال، وجنود قادة الوحشیة الصهیونیة المعتملة في نفوس
  مریضة ومجنونة، لا تعرف للمبادئانتقامیة لنزوات إشباعا یةالدماء الفلسطین

   )1("   ولا تدرك للقیم الأخلاقیةمكانة، الإنسانیة

  " : المتبدد الوهم"  عملیة على الرئیس عباس تعلیقا ویقول

 ، ثم حصلت الحرب على غزة بسبب الأسیر الذي الأسرى وقعت وثیقة المهم" 
ً عدا ونقدا وأكثر من شهید، ٥٠٠) ١٦/١٢/٢٠٠٦(كلفنا للآن  ً جریح عدا ٤٠٠٠ً

ًونقدا آلاف البیوت عدا ونقدا وآلاف  ً ً الأشجار عدا ونقدا بس هذا كلف ولا یزال دنماتً ً
  . والحدیث عنهقضیتهیكلفنا للآن ولا یزال كأنه استمرئت 

 یوم الذي یمنع أن العالم كله یتوجه إلینا لیتحدث عن الأسیر ونحن في كل ما 
لضحایا الشهداء والجرحى والأموال من هذه الشعب المسكین الذي أصبح، لا ندفع ا

   )2 (" أن نقول دون مستوى الفقر كلمة دون مستوى الفقر ما عادت تنفعنستطیع

                                                
  ٢٠٠٦ أغسطس ٥  في" حماس"لمقاومة الإسلامیة  صادر عن حركة ابیان من )1(
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  2(
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 المتبدد قد بددت وهم التفاهم بین فتح وحماس أو الوهم من هذا أن عملیة والأخطر
المسلح بین الفصیلین الفلسطینیین مما  وبدأ الصدام ،بین السلطة الرئاسیة والحكومة 

  .أدى إلى ما یشبه الحرب الأهلیة 

  : هذا یقول الرئیس عباس وفي

ً شخصا قتلوا ٣٢٠ إلى الفلتان الأمني، حیث أن بالإضافةً یزداد سوءا الوضع" 
 قتل من آثار الجندي الأسیر، والمؤسسات، وغیر الذيجراء الفلتان الأمني هذا غیر 

 والمجلس التشریعي لا یستطیع أن یجتمع، تجتمعمة لا تستطیع أن ذلك حتى الحكو
 لكن الذي ،" كونفرسفیدو" بواسطة الـ یجتمعإن مجلس الوزراء في أحسن الأحوال 

 في السجن وجزء من الوزراء هناك مطارد وكذلك الوزراءًیحصل الآن أن جزءا من 
رة طویلة، ولكن لا یجتمع  أو لم یجتمع منذ فتاجتمعالمجلس التشریعي لا أعرف إذا 

ًطبعا أجهزة الأمن معطلة لأنها لا .  معطلةوالتنفیذیةًإذا كل المؤسسات التشریعیة 
 أولاد وعندهم أطفال وعندهم التزامات، والي عندهمتأكل ولا تشرب وهم بشر مثلنا 

هذا الوضع كله دعا إلى بدء .  الأمناحميیأخذون نقلهم احمل بارودتك واطلع 
 وهذه تسجل له بعد ثلاثة أشهر مبادرة،اذا الحوار، المجلس التشریعي عمل الحوار لم

 شعروا أنه في مشكلة وهذه حصارًأو أقل قلیلا شعروا بالمأزق شعروا بأنه هناك 
 نتیجة لهذه الحكومة التركیبةالمشكلة یجب أن تحل هذا الحصار جاء نتیجة هذه 

 الدولیة، فقالت قیادة الشرعیةمع نتیجة لوضع هذه الحكومة الذي ترفض أن تتواءم 
ً حوارا رحبنا بالحوار بس نریدالمجلس التشریعي، وأظن اللجنة السیاسیة أو غیرها نعم 
 المتحاورون هنا في هذه بدألماذا الحوار في مشكلة نرید حل لهذه المشكلة كیف؟ 

ًالقاعة وبدءوا أیاما وأیاما فقلت لهم الحوار من أجل  یمكن أن تأتي  هذا أمر لا الحوارً
   )1 (.منه فائدة
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  الوطنية في سبيل حكومة الوحدة عقبات
 على لبنان جلس الفرقاء الفلسطینیون للتحاور السادسة أن انتهت حرب إسرائیل بعد

 الوثیقة ملخصها تشكیل حكومة وحدة وطنیة، لأن" والعودة إلى وثیقة الأسرى 
كل وقع علیها، وكیف نشكل هذه  مبادئ محترمة والفیهاباختصار وفیها مبادئ سامیة 

ً نشكل الحكومة ، وجلست طویلا مع الأخ لكيواتجهنا .. الحكومة كان هناك الحوار 
 روحي فتوح وغیره من الإخوان، الأخوانرئیس الوزراء وفریق معه، وكان معي من 

 فیما بعد بالمحددات ما هي سمیتكیف یمكن أن نخرج من هذا المأزق، فوضعنا ما 
 علیها منظمة التحریر وقعت؟ فیها أننا نحن نعترف بالمرجعیات التي المحددات 

 اعدوالوزارة، تس. الفلسطینیةالفلسطینیة بصفتها المرجعیة السیاسیة للسلطة الوطنیة 
 رأسان في البلد، الحكومة یوجدالرئیس في مهماته ولا تناكف الرئیس في مهماته ولا 

 من حقي، وأفعله متى هذارسوم لإقالتها وقعت على مرسومها، ویمكن أن أوقع على م
 مكتوب في المحددات وهذاأرید حق دستوري أفعله متى أرید، القانون الأساسي یقول، 

ِّفلنرجع للمحددات التي وقع علیها من طرفین ، الحكومة   الرئیس في وضع تساعدُ
ة، ثم هناك نقاط  العربیوالمبادرةالسیاسیة المنبثقة من الشرعیة الدولیة والشرعیة العربیة 
:  الجمهور وزففنا له بشرىعلىأخرى مثل لجنة مفاوضات أو غیرها، اتفقنا وخرجنا 

 من الحصار، هذا الكلام والانتهاءإننا وقعنا على هذه المحددات و أبشروا بالانفراج 
   .أمیركا ولیس ١١/٩ً، نحن أیضا لدینا ٢٠٠٦/ ١١/٩كان في 

ق حكومة برئاسة ِّوَن أذهب إلى الأمم المتحدة لأس أأرید ثلاثة أیام وأنا أغادر، بعد
ً أنا شخصیا أحترم هذا الرجل وأراه شخصا الحكومة،إسماعیل هنیة، یعني نفس  ً

 نعم أرید حكومة وحدة وطنیة برئاسة للأمریكانًمحترما إن من واجبي أن أقول 
جد لدي یو: ً الأخ إسماعیل هنیة قائلاجاءنيوأنا خارج من البیت . إسماعیل هنیة

  !؟ مستدركات، ما هي هذه المستدركات
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ً ونحن لا نرید أن نكون جزءا من تشكیل لجنة العربیة،نحن نرفض المبادرة : ًأولا
الأول أنها : لسببین) قال هنیة (  المبادرة العربیة،ضدالمفاوضات، قلت له لماذا أنتم 

  .عتراف بإسرائیل  أنها تدعو للاوالثانيتتجاهل قضیة اللاجئین، 

 قلت دعني أصحح لك ما قرأته وبالمناسبة نعم، له هل قرأت المبادرة ؟ قال قلت
من الذین یتكلمون % ٩٠ أتحدى إننيكثیر منا یحكي على خطة خارطة الطریق، 

  .عنها أنهم قرؤوها

 نص واضح وصریح حول قضیة اللاجئین، یقول حل فیها إن المبادرة العربیة قلت
 القرار لأول مرة یذكر في وثائق دولیة منذ وهذا ١٩٤علیه حسب القرار عادل متفق 

 ١٨١ و١٩٤: قرارین هماعلى" فیتو"، كانت إسرائیل تضع ١٩٤٩صدر منذ عام 
 وضعت فیه خطة خارطة الطریق الذي ١٥١٥ في قرار مجلس الأمن ١٩٤وضع الـ 

   .بوشالتي تتضمن المبادرة العربیة، وتتضمن رؤیة الرئیس 

 الإسرائیلي، تأتي المبادرة العربیة من دولة العربي مرة في تاریخ الصراع لأول
ً والمسلمین جمیعا لتطبیع علاقات مع إسرائیل والعربعربیة تقول بأنها مستعدة هي 

 الأراضي منٕ انسحبت إسرائیل من الأراضي الفلسطینیة، واذا انسحبت إسرائیل إذا
ٕالعربیة، واذا قامت دولة فلسطینیة، واذ  وجوهها،ا حلت القضیة الفلسطینیة من جمیع ٕ

 ومعوٕاذا ظرف لما یستقبل من الزمان، والأربعة شروط تحتاج لأربعة حروب دولیة، 
  .فقال هنیة هذه لا نستطیعها! ذلك یقول العرب إذا حصل، أین الاعتراف بإسرائیل ؟

حات ً خالي الوفاض عریانین خصوصا التصریونیویورك إلى الأمم المتحدة ذهبنا
ق لنا ؟ دعك من هذا ِّوسَُماذا ت) العب غیرها  ( ًجمیعاالتي سبقتنا، والتي قالوا لنا 

 لأنهم دول تحترم نفسها، ماذا یعني تحترم نفسها الكلامالموضوع، والعرب قالوا نفس 
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 إعطوني بس الفلوس والسلاح، وفي واحد من إیاهاتسوي مبادرة وتقلهم ما بدیش 
  . واتركونا والسلاحي الفلوس الإخوان قال لهم أعطون

 وأنت موافق على هذا هذه أریدها وهذه لا، دول یكون هذا الكلام، هذه كیف
 الالتزام بالشرعیة الدولیة فرجعنا ضرورةًفالعرب أیضا في كل مناسبة یتحدثون عن 

  )1 ( . الشدید لم تضبط معنا الأموروللأسفكما عدنا، واعتبرنا أن الموضوع انتهى 

 محمود عباس إلى نیویورك ویعلن أمام الجمعیة العامة للأمم رئیسال ویذهب
 أي حكومة فلسطینیة سیتم تشكیلها ستعترف بإسرائیل وستلتزم بالاتفاقات أن" المتحدة 
   . "معهاالموقعة 

 أول رد فعل لخطاب أبي مازن أعلن إسماعیل هنیة رئیس الوزراء الفلسطیني وفي
 دولة بإقامة قبول حركه حماس   ٢٠٠٦ / ٩ /٢٢ تصریحات بعد صلاه الجمعة في

لمدة عشر   مقابل هدنة  ١٩٦٧  سیادة علي الأراضي التي احتلت عام ذاتفلسطینیة 
  !! أنه لا یوجد تغییر في مواقف حماس أضاف غیر أنه  ،سنوات 

 هنیة أن حركته وافقت علي المبادرة العربیة فیما یتعلق بتأكیدها علي وأوضح
 الإسرائیلي من الأراضي الفلسطینیة وحق اللاجئین والإفراج عن الانسحابضرورة 

 سنوات مع  ١٠  مقابل الاعتراف بإسرائیل بل مقابل هدنة مدتها لیسالأسرى لكن 
   . عن الاعتراف بإسرائیل كبدیلالاحتلال الإسرائیلي 

 أول رد فعل علي اقتراح الهدنة رفض دیوان رئیس الوزراء الإسرائیلي فكرة وفي
 لمده عشر سنوات التي طرحتها حركه حماس ردا علي خطاب الرئیس هدنةلان إع

 الجمعیة العامة للأمم المتحدة وقال فیه أن كل حكومة أماممحمود عباس الذي ألقاه 
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 التزمت به منظمه التحریر الفلسطینیة والسلطة من اتفاقیات بمافلسطینیة قادمة ستلتزم 
 بین  ١٩٩٣  سبتمبر  ٩ متبادل الموقعة في  الالاعتراففي الماضي خاصة رسالة 

 حینئذ اسحق رابین  -  ورئیس الوزراء الإسرائیليعرفاتالرئیس الفلسطیني الراحل یاسر 
 مع الفلسطینیین إلا ت تستأنف المفاوضالنوأضاف دیوان رئیس الوزراء أن إسرائیل 

ها اللجنة  بالمبادئ التي حددتحماسبعد اعتراف حكومة الوحدة الوطنیة وحركه 
 والاتحاد المتحدة وروسیا والولایات المتحدةالمكونة من الأمم ( الرباعیة الدولیة 

    .  الموقعةبالاتفاقاتالاعتراف بإسرائیل ونبذ العنف ، والإقرار : وهي ) الأوروبي 

 في السلطة ، وبدا تشكیل حكومة وحدة حماس استحالة استمرار حكومة ووضح
  . من هذا المأزق للخروجباعیة هو الحل وطنیة بشروط اللجنة الر

  : تشكیل وحدة وطنیة كالتالي فكرة رد حماس الرسمي على وكان

 نبارك الجهود الحثیثة المبذولة إذ" حماس" الإسلامیة المقاومة في حركة إننا" 
 حكومة الوحدة المنتظرة، وترحیبنا بكل ما من شأنه التخفیف من معاناة تشكیللإنجاح 
  : مصالحه الوطنیة، فإننا نؤكد على ما یلي قوتحقیشعبنا 

 التي تشكل حكومة الوحدة الوطنیة إحدى تجلیاته الوطنیة،إن خیار الوحدة  : أولا
 واستراتیجیة حركة حماس، ولن نتوانى عن فهمهو خیار صادق وأصیل في سیاق 
  . الممكنة والأسالیب المتاحة الأشكالٕدعمه وانجاحه سیاسیا ومیدانیا بكل 

 تم التوافق علیه وطنیا ینطلق في أسسه الذيإن البرنامج السیاسي  : نیاثا
 رسمت رؤیة شمولیة لمعالجة قضایا الواقع التي  الوفاق الوطنيوثیقةومحدداته من 

 مختلف المجالات، بما یحقق المصالح الوطنیة العلیا لشعبنا الفلسطیني فيالفلسطیني 
دي التي عصفت به طیلة الأشهر  الحصار السیاسي والاقتصاتحدیاتفي ظل 
  .الماضیة 
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 التي أطلقها البعض حیال تنازل حركة حماس والإشاعاتِّإن الادعاءات  : ثالثا
 إطار البرنامج السیاسي المتفق علیه، هي ادعاءات فيعن ثوابتها ومواقفها السیاسیة 

 عن الصحة، وتستهدف تشویه صورة ومواقف تمامإباطلة واشاعات مغرضة عاریة 
 إذ أن البرنامج الذي تم إنجازه یمثل الفلسطینیة،حركة حماس في عیون الجماهیر 

 فلسطینیا، ولا یتضمن أي اعتراف، ضمني أو علیهابرنامج القواسم المشتركة المجمع 
 تنازل عن المبادئ والمواقف والثوابت أيصریح، بشرعیة الكیان الصهیوني، أو 

 الخاص بها، وخصوصا فیما ببرنامجهاالوطنیة، مؤكدین على تمسك حركة حماس 
  . الصهیوني بالاحتلالیتعلق بالتمسك بخیار المقاومة ورفض الاعتراف 

 تم إنجازه یمنح مساحة جیدة للتحرك الفلسطیني الذيإن البرنامج السیاسي : رابعا
 مع مقتضیات المصلحة الفلسطینیة، ودون أي ینسجمالجمعي في إطار المتغیرات بما 

 علیها البرنامج، ویشدد على الالتزام بها یؤكدوق والثوابت الوطنیة التي مساس بالحق
  .مهما بلغت التحدیات

 السیاسیة الفلسطینیة مطالبة الیوم بالوقوف عند والأطیافإن كافة القوى : خامسا
 الوحدة المرتقبة في هذه المرحلة الحساسة من حكومةكامل مسؤولیتها عشیة تشكیل 

 للهروب من حمل الأمانة وتحمل متسع فلم یعد هناك عمر شعبنا وقضیتنا،
 الأخطار والتحدیات التي ومواجهةالمسؤولیة، أو مجال للانكفاء عن خدمة شعبنا 

 سابقا دون التئام الشمل حالتتستهدف قضیتنا الوطنیة إثر تذلیل العوائق التي 
  .الوطني، والانتظام ضمن مسار وطني موحد

 المنشودة فاتحة خیر لعلاقات وطنیة أكثر الوحدةة نأمل أن تشكل حكوم : سادسا
 جدید من التكاتف والتعاون والوفاق الوطني، لعهدمسؤولیة وانفتاحا والتزاما، تؤسس 

  .  المصالح والأجندات الخاصة مختلفوترتفع بالوطن ومصالحه وقضایاه فوق 
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مسئولیة  جدید ینبغي مواجهته بكل حكمة وفلسطینيٍّفإننا أمام تحد .. وختاما
 المنشودة، مما یستوجب إعلاء رایة التعاون الوطنیةوطنیة، لبلوغ أهدافنا ومصالحنا 

 والابتعاد عن كل لون من ألوان المزایدة السیاسیة المشترك،والتكاتف والعمل الوحدوي 
 من أشكال العبث والمراهقة الضارة بوحدتنا الوطنیة شكلّوالإعلامیة، وتجنب أي 

   "نصر أو استشهاد: وٕانه لجهاد  . الداخلیة ومشاكلنا وآفاق حل أزماتنا

    "حماس" المقاومة الإسلامیة حركة

   م٢٠٠٦ سبتمبر ١٢ في                    

 طویلا جدا فقد وقتها حكومة الوحدة الوطنیة المزمع تشكیلها قد أخذت ولكن
 فقد رأى عباسأصرت حماس على التمسك بحقائب الوزارات السیادیة ، أما الرئیس 

 الموقعة، والاتفاقات الحكومة أن تعترف بالشرعیة الدولیة والشرعیات العربیة على" أن 
 الدولي عنها المجتمع یرضى حتى" وأن تعترف بدولتین وتنبذ الإرهاب بشكل متبادل 

   .الفلسطینيو یقبل أن یرفع الحصار الاقتصادي والمقاطعة عن الشعب 

 حكومة تكنوقراطیة أي حكومة من الفنیین شكیلت وسط اقترح الرئیس عباس وكحل
 علمي وفني للخروج من هذه الأزمة أساسالمتخصصین في شئون سیاسة البلاد على 

  . أهلیة حربحالكة السواد التي أوصلت الشعب الفلسطیني إلى 

 وطنیة بوفاق وطني من شرائح خبراء المجتمع وحدة یتمثل في حكومة والحل" 
 حكومة رفاهیة أرید حكومة فك الحصار، أرید الحصار، أنا لا الفلسطیني، هدفها فك

 ما دامت غیر قادرة على فك لكنلأن الحكومة الحالیة تستطیع عمل كل شي 
 حوار بلجان، وبدأناواشتغلنا .. الحصار، أصبحنا بحاجة لحكومة تفك الحصار 

ملین نحاول  كاأسبوعینفاختلفت اللجان ولم تصل إلى نتیجة وجلست أنا وهنیة لمدة 
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 لا الحصار،أن نصل إلى نتیجة، رفض الذي كنت أطلبه، حكومة وحدة وطنیة تفك 
  )1( " یهمني من، المهم تفك الحصار

 تكنوقراطیة لفك الحصار وأصرت على حكومة حماس بشدة فكرة تشكیل رفضت
وترتب على .  المجلس التشریعيفيحقها الدستوري في تشكیل حكومة تمثل نسبتها 

 واستهداف الرهائن طرف بموقفه مزیدا من الاقتتال الداخلي وخطف تمسك كل
  .القیادات 

 حل بشأن حكومة الوحدة الوطنیة قرر رئیس إلى أثناء ذلك وقبل التوصل وفي
 إسلامیة بهدف كسر الحصار المالي عربیةالوزراء إسماعیل هنیة أن یخرج في جولة 

 حشد تأیید الفصائل جانبى والسیاسي المفروضین على الشعب الفلسطیني ، إل
م ٢٨/١١/٢٠٠٦ یوم الثلاثاء الجولة ، وقد بدأت الوطنیة المقیمة في الخارج للوحدة

  .م١٣/١٢/٢٠٠٦ الأربعاء یومٕوشملت مصر وسوریا وقطر وایران والسودان ،وانتهت 
 على مستوى كسر الحصار ًكبیرا ً حققت نجاحاقدَّ هنیة إلى أن الجولة وأشار

 جلبت الجولة دعما مادیا وقد. الفلسطینیة سي المفروضین على الحكومة والسیاالمالي
  . ملیون دولار ٧٠٠ بنحو للشعب الفلسطیني یقدر

 الأجهزة الأمنیة التابعة لرئاسة أفراد  احتشدرفح عودة هنیة عن طریق معبر وعند
تابعة  عودة رئیس الوزارة ، كما احتشد أفراد القوة التنفیذیة التأمینالسلطة بدعوى 
 بعودة رئیس الوزراء وتأمین موكبه كذلك ، وحدث احتكاك الاحتفاللحماس بدعوى 

 نار ، وتدمیر للمعبر ، وأشاعت حماس أن هناك إطلاقبین أفراد القوتین وتبادل 
 الوزراء من قبل الأجهزة الأمنیة التابعة لفتح رئیسمؤامرة لاغتیال إسماعیل هنیة 
   .جولتهفي حسدا له على ما حققه من نجاح 

                                                
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
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  :  عباس في الآتي الرئیس روایة فتح فیلخصها أما

 إن هذا الأمر له ٕ یود القیام بجولة عربیة واسلامیة، وقلناأنه رئیس الوزراء أعلمنا" 
 وجاءت تعطیل، جاء هنیة لیدخل من معبر رفح، جرى هناك عندما.  هو حق لك

 والأسلحةلأربیجیهات جموع تستقبل رئیس الوزراء من زیارته الناجحة، وتحمل ا
؟ لماذا.. واجتاحت هذه الجموع المعبر الفلسطیني، وحطمته وكسرته وسرقته ، الرشاشة

 النیران إن لناهذه الأحداث أدت إلى خروج المراقبین الدولیین من المعبر، وقالوا 
 مع الجهات هنیةأین هي المؤامرة ؟ فنحن كنا نحاول تأمین دخول . أطلقت باتجاههم

لا كي نؤكد  أوالوطنهل لدینا سیادة في ) . الإسرائیلیة ، المصریة ، الأوروبیة(الثلاث 
  السیادة على المعبر ؟

 جمعت وزیر الداخلیة ورئیس الوزراء مع كل إني أقول لأول مرة ولمعلوماتكم
 وأبلغت كل هذه الأجهزة أمامهم، مرتین،الأجهزة الأمنیة، بما فیها حرس الرئیس 

 تعطیها التعلیمات وهي تنفذ وهي كيزیر بإمرتك جمیعها بإمرتك الأجهزة سیادة الو
ً تماما لدى وزیر معروفة بخط یدي لكل الأجهزة وهي هذاكلها بإمرتك وكتبت 

ًانه مصمم على أن یكون قائدا لفصیل ولیس قائدا . الداخلیة  الفصائل لیس قائدا لكلً
 أنفسنا لماذا هذه سألناو ًلكل القوات، ثم یحمل الناس المسؤولیة هذا أیضا عجز ل

 نعرف هناك أن فلتان،ًالفوضى؟ نحن نعرف لماذا هذه الفوضى، نعرف تماما هناك 
  )1( "حبل الأمن مضطرب للغایة 

 الفوضى إلا الدعوة إلى انتخابات رئاسیة هذه یجد الرئیس عباس إزاء كل ولم
 فیها؟،  في أوضاع صعبة، هل نستمرمزریة، في أوضاع نحن" وتشریعیة مبكرة 

 الذي ینتظر الخلاص، الشارعیجب أن نخرج منها، لذلك وبعد قراءتي لتوجهات 
                                                

  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
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ً جمیعا ندور في حلقة نبقىوینظر إلى رئیسه المنتخب، الذي حمله الأمانة، ولكي لا 
 الدعوة لانتخابات قررتمفرغة بینما حیاتنا تتراجع كل یوم، وقضیتنا تتناسى، إنني 

  .رئاسیة وتشریعیة 

 باب الترف، أو النزق السیاسي، وفي كل وقت من أذهب إلى هذا الخیار  لاأنني
 وطنیة، من الكفاءات الوطنیة لفك وحدةسیظل هدفي الاتفاق على تشكیل حكومة 

 خیارنا الأول، وعلى الجمیع أن لأنهاالحصار عن شعبنا، وتخرجنا من هذا المأزق، 
   )1 ( .یتحمل مسؤولیاته لتحقیق هذا الهدف

 وازداد الفلتان الأمني حیث نزلت میلشیات حماس الأزمةا الخطاب اشتدت  هذوبعد
  .  الأمنیة التابعة لسلطة الرئاسة الأجهزةلتواجه ) القوة التنفیذیة ( 

   مكة للوفاق الوطنياتفاق
 فقد دعا العاهل السعودي في نداء إلى فلسطین للوضع المتردي في ونتیجة

 لقاء" والحضور إلى مكة لعقد الدماء حقن المسئولین في حركتي فتح وحماس إلى
وتزامن نداء العاهل ".  تدخل أي طرف آخردون" أمور الخلاف بینهم ومناقشة" عاجل

 من خمس نقاط لإنهاء الاقتتال وعودة الهدوء، مكونةالسعودي مع مبادرة مصریة 
وتأتي .  فتح على التطبیق الفوري للخطةوموافقةوحظیت بترحیب الحكومة وحماس 
 الصف الوطني الفلسطیني، مع تواصل لوحدةتلك المبادرات والدعوات العربیة 

 في غضون ثلاثة أیام إلى مواطنا ٢٦الاشتباكات في قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 
  . جانب عملیات التفجیر والاختطاف المتبادل

 ما یحدث بین الفلسطینیین من عملیات قتل وصف السعودي قد العاهل  وكان
 عار لطخت تاریخ الكفاح الوطني المشرف لأبناء وصمة" بأنه تبادل،م واختطاف

                                                
  .نفسه )  1(
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   ،"الاحتلال استشهدوا في سبیل االله لتحریر وطنهم من براثن الذین الشعب الفلسطیني،
  )1(.  الرسمیةالسعودیة الأنباء  نقلته وكالةحسبما

 كدوأ"  المكرمةمكة" المكان الذي عقد فیه اسم مكة تم الاتفاق الذي حمل وفي
 الإجراءات كافة الوطني على تحریم الدم الفلسطیني، وضرورة اتخاذ للوفاق اتفاق مكة

 كأساس  على أهمیة الوحدة الوطنیةالتأكیدوالترتیبات، التي تحول دون إراقته، مع 
 الذي وقعه الرئیس محمود عباس وخالد مشعل الاتفاق، ویقضي . الوطنيللصمود 

 الإعلامي للسید الرئیس محمود عباس، على شارالمست وأعلنه السید نبیل عمرو،
 وطنیة فلسطینیة، وفق اتفاق تفصیلي، معتمد بین الطرفین، وحدةتشكیل حكومة 

  .لتشكیلها  الإجراءات الدستوریةاتخاذوالشروع العاجل في 

  : یلي نص الاتفاق وفیما

   االله الرحمن الرحیمبسم

َسبحان { َ ْ َأَسرى َِّالذي ُ ِبعبده ْ ِ ْ َ ًلیلا ِ َمن َْ ِالمسجد ِ ِ ْ ِالحرام َ َ ِالمسجد َِإلى َ ِ ْ َالأَقصى َ  َِّالذي ْ
َباركنا ْ َ ُحوله َ ََ ُلنریه ْ َ ِ ْمن ُِ َِآیاتنا ِ ُالسَّمیع َُهو َِّإنه ََ ُالبصیر ِ ِ    .صدق االله العظیم } َ

 بن  أعلنها خادم الحرمین الشریفین، الملك عبد اهللالتيً على المبادرة الكریمة، بناء
 في  المملكة العربیة السعودیة، وتحت الرعایة الكریمة لجلالته، جرتملك عبد العزیز،

 ،١٤٢٨ محرم ٢١ إلى ١٩ الفترة من في" حماس"و" فتح"مكة المكرمة، بین حركتي 
  حوارات الوفاق والاتفاق٢٠٠٧فبرایر -  إلى الثامن من شباط السادس من الموافق

  بالنجاح حیث جرىوتعالىسبحانه  وقد تكللت هذه الحوارات بفضل االله الفلسطیني،

  : على ما یلي الاتفاق
                                                

  .  بالعربیة   CNN عن نقل) 1(
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  واتخاذ كافة الإجراءات والترتیبات، التيالفلسطیني،التأكید على تحریم دم : ًأولا
 التأكید على أهمیة الوحدة الوطنیة،كأساس للصمود الوطني مع دون إراقته تحول

 واعتماد الفلسطیني،  وتحقیق الأهداف الوطنیة المشروعة للشعبللاحتلال، والتصدي
  . السیاسیة في الساحة الفلسطینیةالخلافات وحید لحل كأساس لغة الحوار

 في مصر الشقیقة والوفد الأمني للأخوة الجزیل هذا الإطار نقدم الشكر وفي
 خلال القطاع،ً غزة، الذین بذلوا جهودا كبیرة في تهدئة الأوضاع في في المصري

   .السابقة الفترة
 على تشكیل حكومة وحدة وطنیة فلسطینیة، وفق نهائیةتفاق وبصورة الا: ًثانیا

  الطرفین، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستوریةبین معتمد تفصیلي اتفاق
  .لتشكیلها
ٕ تفعیل وتطویر واصلاح منظمة التحریر إجراءاتالمضي قدما في : ثالثا

ً، استنادا لتفاهمات القاهرة  اللجنة التحضیریةعمل إجراءات وتسریع الفلسطینیة،
  .ودمشق
  . بین الطرفین بهذا الخصوص  تفصیلیة جرى الاتفاق على خطوات وقد

  على أساس القوانین المعمول بها في السلطةالسیاسیةتأكید مبدأ الشراكة : ًرابعا
  .الطرفین  وعلى قاعدة التعددیة السیاسیة، وفق اتفاق معتمد بینالفلسطینیة، الوطنیة
  الفلسطینیة، وجماهیر أمتنا العربیةجماهیرناإذ نزف هذا الاتفاق إلى  إننا

ً في العالم، فإننا نؤكد التزامنا به نصا وروحا، من أجلالأصدقاء وكل والإسلامیة ً 
  حقوقنا والتفرغواستعادة لإنجاز أهدافنا الوطنیة، والتخلص من الاحتلال، التفرغ

 القدس واللاجئین والمسجد الأقصى والأسرى قضایا مقدمتها الرئیسیة، وفي للملفات
  .                   الموفق واالله.  الجدار والاستیطانومواجهة والمعتقلین

  )1(٢٠٠٧ المكرمة في الثامن من فبرایر مكة 
                                                

  .بالعربیة ) --(CNN  نقلا عن )1(
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 بعد عرضها، إسماعیل هنیة بتشكیل الحكومة الجدیدة على أن یتم تكلیف  ذلكوتلا
  .ثقتهیعي لنیل  المجلس التشرعلى الموافقة علیها،

  قرأ نبیل عمرو، المستشار السیاسي لرئیسالطرفین، الإعلان عن الاتفاق بین وبعد

 محمود عباس، كتاب التكلیف بتشكیل حكومة وحدة وطنیة الفلسطینیة السلطة
 والوفد العاهل السعودي، الملك عبد االله بن عبد العزیز، وبحضور فلسطینیة،
  . حماس وأعضاء اللجان المختلفةلحركة السیاسي المكتب ، إلى جانب رئیسالسعودي

 عباس، إلى رئیس الوزراء الحالي، إسماعیل عن في كتاب التكلیف الصادر وجاء
  . بالمصالح العلیا للشعب الفلسطیني وحمایة مصالحهالالتزام إلى دعوة هنیة،

 ها احترام الشرعیة الدولیة والقرارات التي وقعتبضرورة طالب كتاب التكلیف كما

  . إشارة إلى الاعتراف بإسرائیل  أي خلا من السلطة،

  عباس ومشعل على أنه لن یتم خرق الاتفاق الموقعأكد التوقیع على الاتفاق، وبعد

 مشعل أن التنظیمین سیتابعان الشراكة السیاسیة وأكد .فلسطینیین أكبر فصیلین بین
 یتعهد بأن تكون حكومة ه إن جهته قال هنیةمن . المقبلة  خلال الأیام القلیلةبینهما

 بتشكیل أول تكلیفهً شاكرا عباس على مهامها،  على تنفیذقادرةالوحدة الفلسطینیة 
  .حكومة وحدة وطنیة فلسطینیة 

  انقلاب حماس على السلطة الشرعية
ولكن حكومة الوحدة الوطنیة التي تم الاتفاق علیها في مكة لم تستطع أن تنهي 

یة فعلى المستوى الدولي استمر الحصار الاقتصادي والعزلة الأزمة الداخلیة والخارج
السیاسیة مضروبین على الشعب الفلسطیني ، وعلى المستوى الداخلي ازدادت حدة 
الصراع بین الأجهزة الأمنیة والقوة التنفیذیة وعزمت الأخیرة على اغتیال الرئیس عباس 
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جاءني خبر بأن حركة : " أثناء زیارته لغزة حسب روایة الرئیس عباس التي تقول 
ًحماس قد زرعت لغما في طریق صلاح الدین، وعندما أمر هناك سینفجر هذا اللغم، 
وهذه المعلومات كانت مؤكدة من أجهزة الأمن، ولكن كان ینقصها أن تعرف في أي 

  . مكان بالضبط 

ولكني ذهبت إلى غزة في المشوار الأخیر، وأنا مؤمن وهذا لا یهم، بل ذهبت 
رت أن أذهب إلى غزة، وهناك ، جاءني شریط سینمائي من حركة حماس، من وأصر

أطراف حركة حماس، من شخص من حركة حماس، شاهدت الفلم، فرأیت ستة 
ًأشخاص معروفي الوجوه تماما، وعلیهم شارات حركة حماس وحدیثهم ، وهم یجرون 

ًلغما لا یقل وزنا عن   ممكن أن یقول ویشدونه تحت الأرض، إلى هنا ،.  كغم ٢٥٠ً
ًأحد الأشخاص ، هذا للإسرائیلیین ونحن نضعه احتیاطا، جید، وهم یحفرون وهم 

، هذا " أبو مازن " هذا لـ " أبو مازن " هذا لـ : یشدونه إلى أن انتهوا، ثلاثة منهم قالوا 
هذا صوت صورة، الأسماء معروفة و الوجوه معروفة . والقادم للوقائي" أبو مازن " لـ 

یات معروفة، ولمن أراد أن یراها أرسلتها لخالد مشعل في دمشق، فأنكرها من والشخص
ًالبدایة قبل أن یراها وأنا كنت متأكدا من الرسول الذي جاء بها إلي، أنهم أرسلوها 
لخالد مشعل لیعطیهم ساعة الصفر، متى یطلقون الشرارة و متى یقذفون بهذا اللغم 

  . لینفجر بمن ینفجر به

سلتها لجمیع الدول العربیة وغیر العربیة لیشاهدوا مدى الإجرام الذي هذه قضیة أر
لقد قدم هؤلاء . تتمتع به وتتصف به هذه الحركة الظلامیة، التكفیریة،الانقلابیة

الانقلابیون عبر أعمالهم الهوجاء وتقدیمهم لمصالحهم الفئویة الخاصة على مصالح 
  )1( "الشعب والوطن 

                                                
 مركــز  ٦/٢٠٠٧ / ٢١مـن خطـاب محمـود عبــاس فـي افتتـاح دورة المجلـس المركـزي لمنظمـة التحریـر )  1(

   .الإعلام الفلسطیني
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 ٦ / ١٥یوم حماس ذا الحد بل وصل إلى ذروته بإقدام لكن الأمر لم یقف عند ه
 عندما قررت  ،فلسطینیة مصلحه أيعلي خطوه لا تحقق بكل المعاییر  ٢٠٠٧/ 

 عن الضفة في انقلاب ة وفصلت غز ،  في القطاعالسلطةعلي بالقوة الاستیلاء 
ج  وطرد كوادر فتح خار ،الفلسطینیة الوطنیة السلطةسسات ؤ بمأطاحعسكري عنیف 

 المستقلة الفلسطینیة الدولة تطویح مشروع قیام إلى بالضرورةدي ؤ الذي سیالأمر  ، ةغز
  1). (الفلسطینیة  القضیة وربما تكون نتیجته تصفیه  ،  زمني مجهولأمد إلى

وسیطرتها على  في قطاع غزة" حماس"كان التحرك العنیف الذي أقدمت علیه لقد 
الفلسطینیة في حال  ین الدولیین والمتابعین للساحةًالسلطة فیه، كفیلا بإغراق المراقب

من ناحیة،  ٕمن الذهول واثارة الأسئلة المستعصیة حول مستقبل الوضع الفلسطیني
إلى  فكیف وصلت الأمور. والأسباب التي قادت إلى هذه التطورات من ناحیة أخرى

 سطینیةهذه المرحلة؟ ولماذا لم ینجح اتفاق مكة، الذي عقد بین الأطراف الفل

 المتصارعة برعایة سعودیة، في إخماد فتیل النزاع، رغم تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة

ً؟ ثم ألیس ما یجري الیوم بین الفصائل الفلسطینیة إیذانا بانتهاء مبدأ قیام  الفلسطینیة
" فتح"؟ وكیف یمكن تفسیر ما وصلت إلیه الأمور بین  الفلسطینیة المستقلة الدولة

وء في الوقت الذي یعاني فیه الشعب الفلسطیني من وضع إنساني س من" حماس"و
   حالة الیأس؟ بالغ التردي یقترب من

مخطئ من كان یحاول حرف "  : ویجیب الرئیس عباس عن هذه التساؤلات قائلا 
إنه صراع . الأمور وتبسیطها في تصویر هذا الصراع وكأنه صراع بین فتح وحماس 

بین مشروع الوطن الواحد وبین مشروع . شروع المیلیشیاتبین المشروع الوطني وبین م
الإمارة أو الدویلة المزعومة، بین مشروع یسعى إلى فرض شروطه بالقوة والى إقامة 

                                                
   . ٢٠٠٧ / ٧ / ٧الأهرام " ة قلیمیالإ والوطنیةحدود التماس بین المصالح " مكرم محمد أحمد )  (1
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نظامه المنغلق الخاص وبین مشروع اعتمد الدیمقراطیة والحوار والمشاركة الوطنیة 
 والإعدامات وتدبیر المكائد بین من یلجئون إلى الاغتیال والقتل. ًطریقا لحل الخلافات

لتحقیق أغراضهم الفئویة وبین من یلجأ إلى قواعد القانون والحرص على وحدة الوطن 
  )1(.وشعبه

لقد أدان كل المحللین ما قامت به حماس من انقلاب على الشرعیة حتى من كان 
  .یأمل في حماس خیرا وسعد بفوزها في الانتخابات التشریعیة وتشكیلها للحكومة 

 في  ، كنت في مقدمه الذین رحبوا بصعود حماس " العلیم محمد  عبد .  دیقول 
 موقفها عندما شكلت وأیدوا  ، ٢٠٠٦   التي جرت في مطلع عام ، ة الانتخابات التشریعی

لإسرائیل  ة المنحازالرباعیة اللجنة ورفض شروط بإسرائیل في عدم الاعتراف  ، حكومتها
ه حماس علي طرح تصور شامل للحل السلمي مع  كغیري علي قدرأعولكنت .. 

 ولكني فیما  ،  الحصار المفروضأة بدائل تخفف من وطإیجاد وقدرتها علي  ،إسرائیل
 إمكاناتها تفوق مهمة علي عاتقها ألقیت مما تحتمل بأكثرلت حماس َّیبدو قد حم

   .بإنجاحها ة والعربیوالدولیة الإقلیمیة البیئة ولا تسمح  ، وقدراتها

 فقد حاولت حماس ولكنها فشلت  ،  عند هذا الحد لكان مفهوماالأمرولو وقف 
  ،  علي النحو المعروفة في غزالأوضاع ولكني فوجئت بتدهور  ، ة لظروف معقد

 الأمنیة الأجهزة حماس فعلیا علي القطاع والاستیلاء علي مقار ةوالذي انتهي بسیطر
  : هو المفاجأةومصدر   ،  في القطاعة الفلسطینیةوالاستخباراتی

 والمفاهیم مع حركه ؤى قوه السلاح لحسم صراع سیاسي في الرىلإالاحتكام :  أولا
 ة الفساد والمحسوبیأة رصیدها الشعبي والجماهیري تحت وطتآكل والتي برغم  ، فتح

                                                
  ٦/٢٠٠٧ / ٢١مـن خطـاب الـرئیس محمـود عبـاس فـي افتتـاح دورة المجلـس المركـزي لمنظمـة التحریـر )  1(

  .مركز الإعلام الفلسطیني
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 حیث تمكن محمود عباس من ة والتعددیة احتفظت بتقالیدها الدیمقراطی ، ةوالبیروقراطی
  ،٢٠٠٦  عامة حماس في الانتخابات التشریعیة مشاركة بضرورالأمریكيرئیس  الإقناع

 إسرائیل الأمریكي واقنع الرئیس  ،  حماس في النظام السیاسي الفلسطینيإدماجبهدف 
 واعترفت بنتائج هذه ة فتح والسلطأقرت بل  ، بالسماح لحماس بخوض الانتخابات

   .المتبعة  الأعرافق  وفالحكومةالانتخابات وكلفت حماس بتشكیل 
 والتطورات والذي عالجته الأحداث العنف المفرط الذي صاحب وواكب هذه :ثانیا 

 إلقاء  ، ة دون محاكمالإعدام  ،  جرائم حربة واعتبرته بمثاب ،الدولیةعدید من التقاریر 
 اعتقال ة من وقع في قبضة وامتهان كرامإذلال  ، مواطن من الدور الخامس عشر

 والثقافیة الفلسطینیة ة هذا العنف غریب علي الحال ، اس من حركه فتح حمأعضاء
 الحركة وطورت  ،الآخر والتسامح مع ة ففلسطین مهد الدیانات السماوی ،الفلسطینیة

 الدینیةقلیات  تقالید وتراثا وقواعد للتنوع والاحترام المتبادل مع الأالفلسطینیة الوطنیة
 آرائهم لرفاق الدرب والسلاح بصرف النظر عن  هذا العنف الموجه ، ةوالمذهبی
 أن حد إلى ة الفلسطینیة ویتناقض مع الثقاف ،  غیر مبرر ،  وتصوراتهم للحلةالسیاسی

 بعد مشاهد  ،  یخجل من كونه فلسطینیا ،  الاستطلاعاتأحدربع الشعب الفلسطیني في 
  1)( . ت علي شاشات التلیفزیونثَُالعنف التي ب

المفرط في مواجهه فریق من   هو لماذا هذا العنف ، طرح نفسه وبقوهال الذي یؤوالس
  ؟   ومصادرهأخلاقیاته استمد أینالفلسطینیین ؟ ومن 

  :یمكن رصد عدة احتمالات یمكن أن تفسر لنا سر هذا العنف منها 

المنازل  ممارسات الاحتلال الإسرائیلي ضد أبناء الشعب الفلسطیني من هدم - ١
التي تتراكم في ة هذه المشاهد الیومیبكافة أشكاله تعذیب ، و لاتتقاع، وا واغتیالات

                                                
   ٢٠٠٧ / ٧ / ١٤الأهرام  " غزه أحداث لتفسیر العنف في ةمحاول" العلیم محمد   عبد . د) ( 1
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 الذاكرة ترسبت في  ،  حماسأعضاء من ة جیل الانتفاضة خاص ، الوعي الفلسطیني
 یكون قد تمت أننه من المحتمل إ بحیث  ،ومخزونةومارست سطوتها علي اللاوعي 

 أي  ،  ممكناالأمردا فیه هذا  التي باللحظة هذه المشاهد وهذا المخزون في ةاستعاد
 كان فإذا  ، ة والمسلحة العسكریة حد السماح بالمواجهإلى الأحداثعندما تصاعدت 
 عنف الاحتلال وممارساته ة ضحی ١٩٨٧ عامة  الحجارة انتفاضأبناءهذا الجیل من 

 في لحظه ة الضحیأننه في الوقت ذاته یمكن افتراض إ ف ، ة والمستمرة الیومیةالقهری
كانت هناك أ وسواء  )1(   غیر واعأوعینه قد تقوم بممارسات الاحتلال ذاتها بشكل واع م

  ،  وشحن نفسي ضد الخصمة وأیدیولوجیة حیث تمت تعبئه سیاس ،  لاأم بذلك أوامر
  2) ( .  من العنفةیسوغ اللجوء لهذه الدرج

ي تذكرنا  عدم سیطرة قادة حماس على میلشیاتها المسلحة تلك الملیشیات الت- ٢
وهو النظام " النظام الخاص " بالتنظیم السري للإخوان المسلمین المعروف باسم 

المسئول عن تشویه صورة جماعة الإخوان المسلمین وتحویلها من جماعة دعویة 
تدعو إلى سبیل ربها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إلى جماعة 

لعنف والتصفیة الجسدیة لكل من یخالفها الرأي دمویة تدعو إلى سبیل مصلحتها با
حتى إن كان من أعضاء الجماعة نفسها مما حدا بالشیخ حسن البنا بأن یصدر بیانا 

  " .لیسوا إخوانا ولیسوا مسلمین : " یقول عن هؤلاء الإرهابیین 

فمن یحمل سلاحا فإنه یستبدل بالحوار الرصاص ویستبدل بالعقل الحماسة خاصة 
  . بابا صغیر السن قلیل الخبرة فائر الحماس إذا كان ش

                                                
حدث هذا مع الیهود الذین ذاقوا ألوان العذاب على ید النازیین فلما أتتهم الفرصة في إقامة دولة في )  1(

  !! فلسطین تحول الضحایا إلى نازیین یذیقون الفلسطینیین ألوان العاب والقتل 
   ٢٠٠٧ / ٧ / ١٤الأهرام  "  غزهثأحدا لتفسیر العنف في ةمحاول" العلیم محمد   عبد . د) ( 2
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َِ اختراق حركة حماس من قبل إسرائیل أو قوى إقلیمیة لها أجندتها الخاصة مثل - ٣
كل هذه القوى تسعى للاستفادة من سلاح حماس في . سوریا أو إیران أو حزب االله : 

منظمة فتح تحقیق أهدافها فإسرائیل كانت تسعى دائما لإیجاد البدیل الذي ینافس 
رابین إن : ویفرق اجتماع الشعب الفلسطیني حول یاسر عرفات وهناك روایة تقول 

 وزیرا للدفاع هو الذي أقنع الحكومة الإسرائیلیة بأن السبیل الوحید لإضعاف عندما كان

منظمة  الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات ومنظمة التحریر الفلسطینیة هو دعم ومساندة
تصبح مناوئا  موازیة تتواجد في الأراضي الفلسطینیة المحتلة حتيفلسطینیة بدیلة أو 

أقدام فتح التي  قویا أو منافسا قویا لعرفات وتستطیع أن تسحب البساط من تحت
بالذات، وأنه وجد ضالته  یستمد منها عرفات قوته في الشارع الفلسطیني وداخل غزة

قق ذلك بالفعل من خلال وح تلك في حماس المنبثقة من تنظیم الإخوان المسلمین
  .مساعدتها

 إثبات وقد یكون من المهم في هذا الشأن أن نقول بوضوح أننا لا نستطیع نفي أو
السنوات   التي ظلت تتردد كثیرا علي الساحة السیاسة العربیة طوالروایةهذه ال

رجال وقادة  الماضیة، ولا زالت تتردد حتي الآن رغم نفیها بصفة قاطعة من جانب
بأن رابین ذكر   وتأكیدها بصفة قاطعة من الجانب الآخر، بل وتأكید البعضحماس،

   .ذلك أكثر من مرة

 على – رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس - أما سوریا التي یعیش خالد مشعل 
أرضها فتسعى لاستخدام سلاح حماس لمساومة إسرائیل من أجل استعادة الجولان 

  .المحتل 

لاح حماس كورقة ضغط لإفشال المشروع الصهیوني وتسعى إیران لاستخدام س
  .واستبدال مشروع إعادة الإمبراطوریة الفارسیة به  
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أما حزب االله فیمثل طلیعة الزحف الشیعي الذي تقوده إیران على العرب السنة 
  .لاستعادة الخلافة التي اغتصبها العرب السنة من علي بن أبي طالب وشیعته 

ن إ وهو هذا العقل الذي و ،الإسلامي العقل التقلیدي  انتماء حركة حماس إلى- ٤
نه في الوقت نفسه یشترك مع العقل أ إلا لاستخدام العنف ةكان لا یدعو صراح

 ویدعوه الإسلامیة الشریعةحكام لأنه مخالف لأ  ،  في رفض الواقعالإسلامي الإرهابي
 الأسالیب ومن بینها  ، ة باستخدام الوسائل السلمیأنصارهن كان كما یزعم أ و ، لتغییره

 والعقل التقلیدي الإرهابي في منطلقات كل من العقل التأمل أن والواقع  .الدیمقراطیة
   !   ولیس في النوعة الفروق بینهما هي فروق في الدرجأنسرعان ما یجعلنا نكتشف 

 العقل التقلیدي أنصار أن التي تدلل علي الإرهابیةومما یدل علي ذلك الحوادث 
   .  تماماالإرهابي العقل أنصار مثلهم في ذلك مثل  ،  طریق العنفإلىا ما انزلقوا كثیر

 بل وتوحدا بین كلا العقلین  ، ن هناك تشابهالأ  ، ولیس هذا غریبا علي كل حال
 ة والحكم بجاهلیالآخرین تكفیر ة فكلاهما ینطلق من مقول .  والتقلیديالإرهابي
 ونعني تحریم عدید من ضروب  ،  التحریمأساس علي  وكلا العقلین یقومان . المجتمع

 علي ة في الهیمنة العارمالرغبة إلى ةضافلإ با ، نها مخالفه للشرع القویمأالسلوك بحجه 
 ونظریات ة وفقا لتفسیرات بدائی ، ة والاقتصاد والثقافالسیاسة المجتمع في ةدار إعملیه

ة ن سویا وصبه في خان مهما كاالإنسانينها اعتقال السلوك أرجعیه من ش
 )1( . المحرمات

 أنسس علي أیتوعلیه فإن العنف الذي مارسته حماس مصدره دیني عقائدي 
 متعاون مع الاحتلال أو خائن أو عمیل أونه فلسطیني فهو كافر أالخصم رغم 

 الشهادة العنف مدخل لنیل أشكالن مواجهته والقضاء علیه بكل أ و ،الإسرائیلي 
                                                

   ٢٠٠٧ / ٦/٧جریدة الأهرام  "  المستقبلةخطاب الماضي ولغ " السید یسین)  1(
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 ةعلاء لكلمإ والخلود والبطولة إلى مرور ة وتذكر ، ل جنه عدنوالاستشهاد ودخو
  1) (. بريء من هذه الجرائم والإسلام الإسلام

هو الذي یقف وراء العنف غیر المبرر الاحتمالات  هذه أحد یكون أنمن المحتمل 
 مجتمعه هي الاحتمالات وقد تكون كل هذه  ،  غزهأحداث الذي شاهدناه في  ، والهمجي

 لا ینفي حتمالات وافتراض وجود هذه الا ، ة بنسب متفاوتالظاهرةقف وراء هذه التي ت
 الأمل وفقدان الیأس هذا العنف في غزه مثل إنتاج في أسهمت أخرى احتمالاتوجود 

 الفردیة والطموحات الشخصیةحباطات لإ وا ،المعلنة الأهدافوالقصور عن تحقیق 
 تنتج أن التي یمكنها العمیقة الأسبابك من  في الانتقام والحصار وما دون ذلةوالرغب

   . عنفا مشابها

 بل تجعلنا نفهم دوافعه  ،  نحوأي تفسیر هذا العنف لا تبرره علي ةومحاول
 ونصمم  ، ناأخطأ ونتعرف كم أنفسنا لكي نتفحص ذواتنا وننتقد  ،الموجهة وأخلاقیاته

كیف نقوم ونصحح خلافاتنا  ونتعلم السیاسیةعلي تجنب تكرار هذه المشاهد في حیاتنا 
یناها ونضع میثاقا فردیا وجماعیا أرقي من المشاهد التي رأوندیرها بشكل متحضر و

  2)(  قواعد للاختلاف والحواروٕارساء منظما لحظر العنف وتجریمه أوعفویا 

ورفض ة  المقاومالتي ترفع شعار الإسلامیة ة حماس السیاسیةمنظمالمدهش حقا أن 
 لم یكن كافرا وزندیقا إنواعتبار من یتصل بها خائنا  التعامل معها أو لبإسرائیالاعتراف 

 في حاله تلبس شرعي وهم جلوس أخیرا ضبطهم َّ تم ،  والشرعةوفاسقا وخارجا علي المل
 إمداد في إسرائیل واستمرار ت للتفاوض حول الجندي شالیإسرائیلیینمع مسئولین 

 دویلتهم أو علیه دولتهم أقاموا أن سیطروا علیه قطاع غزه بالكهرباء والغاز والمیاه بعد

                                                
   ٢٠٠٧ / ٧ / ١٤الأهرام  "  غزهأحداث لتفسیر العنف في ةمحاول" العلیم محمد   عبد . د) ( 1
  .نفسه ) ( 2
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 من الأمر مثلما كان الأطراف ةمترامیإسلامیة  ةالتي سینطلقون منها لبناء دوله خلاف
   . قبل

علیه والذي كان محرما من قبل علي الجمیع یعد  قدمواأوهذا الفعل المنكر الذي 
رات التي رفعوها وزایدوا بها  قالوه وصرحوا به ونقیضا لكل الشعاأننقضا لكل ما سبق 

   .الآخرینعلي 
  ،ة المنظمة في سیاسة نقطه تحول جوهریوالإسرائیلیین بإسرائیلومثل هذا الاتصال 

 وواصلوا التمسك  ،بالإسرائیلیینن لم یتصلوا إنهم أ ة وزعماء المنظمةفقد تبین قاد
 من وسائل ةات كوسیل لحرمان القطاع من هذه الخدمإسرائیل أ فقد تلجةبمواقفهم السابق

   . ة والمنظمةمن حول قطاع غز الضغط وتشدید الحصار

 طالبت أنها وبما یعني ة خیریة جمعیأو ة لیست تكیإسرائیل أنومن المعروف 
 أوراقاتملك   حماس لاأن وبما  . وستطالب بثمن مقابل استمرار تقدیم هذه الخدمات

 وافقت علي أنها فمن المرجح ةل هذه الصواریخ غیر الفعاإلا إسرائیلللضغط علي 
   .الإسرائیلیةبعض المطالب 

   .  الماءأو الكهرباء أووان لم توافق فلن یكون هناك مزید من الغاز 

 كما ة تختلف عن المفاوضات السیاسیأنهایمكن القول  ومثل هذه المفاوضات لا
ض معها هو  التفاوأو بإسرائیل اتصال فأي  ،  بذلكالآخرین إقناع حماس ةیحاول قاد
علنتها حماس أ أن وهو خروج علي كل الثوابت التي سبق  ،  اتصال سیاسيةفي النهای

   .  الخلاف مع الرئیس الفلسطیني محمود عباسأسباب أهم أحد وكانت  ، وتمسكت بها

 أن علیها حماس فان من حق المراقبین أقدمت التي ة وبعد هذه الخطو ، نلآوا
 )1( !! ؟ة  الماضیةشدد ووجع الدماغ طوال الفتر ولماذا كان الت ، یتساءلوا

                                                
    ٢٠٠٧ / ٧/ ١١هرام  جریدة الأ" إسرائیل حماس والمفاوضات مع  "عبده مباشر)  1(
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  إقالة حكومة حماس 

وكان رد فعل حركة فتح إزاء هذا الانقلاب العسكري الدموي أن أصدر الرئیس 
ٕعباس عدة قرارات أهمها إقالة حكومة حماس الانقلابیة ،واعلان حالة الطوارئ 

بین فتح وحماس إلى ٕ،وتعین حكومة طوارئ برئاسة سلیمان فیاض ،وارجاء الحوار 
حین إنهاء الاحتلال العسكري لقطاع غزة واعتذار قیادة حماس عن جریمة الانقلاب 

  :وفي هذا یقول الرئیس عباس . الدموي التي أقدمت علیها 

لقد وصلنا الآن إلى منعطف جدید، لم تعد تصلح فیه الدعوات السابقة إلى  " 
شكاله ومظاهره، بما فیه حل القوة التنفیذیة ولا بد من إنهاء الانقلاب بجمیع أ. الحوار 

الأداة المنفذة لهذا الانقلاب التي أعلنا في مرسوم رئاسي أنها قوة خارجة على القانون، 
واعتذار قیادة حماس إلى الشعب الفلسطیني ومنظمة التحریر الفلسطینیة عن جریمة 

طة ومراكزها ومقراتها الانقلاب الدموي التي أقدمت علیها، وتسلیم جمیع مؤسسات السل
إلى الحكومة الشرعیة الجدیدة لفلسطین الواحدة، والعمل وفق ما تقرره هذه الحكومة 
على أساس القانون إزاء الانتهاكات والجرائم والاغتیالات والإعدامات والنهب والسرقة 
والتعدیات التي وقعت ولا تزال تقع حتى یومنا هذا في قطاع غزة وأرید التأكید في 

وقت نفسه أننا ماضون في طریقنا نحو المستقبل، ولن یعیقنا الانقلابیون عن ال
مواصلة عملنا في سبیل حریة وطننا واستقلاله وضمان الأمن والأمان لأبنائه 

  . وتخلیصهم من قیود الفقر والحرمان والتدهور الاقتصادي والبطالة

فهم في شق وحدة ومن أجل هذا الغرض، وحتى نمنع الانقلابیین من تحقیق أهدا
الوطن وتألیب أجزاء من الشعب ضد الأخرى وبذر بذور الحرب الأهلیة الدائمة 

فلقد أقلنا الحكومة السابقة، وأعلنا عن حالة الطوارئ ، وشكلنا حكومة . والمستمرة
وطنیة فلسطینیة من الكفاءات الوطنیة المستقلة برئاسة أخي الدكتور سلام فیاض 
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في تنفیذ برنامج وطني أساسه الأمن والأمان للمواطن وتأمین حتى تتولى مسؤولیاتها 
  .رجاء الوطن في الضفة وغزة والقدسشروط المعیشة الكریمة للشعب بأسره في جمیع أ

ویأتي تشكیل الحكومة الجدیدة بهذه المواصفات حتى نؤكد رفضنا احتكار السلطة 
ملكه من كفاءات وطاقات من قبل فئة واحدة أو فصیل، وأن المجتمع الفلسطیني بما ی

خیرة وبناءة قادر على إنتاج حكومة تعمل على حمایة مصالحه وعلى تخلیصه في 
  . أسرع وقت من براثن الأزمة والانهیار والإفقار والمجاعة وتخریب المؤسسات

إن نهوض الحكومة الجدیدة بمسؤولیاتها الأمنیة والمعیشیة هو الرد الواضح على 
  .الانقلاب

ؤكد أن المدارس والمعاهد والجامعات سوف لن تكون إلا مراكز للتعلیم وأرید أن أ
والتنویر، ولیس للجهل والظلامیة ونشر الفكر الحاقد الذي یمزق وحدة الشعب ونسیجه 

كما أن المساجد یجب دعمها وتطویرها بحیث تظل مراكز للعبادة . الاجتماعي 
عایة السیاسیة والاستغلال لصالح وٕاعلاء كلمة االله سبحانه وتعالى، ولیس مراكز للد

  1)(. فئة أو طرف أو مخازن للسلاح ومراكز للتحقیق 

رسالة یجب أن  وٕاذا كانت هناك.. هذا ما فعلته حماس، وهذا ما تفعله حتي الآن
وطویلا أمام عدة  یقرأها الجمیع بجدیة فیما جري ویجري في غزة فهي التوقف ملیا

  : أمور هامة

  المستمر والمتواصل من جانب حماس علي الإدعاء الكاذبالإصرار ذلك  :أولها

ثم  ٕبتمسكها وایمانها بالدیمقراطیة وصندوق الاقتراع كوسیلة للوصول إلي السلطة،
وتصفیة جمیع  استخدام هذه السلطة في امتلاك جمیع الوسائل للانقلاب علي الشرعیة

                                                
 ٢١/٦/٢٠٠٧خطاب الرئیس محمود عباس في افتتاح دورة المجلس المركزي لمنظمة التحریر من )  1(
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وحدها، ووضع نهایة  ة والاستئثار بالسلطىالشركاء والقضاء علي جمیع القوي الأخر
عن القتل وسفك الدماء وسیلة  مأساویة للدیمقراطیة، وأنها في سبیل ذلك لا تتورع

  .لامتلاك السلطة وتصفیة الآخرین

وارتكابها   أنه رغم انقلاب حماس علي الشرعیة، وقتلها جمیع المناوئین لها:ثانیها
 والأمنالرئاسي   الحرس من تفجیر مقراتًابتداءللعدید من العملیات غیر الشرعیة 

وسلب ما فیه وكذلك  الوقائي إلي الاستیلاء علي مقر الرئیس الفلسطیني وتدمیره
فور استتباب الأمر لها في  أنها، إلا  اقتحام مقر الرئیس عرفات وتحطیم محتویاته

أنها هي الحریصة علي  ، وأعلنتىغزة بدأت في الحدیث عن الشرعیة مرة أخر
الشرعیة بإعلانه حالة  س الفلسطیني محمود عباس خرج عنالشرعیة، وأن الرئی

تؤكد أن قرار تشكیل حكومة  ثم راحت.. ٕ واقالته لحكومة حماس بزعامة هنیةالطوارئ
  .  غیر شرعيطوارئ

بغالبیته من   المجلس التشریعي الفلسطیني الذي أتت الانتخابات الأخیرة:وثالثها
ولا یتحدث ولا یتدخل   صامتا لا یعقبحماس كان صامتا طوال الأیام الدمویة وظل

مارستها حماس ولم یقف  بالمنع أو الاعتراض علي عملیات القتل والتصفیة التي
الرأي ولكنه فجأة  لحظة ضد حرب التصفیة التي تشنها حماس ضد من یخالفها

الحماسیون كي یقولوا إن  انتفض وتحرك بعد انتهاء هذه الجرائم، وخرج أعضاؤه
شرعیة، وضد النظام الأساسي   وتشكیل حكومة فیاض غیرالطوارئ قرارات إعلان

  !؟ ألیست هذه مهزلة.. للسلطة

 وأرجو أن یكون في ذلك عبرة لنا جمیعا سواء في مصر أو في غیرها من الدول

  )1(.فالمتطرفون یتربصون بنا جمیعا ولا یحفظون وطنا ولا یراعون االله.. العربیة
                                                

  ٢٠٠٧ / ٦ / ١٨جریدة الأخبار )  1(
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قاییس لا نستطیع أن نبرئ منها طرفا من الأطراف ما جري في غزة جریمة بكل الم
 حماس وفتح نجحتا ـ خلال أیام ـ في تحقیق ما عجزت  . الكل مسئول  .  الفلسطینیة

   !   عن تحقیقه في ستین سنةإسرائیل

كانت أمنیة اسحاق رابین أن تغرق غزة في البحر لیستریح من هجمات المقاومة 
   . ات دون أن یحقق أمنیته وم ،الإسرائیلیةعلي المستوطنات 

 سعیدا مسرورا لأن غزة غرقت ـ فعلا ـ في بحر  ، الآن ینام رابین في قبره قریر العین
  !  وغرق أصحاب القضیة في النزاع ، من الدماء

 فقد أكد  ، ةب ارییل شارون الذي یعیش في غیبوالإسرائیليأما رئیس الوزراء 
ب من قطاع غزة من أنهم لیسوا جدیرین بأي الفلسطینیون ما زعمه عندما قرر الانسحا

  !  أو حریة ، استقلال

الإسرائیلیون علي اختلاف عقائدهم یقدمون الشكر الجزیل لكلا الطرفین حماس 
 ویرمیان  ،إسرائیلوفتح اللذین یتسلحان لمواجهة أحدهما للآخر ولیس لمواجهة 

   .  والعمالة ،  والتآمر ، بعضهما بالخیانة

 مطالبین بدولة حرة مستقلة وعاصمتها القدس اختاروا إسرائیل یقاومون والذین كانوا
تصفیة أنفسهم بأنفسهم من أجل سلطة وهمیة لوطن تحت الاحتلال لا یملك من أمره 

  . شیئا

   .  وكارثي لا یلوح في الأفق القریب أن یتحسن ،  ومأساوي ، وضع محزن
 وربما عودة  ،  وحصارهم ، فوجود حماس في قطاع غزة سیزید من تجویع سكانه

   . الاحتلال إلیه من جدید إذا وجدت إسرائیل أن ذلك في مصلحتها

 وقد تندلع  ،  فمعظم سكانه لا یؤیدون حماس ، بل إن القطاع معرض لحرب أهلیة
   .  مما یسفر عن وقوع ضحایا أبریاء ، اشتباكات بین مؤیدین ومعارضین لحماس
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 وأخري في الضفة  ،  واحدة في غزة .  اثنتینوفلسطین التي كانت واحدة أصبحت
   ! الغربیة

 والثانیة برئاسة سلام  ،  هنیةإسماعیل واحدة برئاسة  . والحكومة أصبحت اثنتین أیضا
   ! فیاض

   .  وحكومتان لشعبین منفصلین من الناحیة الجغرافیة والسیاسیة ، كیانان منفصلان
 تصحیح هذا الوضع الشاذ في أسرع ٕ واذا لم یتم . شيء مضحك ومبك في آن واحد

  )1(  .  علي القضیة السلام :  فقولوا ، وقت ممكن

  : تقييم لتجربة حماس في السلطة 

أي حكومة ) خبراء ( تشكیل حكومة تكنوقراطیة ب كان على حماس أن تقبل - ١
من الفنیین المتخصصین في شئون سیاسة البلاد على أساس علمي وفني للنهوض 

هة الأخطار المحدقة بالمنطقة العربیة ، والعمل على سیاسة البلاد على بالوطن ومجاب
  .أساس علمي لا حزبي 

ورفعت شعارات مثالیة الناس في المساجد  حركة حماس التي سحرت كان على - ٢
العملیة لإصلاح الوضع الفلسطیني الداخلي متعاونة سباب ذ في الأخغیر واقعیة أن تأ

 وشعوبه بأسرهكسب العالم فلسطینیة ، كما تعمل على في ذلك مع كافة الفصائل ال
 لتنفیذ مخططاتها لإسرائیل عطي مبرراتخسرهم وت أنلا  القضیة الفلسطینیة  جانبإلى

حد ألا یوجد في العالم   تتصرف حركة حماس وكأنه، وألا والضفة والأغوارفي القدس 
التكتیكي ، وأن یاسي الذكاء السب وتتحلىبواقعیة سواها كما كان علیها أن تتصرف 

ٕ بالعقود المبرمة مع إسرائیل وتعمل على تنمیة بلدها واصلاح – تكتیكیا –تعترف 
  .  مؤسساته

                                                
   ٢٠٠٧ / ٦ / ١٨ جریدة الأهرام المعطي أحمد عبد)  1(
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 كان على حركة حماس ألا تلجأ إلى رفع السلاح في وجه إخوانهم من - ٣
ٕالفلسطینیین وان اختلفوا معهم في الرأي والتوجه ، وألا تنقلب على الشرعیة وتحتل غزة 

  .، وتمارس أبشع أنواع العنف مع مناوئیها عسكریا 

 كان على حماس أن تقدم المصلحة الفلسطینیة على أجندتها الخاصة أو أجندة - ٤
  . حلفائها من القوى الإقلیمیة 

 كان على حماس أن تعلم أن تبنیها لسیاسة المقاومة كاختیار وحید لحل - ٥
لا تحسم مشكلة كهذه إنما المشكلة الفلسطینیة خطأ فادح ، فالمقاومة المسلحة 

تضاعف منها فبعد أن بدأ هجوم السلام الذي بدأته فتح في بدایة التسعینات وأثمر 
عن اتفاق غزة أریحا كما أثمر عن تعاطف دولي عام مع الحقوق الفلسطینیة وبدد حلم 
المتطرفین الصهاینة في إقامة دولة یهودیة من النیل للفرات وأفقد الیمین الإسرائیلي 

لمتطرف شعبیته فإن ما فعلته حماس استعدى على فلسطین كل القوى الدولیة وأعاد ا
في الانتخابیة اللیكود للیمین الإسرائیلي المتطرف شعبیته ونظرة إلى برنامج حزب 

 .الإسرائیلیة الأخیرة یبین مدى ما جلبته حماس على الفلسطینیین من عداء 

خابات یهدف بالدرجة الأولى إلى ترهیب فبرنامج حزب اللیكود والذي قدمه للانت  
  :الشارع الإسرائیلي من حركة حماس ومحاولة إفشالها فجاءت شعاراته كالتالي

  .  حزب اللیكود أقوى من حركة حماس- ١

  .  حماس هنا یعني أن إیران هنا- ٢

  .  القدس وسیاسة الانسحابات المجانیة انهارتإلى حماس دخلت - ٣

  1)(.الأمثل هو  حزب اللیكود ونتنیاهو - ٤
                                                

  ٢٨/٣/٢٠٠٦ جریدة الرأي سالم جبران)  1(
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برغم أني من دعاة الدیمقراطیة ، والتداول السلمي للسلطة والاحتكام لصنادیق 
الانتخاب إلا أني مؤمن بأن الشعوب العربیة نتیجة للممارسات الحكام الاستبدادیة قد 
ٕتم تزییف وعیها ، وافساد عقلها ، مما أفقد الجموع الغفیرة منها القدرة على اختیار 

  .یمثلها الصحیح لمن 

 لیس لدیها الوعي السیاسي لاختیار – ویجب ألا نخدع أنفسنا –فالشعوب العربیة 
من یضطلع بالمهام الجسام ویقدم الحلول العلمیة العملیة الواقعیة للأزمات الراهنة 
بعدما فشل حكوماتها في حلها مما أوقعهم في أسر التیارات الدینیة الرجعیة التي 

 بحل جمیع مشكلاتها فور وصولها لسدة –مج إصلاحیة حقیقة  دون تقدیم برا–تعدها 
الحكم فتفني إسرائیل ومن ورائها ، وتعید للأمة مجدها الغابر ، وستفتح المشارق 

  .الدنیا والآخرة : والمغارب ، وستحقق لهم السعادة في الدارین 

والحل الذي أراه أن تشكل حكومات تكنوقراطیة أي حكومات من الفنیین 
صصین في شئون سیاسة البلاد على أساس علمي وفني للنهوض بالوطن المتخ

ومجابهة الأخطار المحدقة بالمنطقة العربیة ، والعمل على سیاسة البلاد على أساس 
وحشد الأمة للقیام بمشاریع إصلاحیة ، ونشر والوعي الدیني . علمي لا حزبي 

اللجوء إلى صنادیق وبعد أن یتم ذلك یمكن أن . والسیاسي والمعرفي الصحیح 
الانتخاب الاختیار من یمثلهم أما قبل ذلك فستكون فتنة والتجربة الحزبیة اللبنانیة 

استبدالهم بالتفكیر السلبي في هكذا بدأت الدول المتقدمة ، بدأت ب. لیست منا ببعید 
 العالم الآخر والتفرغ للعبادة ، التفكیر العلمي في شئون الدنیا و العمل على تعمیرها

واستبدالهم بالجهل . واستبدالهم بالتقلید والاتباع ، التجدید والإبداع . وٕاصلاحها 
والخرافة والخضوع لنفوذ رجال الدین الفاسدین ، العلم والثقافة والانتفاع بالعلوم 

استبدالهم بالخمول والكسل والسلبیة و الاتكالیة . الطبیعیة ، وآراء المفكرین المصلحین 
  .الإیجابیة والاعتماد على النفس النشاط والعمل و
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ٕوكان النتیجة أن أصبحت قیمة الفرد في المجتمع بقدر عمله وابداعه وتمیزه لا 
بحكم أصله وجنسیته ، واحتل العلماء والمبدعون مكانة رجال الدین في عصور 

وهبت على المجتمع نسمات الحریة المنعشة فأتاحت للفرد حریة التفكیر . التخلف 
َعمل والقول والإبداع ، ومتى أحس الإنسان أنه حر ، وأنه غیر مستغل ، وأن والعلم وال

تقدمه مرهون بعمله بذل أقصى جهده في العمل الخلاق المبدع ، وسطعت شمس 
التفكیر العلمي التجریبي فبدأت ظلمات الأوهام والخرافات تتبدد وهذا ما حدث إبان 

  . النهضة الأوربیة 

ونستطیع أن نقرر في غیر تحفظ " وراء نهضة أوربا  إذن التفكیر العلمي كان 
قلیل أو كثیر أن الفكر العلمي كان دائما وراء كل تقدم أحرزته الإنسانیة في عصورها 
ٕالمختلفة وانما بدأ ذلك منذ عرف الإنسان كیف یمارس التجربة ، یخطئ ثم یصیب 

  )١(" فعرف الطریق إلى المعرفة العلمیة أو العلم 

 الذي قادهم إلى التفكیر والإبداع ونبذ التقلید والإتباع هذا التفكیر الذي هذا التفكیر
  .قادهم للاستفادة من الأمم المتحضرة التي سبقتهم في میادین العلم و المعرفة 

  

***  

                                                
 ١٧٩الهیئة العامة للكتاب ص " ثر العرب والإسلام في النهضة الأوربیة أ" عبد الحلیم منتصر .  د- 1
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